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لقد وقع اختيارنا على موضوع « تطور الحركة العمالية في المغرب » 
للاعتسارات التالية : 

( ب خلو المكتبة العربية من اي عمل يتناول التطور التاريخي والاجتمامي 
والختاصي ‏ للطبقة العاملة له الغو : وخاضة في هذه الرجاة من تاريخ اعرف 6 
معالحنها ارت لدت 5526 

3 508 بان الشعوب هي وحدها صائعة التاريخ بنضالاتها ودماء وارواح 
شهداتها وهي لذلك صاحبة الفضل الاولن والاخيرة 6 في صنع هذا التاريح 
بأنجابياته وسلبياته. ومن هنا جاءت رغبتنا في م مساهمة متواضعة في 
الجهود المبذولة على مستوى الامة العربية من اجل تحرير التاريخ العربي مسن 
مخلفات الاستعمار ومن قبضة الرجعية والاقطاع . 

م٠‏ تقديم مساهمة متواضعة من اجل المساعدة على فهم واستكشاف معالم 
مغر اب المستقبل6 بالقاء بعض الاضواء على الاسس التاربخية والاقتصادبة 
والسياسية لطبقة اجتماعية يتزايد حجمها وتزداد تبعا لذلك اهميتها وتأثيراتها 
السياسية في مغرب الحاضر ٠‏ 

ولم يكن انجاز هذا العمل بالشيء السهل» وقد واجهتنا صعوبات » اولها 
اننا وحدنا انفسنا مرغمين لعدة اسباب على الاعتماد الكلي تقريبا على كتابات 
اجنبية » اكثرها مؤرخين واقتصاديين وسياسيين استعماربين» وثانيها : ١‏ 
اصطدمنا منذ البدابة بمشكل التجزئة الاستعمارية للمغرب بين فرنسا ,وأسبانياء 
وما خلفه هذا التقسيم من اختلافات في النمو الاقتصادي والتطور السياسي 
بين منطقتي النفوذ الفرنسي والاسساني»6 ونظرا لضعف أمكانياتنا في الحصول 


سم لا سم 


على الوثائق اللازمة عن التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في «المناطق 
الاسبانية» و «الدولية» وخوفا من احداث خلل في تركيب الموضوع» أن تجاوزنا 
هذه الصعوبات الموضوعية» ارتأينا حصر مو ضوعنا في «المنطقة الفرنسية»» وثالثة 
هذه الصعوبات ان فرنسا عندما عقدت اتفاقية الحماية» وجدت في المغرب نظاما 
اقتصاديا قائما على الرغم من ضعفه وطبيعته.,وركزت اهتمامها على بناء اقتصاد 
موأز له أطلقنا عليه تسمية الاقتصاد الاوروبي») وسخرت لهذا الغرض جميع 
أمكانيات البلاد المادية والبشرية على حساب تطوير الاقتصاد المفربي الذي انهار 
تدريجيا مع اشتداد عود الاقتصاد الاوروبي وبفعل الازمات» واهملته أهمالا تاما 
حتى في معطياتها عن الحياة الاقتصادية بالبلاد» الشيء الذي لا يسمح لنا الا في 
حدود ضيقة» بالحديث عن دوره في نشأة الحركة العمالية المغربية» وخاصة منه 
الوحدات الزراعية الكبرى» وهذا ما دفعنا الى حصر موضوعنا في الاقتتصاد 
الاوروسمي ٠‏ 

وكد قسسمنا موضوعنا الى خمسة فصول لاعطاء أجوبة عن سلسلة مسن 
الاسئلة التي يطرحها موضوع الدراسة؛ فتناولنا في الفصل الاول نشأة وتطور 
وطبيعة الاقتصاد الاوروبي واستخراج قطاعاته الرئيسية : الزراعة والصتاعمة 
والمناجم والبناء والمواصلات والتجارة؛ .ونشير الى التجارة التي نعنيها هى 
التجارة الخارجية باعتبارها آاخر حلقة في النشاطات الاوروبية بالمفربء القائمة 
على تحويل المفرب الى سوق استهلاكية للصناعات الاوروبية الاستهلاكية والى 
مصدر للمواد الاولية على اختلاف أنواعهاء طيقا لروح السياسة الاقتصادنة 
الاستعمارية الشهيرة في المستعمرات ٠‏ 

وقد حرصنا في تناولنا لهذا الفصل على مرافقة تطوره التاريخي وابراز 
طبيعته وعلاقاته مع الاجهزة الفرنسية الرسمية» وشكل ارتباطه بالوجل ود 
الاستعمارى. وتوصلنا فى هذا الفصل الى تحديد المحاور الاقتصادية الاوروبية 
التي نشات في محيطها البروليتاريا المغربية . 

وفي الفصل الثاني تناولنا اثار هذا الاقتصاد الاوروبي على المغرب من 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من انهيار الاقتصاد المفربي نتيجة الاستيلاء 
المتوحش من طرف الاقتصاد الاوروبي على مجمل القطاعات الاقتصادية بالمسلاد» 
وما رافق ذلك من خلل خطير في التوازن الجفرافي للسكان نتيجة الهمجرة 
الكثيفة الداخلية والخارجية» وبالاضافة الى تحمل جماهير الشعب المغفرببي 
لاعباء تحقيق حلم المستعمرين . ويقودنا هذا الفصل الى تحديد المنشا الاجتماعي 
للبر وليتاريا المفربية والعوامل الأؤثرة في هذه النشأة . 

وخصصنا الفصل الثالث لطبيعة ودور اليد العاملة المفربية في الاقتصاد 
الاوروبي. وهدفنا من ذلك تحديد الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية 
لنمو الطبقة العاملة المفربية» وطبيعة العلاقات السائدة في الاقتصاد الاوروبي بين 
رب العمل الاوروبي والعامل المغفربي وموقف السلطات من هذه العلاقات » من 
حيث الاجور والمستوى المعاشي والاسكان . ظ 


أ سس 


وبعد ذلك انتقلنا الى البحث في الجوانب السياسية والتشريعية .والقانونية 
لنظام الحماية لتحديد مكانة الجماهير المغربية عموما واليد العاملة منها على 
الخصوص من مختلف التشربعات الادارية والسياسية والاجتماعية الفرنسية 
السائدة» ومدى انطباق هذه التشربعات المعمول بها في المفرب على مثيلاتها في 
فرنسا» وموقف سلطات الحماية من المسالة العمالية بالمخرب . ْ 
وفي الفصل الخامس والاخير تناولنا انعكاسات مجمل السياسات 
الاستعمارية ازاء الجماهير الشعبية والبروليتاريا با مغرب ونشأة تنظيمات 
الامر الواقع السياسية الوطنية منها والعمالية وموقف الاحزاب الفرنسية مسن 
المسألة الوطنية والعمالية بالمغرب» والنضالات العمالية والجماهيرية من اجل 
فرض الاعتراف بمطالب العمال والجماهير المغربية . 
ونحن لا نزعم اننا نجحنا في التغلب على جميع الصعوبات واننا اعطينا 
للموضوع كامل حقه. ان ما سنعرضه في الصفحات التالية ليس سوى مجهود 
اولي نرجو من الاعماق ان يثير ويدفع الى مزيد من البحث والاهتمام» من جانب 
جميع الوطنيين العرب من اجل انقاذ التاريخ المعاصر للشعب المفربي وتاريس 
طبقته العاملة على الخصوص»ء من الضياع ومن محاولات الطمس والتشويه» وربط 
نضالات الجماهير المغربية من اجل التقدم والحرية والعدالة ماضيها بحاضرها. 
وبهذه المناسية نتو جه بالشكر الجزبل ال جميع الاحوه والاصدقاء الذيسن 
ساعدونا كل من موقعه وحسب أمكانياته» من اجل أن ننجز هذا العمل في 
احسن الظروف . ونخص منهم بالذكر استاذنا المشرف الاخ الدكتور جمال قئان 
الذي لم سخل علينا في أي وقت لا بوقته ولا بتشجيعاته ونصائحه وأرشادات» 
الثميئة . وليسمح لنا ان نسجل هنا شكرنا له وتقديرنا العميق لحرصه الشديد 
على توفير جو من علاقات العمل :سودها الثقة والجدية والنقد الهادف المسؤول. 


سم اسه 


الفصل الأول 
انطلاقة الاقتصاد الاوروبي بالمغرب 


عندما تم ألتو قيع على معاهدة الحماية في .”ا مارس 5 إبين السلطان 
عبد الحفيظ وفرنسا لم تكن هذه الاخيرة تجهل أمكانيات المغرب الزراعية. فمنذ 
أوأخر العرن الماضي» اهتم الاوروسيون بمسألة الارض في المغرب» وحظيت قضية 
امتلاكهم للاراضي فيه بالمادة ١١‏ من معاهدة مدرد سنة .21848 وبالمادة 1٠.‏ من 
معاهدة الجزبيرة. كما كانت فرنسما تدرك حيدأ أن الاراضي الزراعية فلبسي 
«المحمية» الجديده ليست شاغرة» أذ ان «لجميع الارأاضي ملاكها) )١(‏ . 

الا أن منظري الاستعمار من اقتصادبدين وعسكر دين » كانوا بروت أن الوحود 
الاستعمارى مهزوز ما لم بقم على دعائم يمثلها المستوطئون الزراعيون الذين 
شكلون ضمانة لرسوخ السلطة الاستعمارية اقوى من الضمانة العسكرية (؟) 
ومين هنا كان على المارشال ليو طي ) باعتباره أول مقيم عام لفرنسا بالمغرب» أن 
بجد صيغة تجنبه تكرار تجربة الجزائر بحذافيرها» وهي التجربة التي يقول عنها 
انها « النموذح للتقارنت» المفقود ز(بين الحزاثر بين والاوروسين ) . والتعاون الخالي 
من حسن الحوار» (95). وفي نفس الوقت تمكنه من فلحح ابواب المفرب 


)١(‏ خطاب ليوطي في الاكاديمية الرراعية يوم ه ديسمير ؟199 - الكصير (.'1 .4) يناير ؟191 
ص 15 ٠.‏ 
ع2 17 «توادء 0 معمنولةلا بال عنانتتمطمء كا عجووو 10> : ختعامعءلغن) .ل (2) 
8 وده1ه60» : أمتمناد ,8 عجوم نأك ,و6 1و1 - .80 .م 1929 غ116116ال .1 
. 701 .2 ,1956 عتاطدروءة 15 .11 .2 .18 <ع0ة1ل ناه متمعم 
5011111131210 كتوم أأكه ,233 .2 ,إ38111آ ع اتوعاحروط : 1309 .2 (0) 
. 2.17 ردعع طقلم م1506آ”1 م غأوناماعع ]20 1011 » 


هه أأ سه 


للاستيطان البشري وخاصة في القطاع الزراعي. ولم بكن من السهل العثور على 
صيغة مثل هذه؛ تمنع الابتزاز الذي جرى في الجزائر وتحول دون تجربمد 
الفلاحين المغاربة من اراضيهم مع ما عر فوا به من تعلق وتمسك غريزي بارضهم 
وغيرتهم عليها (؛) ٠.‏ فاتجه ليوطي وجهة تشجيع الاستيطان الزراعي الخاص 
ودعم الاستيطان الزراعي الر سمي ٠‏ 


؟ ) الوضعببة القانونية الارض : 


كانت ملكية الارض بالمغرب» عند اعلان معاهدة الحمابة تنقسم الى : 

١‏ ملكية المخزن» وتشمل الغابات والمساحات الخاصة بالطرق والشواطىء 
البحرية والاودية والعيون والابار والسواقي العامة»؛ وبصفة عامة» ما لا بحصوز 
امتلاكه لانه في مصلحة الجميع. 

؟ ‏ اراضي الجماعة» وهي ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت . 

؟ ل ملكية الجيش. » وهي اراض تابعة للدولة واعطي لبعض القبائل حق 
التصرف فيها مقابل التزامها بحمل السلاح في جيش المخزن للدفاع عن السلطة 
المركزرية . 

؟ - ملكية الاوقاف . 

ه ‏ ملكية الافراد . 

وقد ركز المستوطنون الزراعيون وادارة الحمابة على اراضي المخزن والاوقاف 
والاراضي الجماعية لجعلها المندان الرسمي للاستيطان الزراعي الاوروبي. وفي 
هذا الاطار أصدر السلطان بوسف ظهير فاتح يوليو 21515 الذي بنص على 
تحديد اراضي المخزن» ثم ظهير 1١5‏ يوليو من نفس السنة الذي ينص من جيمة 
على منع الاملاك الجماعية «لان على هذه الاملاك الجماعية بالضبط نقوم بانشاء 
قطع تابعة للدولة ليستفيد منها الاستيطان الفرنسي » (2) . وكان الظهيران بمثابة 
تقنين الطرد الجماعي للفلاحين المفاربة بحجة امتلاكهم واستغلالهم لاراض بطربقة 
غير قانونية وبدأت رسميا «سياسة الابعاد والحصر» (1) أي ابعاد الفلاحين 
المغاربة من الاراضي الخصبة وحصرهم في المناطق القاحلة . 
١‏ وقور صدونر هذبن الظهير بن » تنشضشطت ادارة الحماية في توزيع الاراضي 


مآ .ل - .141 ١‏ و«ع119202 دء 21010 1ل عماوتظفنة» : معتلنة عل طن (4) 
ا 1 «ع1118120 ده 13263356 متأو كزهم0010 13> : معنن سمط 19 عل 


. 97 .جم , 1922 1ختاجم 
وخطاب ليوطي., سبق ذكره ص 15 . 
(5) خطاب ليوطي» سبق ذكره ص 645 . 


3 أعء ع11010 يلو معجتاعع011) قع للع 5عط» : عترزولاء8-؟ تاوداء811 ,120 (6) 


. 97 .2 ,1924 فتنةةا .0 8 دوئ]) 0و1 


التي انتزعتها من الفلاحين المغاربة على الاوروبيين وبعد سنة فقط بلغت مساحة 
اراضي الاستيطان الزراعي الرسمي .6 هكتار (/9). وتقدم ليوطي خطوة 
جديدة في هذا الاتجاه سنة 241115 باتخاذه قرار 9 نوفمبر بتشكيل لجنة 
الاستيطان التي قررت توزيع الاراضي على المزارعين الاوروبيين بالنسب 
التالية (8) : 6؟ بالممة أعطو بي الحرب من الدرحجة الاولى ‏ .٠ه‏ بالمئة للاشخاص 
الموجودين في المفرب مندء سنتين بنية البقاء لاقامة مصالح زراعية وتنقصهم 
الامكانيات ا ن؟ بالمئة للمهاجر بن 5 

وكان ظهير ١5‏ بوليو 2١9115‏ قد وضع جميع الاراضي الجماعية تحت 
وصابءة الدولة ويتولى أمرها مدير الشئون الاهلية الذي يستعين «بمجلس وصاية» 
يتكون من مدير الشئون الاهلية (رئيسا) ومستشار الحكومة وموظف فرنشسسي 
دنوب عنه» واحد القضاة الفرنسيين اما الفلاحون المغاربة المهددون في املاكهم» 
فيمثلهم في «مجلس الوصابة» اثنان من «الاعيان» بعيئهما الوزير الاكيي (61). 
وفي 7 ابريل» اصدر السلطان بوسف ظهيرا آخر بعطي للجكومة «الشريفية» 
اي لادارة الحماية صلاحية كراء الارا ضي الجماعية المستوطنين الاوروبيين»«كراء 
بصل الى حد التصرف الابدي فيها » (الارض) (.1). وتشكل هله الظهائر 
الاساس القانوني للاستيطان الزراعي الاوروبي تدعم ممارسات «قانونية») أخضرى 
في عرف ادارة الحماية مثل الابتزاز المكشوف والربا و «الشراء»» وهما شكلان 
مقنعان للايتزان. وبذلك انتقلت ملكية الاراضي الزراعية من ابدي المفاربمبة 
اصحابها الشرعيين الى ايدي أقلية قليلة من الاوروبيين ٠‏ 


تطور الاستيطان الزراعي الاوروبي بشكل كيير خلال الفترة بين الحربين. 
قفي سنة 1511 بلغ متوسط مساحة اراضي كل مستوظن زراعي )١ ١١راتكه ١٠١‏ 
وقذ وصلت العناصر الاولى منهم رفقة قوات الغرو الاستعماري» وهم عصابات 
مسلحة» بشكلون قواعد خلفية للقوات الاستعمارية وفرق استطلاعية لها يحمون 
ظهرها وبحتمون بها بغية الحصول على الاراضي وازالة كل ما من شأنه أن بشعرهم 
بانلهم قرباء في «محميتهم» (؟1) وفي مقدمة ذلك الفلاح المغربي. وق1 بدا 


ملست سس ب و و ا 393157 

. 461 .م1929 "1 .ذخ +1929 ع0 ع0::و]ة دسف > : عن 1 تقطعمآ عل .هآ .ل (7) 

و16 .02 <... 8156 2هة2 0010151152 ه-آ> : عةتتقطعهآ ع0 .هآ .ل (5) 
1.97 

. 97 .م ونأك .م0 ,عته[لء8-«ستنتقطء 11 . 80 (9) 

تاق وتاطتط1 6 دع جناء 00116 مم1 و6[ : 76ن1[ععآ 3203221 تطحطدهن) ع (10) 
. 40 .م ,1922 «جقاععة .ب .1 .عم0هو 1لا 

. 64 .م,19837 .0 .8 .عمنهقلا تله ععمق م[ : دع1ناه .ل (11) 

مزلا - .701 .م رما .ره وأمتستزة ل«قصعع8 - ,40 .م ,نأك .م0 رعجذاععا (12) 
. 429 أء 428 .مم .1130 عا : أعتاواظ :1ه 


المستوطئون الزراعيون في المغربء من نقطتي انطلاق الغزو العسكري الفرنسي 
للمغفرب : منطقة الشاوية على اثر سقوط مدينة الدار السيضاء 1517 وسن 
المغرب الشرقي على اثر سقوط مدينة وجدة في نفس السنة فجذبت خصوبة 
المغربه الشرقي الاوروبيين من الجزائر باعداد كبيرة جعل من المنطقة منطقفة 
محتلة كامر واقع قيل الاوان .)١١(‏ فما كادت تحل سنة 1915» حتى كانت 
المناطق الخصبة الشاسعة في المنطقة بين أبدي الاوروبيين» منها .؟ الف هكثار 
تفع بين بني بزياسن والابيض المتوسط» وه١‏ آلف ه بين وحدة والعيون وتبلع 
مساحة معمر واحد ٠‏ ههء واصبحت بعض القرى المغربية على الحدود 
شبيهة بقرى اازارعين الاوروبيين في الجزاثر )١5(‏ . 

وعرف المفرب الغربي دبناميكية ممائثلة في حركة الاستيلاء على الاراضي. 
فقبيل اندلاع الحرب العالمية الاولى كان في الشساوية ١..‏ مزارع أوروبي منهم 9ه 
فرئنسي ستغلون ...6 هاء وبلع عددهم في منطقة الرباط وسلا وزعير ..| 
مزارع يستغلون .... ه منها في سلا وضواحيهاء وتتراوح مساحة 
بعض اللمزارع متها..ه  ١...‏ ها . 

واغلب المزارعين الأوروبيين في هذه المنطقة من الف رنسيين» وتملك شركة 
مساحة تترأوح بين ٠١...‏ الى ١...‏ هكتار. وفي عبدة ودكالة كانت مساحة 
مزارع الاوروبيين في هذه المرحلة تتراوح بين 7.٠.‏ الى ..؟ هكتار»؛ كما اتحه 
الاوروبيون الى منطقة المغرب ووادي سبو »)١5(‏ وظهرت الشركات منافسا 
خطيرا للآفراد الاوروبيين في الاستيطان الزراعي الخاص بالاضافة الى الشركات 
المالية المهمتمة بالقطاع الزراعي مثل القرض الزراعي بالمغفرب وشركة الزراعة 
المغربية» والشركة الشريفية للاستيطان الزراعي وشركة فلين معمورة التابعمة 
لبنك بارسس والاراضي المنخفضة» وخلال الفترة بين 151٠١‏ ب .1995 يلمَ عدد 
اهم هذه الشركات ١١‏ شركة (15) . 

وكانت كوات ألغزو تسهل للاوروبيين عملية «العثور» على الاراضي بابادة 
سكان القرى والاستيلاء على املاكهم »؛ مستعملة الى جانب قواتهاء جيش 
السلطان 4)10 وقوات الباشوات الاقطاعيين امثال التهامي الكلاوي الذى اثنى 
عليه ليوطي سنة ١؟11‏ في كلمة القاها في حفل أقامته على شرفه الرابطة الخيرية 
والكولونيالية ‏ السوربون» بقوله «لن انسى انه في السنة الماضية» عندما كنت 
لا ادري من أبن أتي بالحنود» وكانت لدي جبهة حنوبية لحب تخليصها » قام 
الحاج التهامي الكلاوي بنفسه اللموجود هناء بتجنيد 15 الف رجل وسلمت له 


0 .72 .1181:0 311 ععصقد2 19 عل قأعءمغاصة وعنآ : مومع :دمع وول (13) 

. 50 .م يشاك .جره بتتعامعاعن) .ل - .485 .جم رغأك .مه مأعنوتط «دم 1710 (14) 

. 489 أء 482 ,351 ,378 .مم ,نأك . ره , أعدوتط م171 (15) 

. 5 اء 4 .مم ر«عه2ة1]ة ع.[» : وعالتدعزروء1 (16) 

ا «ع112106912 ع6م0م11 ع0 سعتمع ه450 : لودع ععط1 لوسغدة6 ع1[ (17) 
1-4 .0م ,1988 ع 7م1121 .عده1 ,133 ممق .6 .5 


5أا ده 


بطارية فرنسية يقودها ضباطنا. وخلال اربعة اشهر» خاض هذه الحملة كقائد 
حقيقي وحررني من الانشغال بالجبهة الجنوبية بالمغرب» (18) وبوشتة البغدادي؛ 
هذا بالاضافة ألى ما كان يعقوم به السلطان من الاستيلاء على املاك الفلاحيسن 
الرافضين للاستسلام لقوات الغزو (15) يلحقها باملاك الدولة لتوزع فيما بعد 
على الاوروبيين. وعلى الرغم من أن الحرب العالمية الاولى خفضت من حجم 
الهمجرة الاوروبية الى المغرب » ألا انها لم تؤثر في سير عملية توزيع الاراضي. ففي 
سنة 41919 استولى الاوروبيون على اراضي القبائل في بني حسن واصبحوا 
يغطون منطقة الغرب ويملكون حول مشرع بلقصيري 76 مزرعة تتراوح مساحة كل 
وأحدة منها بين ٠٠6‏ ألى ..؟ الى ..ه هكتار » وتبلغ مساحة بعضها "١٠١.‏ 
هكتار» كما استوطنوا منطقة سيدي سليمان 1115 واقاموا فيها مزارع قرب 
السكك الحديدية بلغت مساحة بعضها ..“" هاسنة 2191/4 واتجهوا الى منطفة 
ناوة الخصية (٠؟)‏ ومن آحل الحصول على الارض»6 كانت جميع الوسائل مشروعة 
في نظر المستوطئين الزراعيين الاوروبيين وقد وصف المقيم العام قيودور ستيع 
بنفسه» بعضهم بالمغامرين الجريئين يمارسون المضاربات وبعضهم يستغل ضعف 
الفلاحين المناربة» ويحصل الاخرون على الاموال من كل شيء من البؤس والمرض 
والقحط» وبعضهم جمع ثروة من الخراب (1؟) وطلب الرائد لو كليرب «حمانة 
الاهالي من مثل هذا السلب» (؟؟) الذي بواسطته» وتحت قناع «الشيراء» حصل 
المعمرون سنة م199 على ...م؟ هكتار» وفي السنة التالية على ١.٠.٠.‏ هكتار 
اخرى (8؟) وخلال الفترة بين 1977-1959 حصل الاوروبيون بنفس الطريقة 
على مساحات شاسعة متها !/١+‏ هكتثار في منطقة الرباط»؛ و 48/ات هكتار في 
منطقة مكناس و.)؟ هكتار في منطقة فاس» و6؟ هكتار في الاطلس المتوسط. 
وبفضل «الشراء» «انتقلت مناطق باكملها من ابد الى اباد أخرى» (5؟) 6 وكان الربأ 
أساس هذا «الشراء» حيث برز المزارعون الاوروبيون مرآبين بارعين » فكانوأ 
يسجلون في العقود بالفرنسية مبلغا يزيد بعدة مرات عن المبلغ الحقيقي الذي 

. 144 .م ,1921 ستتال .© .18 (18) 

- 11 وأطع80 دع لعسسقطه31 1ل51 عل )نملا 18> : عااءهذلا ستقلةط (19) 

عجره" :1928 35 ,"1 .3 - . 719 .م ,1932 ع«طصوءغة7 .17 .4ق <838520501 
. 248 .م ,دقاصء ل :و1215 وتاعزظ ع0 مملأوء115 

. 40-41 أع 40 ,39 .درم غأكك .جه رقع 11تتاع 2و1 (20) 

(5]) خطاب بالعرض الزرافي بالبيضاء يوم 10ب 1910-4 المصفر (4.010) ابريل 
19117 ص لاهآ .+ 


(؟؟) مرجعه السابق الذكر ص 56 ٠.‏ 
دع 148:06 ندل عنتنة د تل0 أععم ل ناظ-ع1 “لاة 15611181:01165 4 :00111 .ل (28) 
. 160 .م ,1926 1315ل ,) .1 <1920 
- «عرغ 286 11226 أ011). عل 125335 ده دنمتكأوقتصو1[ه© 13> : وعكق8 .ب (24) 
13 18110116 عل وعأصة؟ 55 ونأن50 وعل طاوتلوعغلء76 19 عل قغنتعدهن) 
. 486 أء 425 .م2 ب[ عده7 - 1938 لتتدحة 20 - 18 أدطقظ8 - 0:رملل 


6[ سه 


أقترضه منهم الفلاح المغربي وبفائدة تصل في أغلب الاحيان الى ..؟ بالمئة (م؟) 
وتقف العدالة الاستعمارية الى جانبه هذه الممارسات حيث أن جميع القوانيين 
التي سئتها أدارة الحمابة باسم «(حماية» الفلاحين المغارية «لم يكن الغرض مئها 
عرقلة ولو بشكل بسيط عملية الاستيطان» (1؟) . وفي ظل هذه الحرية المطلقة 
التي كان بنعم بها المستوطنون الزراعيون الاوروبيون ارتفعت مساحة الاستيطان 
الزراعي الخاص ألى وديوة؟ هكتار سنية 6 موزعة على .ه5١‏ وحدة؛ والى 
د٠٠‏ هكتار سنة ١٠5984‏ وارتفع عدد المستوطئين الزراعيين من ..ه سنئنة 
الى ٠١.٠١‏ سنة 1110 الى ١6..‏ سنة 19579 ثم الى ما يزيد عن /اة.» 
سلة /199 (/؟). 


الاساتيطان الزر اعي الرسمي . 


على خلاف ما وصل اليه بعض اللؤرخين (18) من ان المقيم العام تيودور 
ستيغ الذي خلف ليوطي هو الذي وضع أو بدا بانتهاج سياسة الاستيطان الزراعي 
الرسمي بالمفرب؛ فاننا نرى أن ليوطي هو اب الاستيطان الزراعي الرسمي 
با مفرب. فهو الذي ارسى قواعده التنظيمية والقانونية وقطع شوطا هاما في 
تطريقه قبل أستقالته سئة نم15 وقد سبق أن ذكرنا بعض هذه القوأع ‏ د 
المتمثلة في ظهيري يوليو 1116 وقرار نوفمير 1115 . 

أما في المجال التطبيقي فتتثمل هذه السياسة في حصول الاستيطان 
الزراعي الرسمي لغاية 1416 على ...١1؟‏ ه؛ وفي انشاء سئة 41515 مزرعة 
مساحتها ..ه ه في عين كردوس قربء فاس يعمل فيها جنود من اأصل فلاحي 
باشراف ضباط تخرجوا من المدرسة الزراعية (4))5 وقد عبر السيد اوربان 
بلان (©2وه[ظ ,لا) المندوب بالاقامة عما حفقه ليوطي في اطار الاستيظان 
الزراعي بقوله : «مندل الحرب استطعئا أن نوطن في المغرب عددأ من المستوطنين 
الزراعيين_بساوي عدد المستوطنين الزراعيين في تونس خلال 9 سنة» (.*), 


-122ك .79 .لف <51:1:162:5ل]”0 دونه سول ده » ذف 16 تقطغهر[ ع0 ..آ ,3ق ' (25) 


110011 8 تلاق قتفوكة » : أمعقاهه]3 عامتطوط - . 65 .م ,1984 «رمتو 


. 151 .م ,1934 .0 85 112106 211 2335812116 

)26( 0. .ص ,فاك .ره رقع عوظ‎ 448 ٠ 
)27( ج0111‎ : 4161228101116 5...« ٠ ع0 ع1]9:2:0 تخ - .160 .م ,ذاه‎ 1929« 
,2101اة لنتمصعظ8 - 464 مر نأك مه‎ ٠ .جر فاك‎ 7/04 . 
)28( 18. ال مالم :1 عل 201111 101 [» : 10111226811 عرآ‎ 0 
1151111 ظ . 179 .2 ,«ع:813‎ 


وكذلك علال الفاسي : الحركات الاستقلائية في المغرب العربي. ص 1"1 . 


.ماه .رمه,<«1929 عق نلش» - .36 .م رغأكه .مه روع11تناعقوء 2 (29) 


خطاب في المسابقة الزراعية بالقنيطرة بتاريخ 19 9ب 4 ب 1914 , الصدر : 
5 30 .0ص , 1924 18181 .7 .لم (30) 


ااا ب 


وذ[ 


وعندما استقال المارشال ليوطي سنة 241590 كان الاستيطان الزراعي الرسمي 
بشمل ...ه”؟ ه (1؟) . 

لقد ركزت ادارة الحمابة» من أجل توفير حاجيات الاستيطان الزراعهسي 
الرسمي)على الملكية الجماعية بالدرجة الاولى»وهذا النوع من الملكية هو السائد 
في البادية المغربية عند اعلان الحمابة (؟8)» اذ كانت الملكية الخاصة محصورة في 
المدن وضواحيها» وفي ملكيات ملاك الاراضي الكبار من «الشخصيات الكبيرة 
وموظفي المخزن والشرفاء والاعيان الذين منحوا لانفسهسم بالتدريج أراض 
خاصة» 99)» وكان انتشار الاستيطان الزراعي الرسمي مرهونا بتقدم قوات 
الغزو» واتساع مناطق «الامن» . 

ففي الفترة ما بين 1914١1؟414‏ حصل الاستيطان الزراعي الرسمي على 
مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة منها ...6486 هكتار في الشاوية ودكالة 
وفاس والغرب ومراكش ومكناس والرباط وحصل من جديد سنة 1556 على 
..٠ء.ه؟‏ هكتار 6 وفي السئة التالية على . . . 75 هكتار وتقرر توزيغع ما تعارب 
هذه المساحة الاخيرة سنة /1؟151 (85) . 

وبعد ؟*١‏ سئة من عهد الحماية» اصبحت جميع الاراضي الصالحة لازراعة 
في مئاطق «الامن» متشبعة بالمستوطنين الزراعيين الاوروبيين الذين شرعوا 
منف بدانة العشرينات في طرح مشكلة «فقدان» الارض ويطالبون بالاسراع في 
اخضاع المغرب له عسكرباء» وفتح افاق حديدة للاستيطان الرسمي. ففي ينابر 
6 طالب السيد اوبير (081581) رئيس الغرفة الزراعية بالرباط في عرض 
قدمه الى أعضاء الغرفة (ه) بتوزيع ١5....‏ هكتار من الاملاك القروية على 
المستوطئين الزراعيين الاوروبيين» واقترح أعطاء هؤلاء الاخيرين مليونين مسن 
المكتارات من مجموع ثلاث ملابين هكتار الصالحة للزراعة» لان المغاربة الذزيسن 
بملكوثها «لا ستفلون منها الا جزءا ضثيلا » » ووصف السيد أوربان بلآن» في 
مسابقة القنطيرة (5) رغبة المعمرين بانها «رغبة مشروعة توافق نوايا الحكومة 
التي اعطت حتى الان الدليل على تفهمها في هذا الشأن» . 


خطاب ستيغ في المعرض الزراعي بائرباط بتاريخ 19 - 1 -1558 . الصدر : 
. 150 .م ,1928 لتدحعفة ."1 .ف (01) 
. 39 .م بذاك .جره رعغاععآ1 (02) 


وكذلك علال الفاسي : النقد الذاتي . ص 119 . 
59 .بص نأك .جه رعغآعع[1 (00) 


وكذلك النفد الذاني» سبق ذكره ص ١!؟؟‏ . 
,116 .0 «...2582815 دمتأةقتده1مء 14> : عن 1 مقطعما ع0 .هآ .ل (04) 
ّْ . 563 .م ,1926 .126 ."1 .لذ ,90 


وكذلك خطاب ستيغ في مجلس الحكومة بتاريخ 1975-5117 , الصدر : 
. 110 .2 5ه 01 هآ - عمتتد]لا» : 1924 «عامدة" .1 .لقة (05) 


(5؟) مرجع سيق ذكره ص .98 . 


ات 0 


0 يم كر من ويه او وي ل قاكر لو 
0 فقاد جاء في كلمة السيد شان ( دممفطع ) رئيس غرفة 
التجارة والصناعة بالبيضاء في حفل أقامه المقيم الجديد بوم 5 اكتوبر (/9؟) «أن 
الوقت ليس بوقت الحمل الرئانة (. ..) الا يعني وحودكم هناء أن المغرب» المغرب 
الفرنسي» قد عاش ساعة الصرامة الضرورية لينتقل الى مستوى اشكال 
ديمقراطية اكثر مرونة» حيث الكلفة للشعب في قضايا مصيره» (8؟) في حين 
لخحص السييد (221ه116111)) كييمي 6 رئيس الغرفة الزراعية بالبيضاء» في 
نفس المناسبة»؛ مطالب المستوطنين الزراعيين» في ضرورة تقديم. جميع الواع 
الدعم اليهم على غرار ما انجزه ستيع لصالح المستوطنين الزراعيين بالجزائر 
وحدد السسيد د أوبير من . 0 اسم مم القرقة الزراعية بالرباط في منأسبة تعالادية 
شق طبرن ا 0 0 بادكنا بزداد عددهم اكثر فاكثر» 3-3 ٠.‏ 

وفي واقع الامر لم يكن هناك ادنى تعارض بين ما يطالبون به وبين ما كان 
بنوي الم الجديد 3 عدت اليهم» كانت ازا 0 متطابقة حول العسية 
المستوطنون 5 الاوروبيون ا 0 ابريل ةا بالبيضاء حدد موقفه 
لبلدي؛ بل أنه شرعي من الناحية الاخلاقية ومفيد للانسانية» (.4)) وفي عهده 
دخل المستوطنون الزراعيون عصرهم الذهبي اذ كان «الاستيطان سير بوتيسرة 
...5 هشكتار سئونا يدعمه بقوة صن دوق القرض العقاري الذي بمنسح 
للمستوطنين الزراعيين الاموال بسخاء تصل الى ١.؟‏ مليون فرنك سنويا» (641) 
ولعب عهد ستيغ دورا هاما في منحهم وضعية ممتازة لخصها البير غيوم بقوله 
«بينما كان المستوطن الزراعي الجزائري في نهاية القرن التاسع عشر (...)بمسك 
المحراث بيده مثل القلاح في فرنسما» فان المستوطن الزراعي امغر بي قد انطلق 
في كل مكان تقريبا من مستوى عال بفضل القروض الفائضة التي كانت تقدمها 
لهالهيثات الرسمية» (؟5). وهكذا قرر ستيغ في سبتمبر 15955 الحاق مساحة 
...ء6ث هكتار خلال /ا؟15 باملاك الدولة لتوزع على المستوطئين الزراعيين. وفي 


. 565 .م ر«ع1130 تتدعوعع51 عنال» : 1925 عتاطم 9و2 ."1 .م (37) 
(4؟) يقصد بكمة الشعب الجالية الفرنسية بالفرب . 

. 569 غه 506 .زم رغأكه .زه ,دع8118720 تلو قع566 .31> (39) 

. 157.م .1927 لمعم .1.نف (40) 

38 1201156311 216ناع2 0113 ددم تام تدده 18> : علوم 1للئطط .150 (41) 
775 .2 , 1928 ع«ططوععء 126 ..) .1 <لهل1 1ل عناو م1 

1 128 06 ع1مموتطامصامعظ 157010103آ» : عسددو1[نه6 أنرعط[م (42) 
. 74 - 73 .22 «عتتوع 111:0 علة 1ت 


لك 


هذه السئة الاخيرة» ارتفعت مساحات الاستيطان الرراعي الرسمي الى ...516 
هكتار (59) اي نحو نصف مجموع مساحة الاستيطان الزراعي الاوروبي بنوعيه 
الخاص والرسمي التي بلغت 5552177 هكتار بتاريخ 1لا ديسمبر 1151 كما في 
الجدول رقم .)١(‏ الذي قدمه السيد بوبيولا فونت الى البرلمان سنة /15151 عن 
الاستيطان الزراعي بالمغرب سنة +195 ويشير الى ان ارقام هذا الجدول 
تقرسية لان مساحة اراضي المستوطنين الزراعيين غير معروفة كلها وهذا ما 
كشف عنه ستيغ في خطابه بالمعرض الزراعي بالرباط بتاريخ ١5‏ ابريل 11158 
حيث اعلن عن وجود ا 0 مزرعة في بد الاوروسيين سئة 1551 (55) ونسير 
تقرير بوبيولا فونت الى ان الفرنسيين يشكاون نسعة اعشار المستوطنيسن 
الزراعيين ويملكون 19 5.١‏ من أراضي الاستيطان الزراعي التي تشمل المناطق 
المغربية التي. بعتبرها ج. دريش المناطق الخصمة بالبلاد (ه؟) الا أن هذه المكاسب 
ما كانت لتشيع نهم المستوطئين الزراعيين »اذ طرحوا من جديد مسألة توفير 
المزيد من الاراضي كحل للازمة التي عر فها الاقتصاد الاوروبي بالمغرب سنة 4111 
بفية تحقيق مكاسب جديدة وطالب بعض منظري الاستعمار امثال ج.ل. دولا 
شاربير (©<غتسمقطعءة1) اللحوء الى الوسائل الجذرية «على الطريقة الامريكية» 
لحل مسألة الارض «لان الاستيطان الرسمي الذي بتمول (...) من املاك الدولة 
والاحباس قد استنفدل تقريبا جميع مصادره على الرغم منهمة وذكاءالمحققين»(1؟) 
ولتجريد الفلاحين المغاربة مما تبقى في حوزتهم من أراض أقترح 7( عوض 
السحث عن املاك الدولة» لماذا لا نطالب الاهالي باثبات ملكيتهم للاراضي التي 
بحرئونها وأن قسما بسسيطا منهم ستطيع اثباتذلك)» ونوه باسلوبه المخزن الذيكان 
شوم بتهحير قبائل بأكملها والاستيلاء على اراضيها «وعلى هذه القبائل أن تدرك 
أنها سعيدة شقلها فقط من منطقة الى اخرى من البلاد وبعدم انتهاج أسلوب 
المخزن الراديكالي على الطريقة الاميركية ازاء اصحاب الارض التي يريد 
'الاستيلاءغ عليها 6 . 
وكانت ادارة الحمابة قد ادخلت الى المغرب سنة 21158 وسيلة اقتصادية 
لتطهير الغرب من « هنوده الحمر » ففي 51 توفمبر ه1941 © صدر ظهير ملكيينص 
على اعدام كل من يقف في وجه التمركز الاستعماري في البلاد رميا بالرصاص» 
وفي 15 ابريل 1198 عوض هذا الظهير بظهير ملكي آخر ينص على استعمال 
الأقصلة بعد «السخط الذى عبرت عنه الجالية الاوروبية والنخبة المغربية» عن 
«الجراثم الشيكم لششيعة التي نرتكبها المغاربة ضك الاوروسين» ,وطبقت لاول مرة في 


٠‏ (4#) سلانيحٌ ؛ خطابفب اللعرض اازراعي بار باط » مسيق ذكره» ص ١,‏ © وكذلك خطابه شسسي 
مجلس الحكومة في سبتمبر 1951 ص 5519 (سبق ذكره) ٠‏ 
(41) سيق ذكرة» ص ٠18.‏ 
4 تلتدحة .© .8 دجعمنه31 دل ع1معاتدعة عأاجة© 6صلآ» : طعوعء<12 .3 (405) 
. 89 - 87 .م2 
. 404 .0 نأك ,جره ,«1929 عل عمننوكا سةقءه (46) 


غشت من نفس السنة في حق مواطنين اثنين احدهما من وادي زم والاخر من 
الدار الميضاء ارتكبا «جريمة» الدقاع عن املاكهما ضد اطماع الاوروبيين 97؟) 
ودخلت بذلك المقصلة كعامل هام في اقناع الفلاح المغربي بعدم التفكير في 
الدفاع عن املاكه. 

وبفضل هذا الاسلوب الراديكالي ازداد التواجد الاوروبي انتشارا في 
البادية المفربية وارتفعت مساحة الاستيطان الزراعي الرسمي والخاص الى ما 
51 بقل عن ه.ء٠رء5لإا‏ هكتار سنئة .019 وبلع ادق المزارع الاوروبية في منطقة 
قاس ".؟ وحدة» وفي الرباط 0١‏ مساحتها ...هلا هكتار مستغلها 19"؟١‏ 
أوروبي (ار؟) وفي نفسسن السنة فتحت منطقة اكادير رسميا للاستيطان الزراعي 
علي اثر نعيين «حدود المنطقة الامنة» وتشمل ....5 هكتارا (49) وكذلبك 
منطقة تادلة التي كانت قوات الغزو قستولي فيها على الاراضي تدويجيا مسسسمع 
تقدمها ) وحصل فيها المستوطنون الزراعيون على ١.٠.٠.‏ هكتار سنة »وه 
وه.٠!‏ هشكتار سئة 1١9599‏ و في السسئة التالية حصاوا على بعك © سكتحجيان شرق 
قصبة تادلة وخصصت لهم ..8؟ هكنار في سيدي جابر شمال غربي بني ملال 
و...ت هكتار! بين بني ملال وقصبة تادلة) وكذلك مساحة تتراوح بين |١56٠.‏ 
....» هكتار في بني عامر على ضفة نهر ام الربيع (.5) وارتفمع عدد 
الاوروبيين في الشاوبة من 0545؟ شخصا سنة 15995 الى 167/! سنة 01(1919“1) 
واتخذ نزع ملكية الفلاحين المغاربة اشكالا مأساوية في عدد من المناطق . 

قفي بني مطير كانت اراضي الاستيطان الرسمي سنة 1956 تمتد على 
مساحة ..؟1"6 هكتارا والاستيطان الخاص ....5 هكتارا وبقي في بد سكان 
المنطفقة المغاربة . . .لم هكتار فقط ("_ام) في انتظار هحوم جديد عليها من طرف 
المستوطنئين الزراعيين الاوروسين» وفي دائثرة الحاحب حصل .8م؟ معمر على 
...9 هكتارا وبقي للفلاحين المغاربة وعددهم ...898 نسمة نحو ...9؟ هكتارا 
فقط (09) وفي كروآن الشمالية استولى الاوروبيون على ...4؟؟ هكتارا منها 
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5150+ ٠. /ا»/ا! هكتارأ للاستيطان الزراعي الخاص» وبفي للمغارية وعددهصم‎ ٠. 
نسمة ....5 هكتارا وأصبح عدد كبير من العائلات لا بمتلك كنا وسادت نفس‎ 
الو ضعية في بني محاط ودخيسة ( قليم مكناس) حيث أستولى الأوروبيؤن على‎ 
. )205( اكثر من ..ءرء.! هكتارا! مقابل نحو ...75 هكتارأ للفلاحين المغارية‎ 

وحاء في تقرر قدمه النائب بروسبير بلان (20وهَّاظ .1) الى البرلمان 
الفرنسي سنة 419491 أن اطارات آدارة الحماية كانت تستفيد من عملية توزيع 
الاراضي على المستوطنين الزراعيين الاوروبيين وحصل بعضهم على مساحات 
شاسعة تصل الى .؟1 هكتارا وكلفون اوروبيين آخرين بتسييرها (55) ولم بكن 
المستوظئون الزراعيون كتفون بما حصلوا! عليه من ادارة الحماية من مساحات 
شاسعة بل برحفون على. اراضي جيرانهم المغاربة يبتلعونها تدريجيا. ولم تكن 
حدود مزرعة الاوروبي تعتبر.حدودا نهائية الا عندما تلتقي بحدود مزرعة أوروبي» 
وبهذا اتسعت مزارع بعضهم من بضع هكتارات الى 6.٠.‏ هكتار (51) . 
5( طبيعة الزراعة الاؤروسة ٠‏ 

الزراعة الاوروبية زراعةه دخيلة على البلاد. قامت على أبتزاز الارض ولمت 
بفضل القروض والاعتمادات الالية الدائمة التي كانت تخصصها لها آدارة الحمابة 
والميتروبول» وظلت عرضة للانهيار أمام أول بادرة أزمة اقتصادية في المغخرب 
أو في الميتروبول أو في العالم» سبب أرتباط الاقتصاد الاوروبي في المفرب 
«بامكانيات التصدير الى الخارج» (لاه) ذلك ان الزراعة الاوروبية لم تكن تستجيب 
لحاجيات السوق الداخلية بل اولا واخيرا لحاجيات السؤق الفرنسية خصوصا 
والاحنبية عموما. ومن هنا كان المستوطنون الزرأعيون الاوروبيون برون في 
التصدير الى الخارج الحل السحرىي لجميع مشاكلهم ٠‏ 

ففي أويح الازمة الاقتصادية العالمية» وما رافقها من انتشار المجاعة واأنهيار 
الاقتصاد الاوروبي في المفرب وخاصة الزراعة» صرح السيد شابون في حفل 
استقبال المقيم الجديد مارسيل بيروتون بتاربخ ١8‏ ماي 11916 بان المغرب «بلد 
تحتايج موارده الى التسويق أكثر من حاجتها الى التنمية » (08) . 

لقد اتجه المستوطنون الزراعيون منذ البدابة الى «التخصص» في الانتاج 
الزراعي القابل للتصدير والذي يضمن ربحا سريعا مثل الحبوب» وخاصة القمح 


1:1616م 1210 8 عل أء قتاطتع1 065 «متاتاجومغ 5آ» : 011912 ."1 (04) 

4 .م ,1937 أعالنسل .11 .8 .8 «وعسصاء]81 عل عماعتلصوظ 15 
(66) مشروع قانون قدمه الى البرلمان الفرنسي لانتزاع ازيد من الدعم للاستيطان الزراعي 
الادروبي. انظر ٠‏ 
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أللين والخمور والحمضيات» وشكلوا منافسا ختبطيرا للفلاحين المغاربة فلي 
انتاجات اخرى مثل غرس الزبتون وتربية المواشي وغير ذلك ودعمت الميتروبول 
هذا التخصص لانه جوهر الاقتصاد «العصري» التصديري الذي تريد أقامته 
في المغرب. فشجعت زراعة القمح منذدذ البداية لانها «اساس الاستيطان الفرنسي» 
(59)» وارتفعت مساحة اراضي الاوروبيين المزروعة بالقمح من ...؟:؟ هكتار. 
سئة .؟15 الى ...55 هكتارا سنة ؟19 الى ...لاه١!‏ هكتارا سنة 9؟9١ا‏ 
الى ...هلا؟ سنة 1559 )6٠(‏ كما ارتفعت الاراضي المفروسة بالكروم من .٠.م‏ 
هكتارا سنة 515! ألى ...؟؟ هكتارا سنة 1995 وؤازداد انتاج الخمور من 
من ...ر.5 هكل سنة 15515 الى ...ر.لا هكل سنة ؟؟11 الى ...ر.ة١‏ هكل 
سنة /9؟19 الى ...ر..؟ هكل سنة ١1957.‏ الى ...ر..؟ سنة ١9175‏ الى 
٠.ءرؤهلا‏ سئنة 6159178 وارتفعت مساحات الحمضيات من . .لإا هكتارا سنة 
4 الى .. هده هكتارا سنة )61١( |١594‏ وكانت هذه المادة الاخيرة رغم انخفاض 
الاجنبية قبل مثيلتها في الجزائر وتونس وايطاليا وجنوب فرنسا بمدة تتراوح 
بين شهر وشهرين (؟5١)‏ . 

ولتلبية حاجيات المعمرين من الاعتمادات والقروض اسست ادارة الحمابة 
عدة ماؤسسات مالية منها الصندوق الزراعي الفديرالي الذي بلغت ديونه على 
المستوطنين الزراعيين ه55 مليون فرنك سنة 1955 مع تسهيلات خيالية في 
الدفع» هذا بالاضافة الى دبون اخرى من مؤسسات مالية اخرى بلغت نحو مليار ' 
فرنك بتاربخ فاتح نار ١975‏ تحملت منها الدولة هه؟ مليون فرنك (89) . 

والى جانب ذلك. كان تآدارة الحمابةوالمتروبول تقدمان اعتمادات رسميةللزراعة 

الاوروبية بشكل مباشر أو لقطاعات اقتصادية اخرى ترتبط بها مباشرة مشل 
السكك الحديدية والطرقات والمواني والسدود والكهرباء والتجارة وشبكة البرق ' 
والهاتف زيادة على المساعدات المالية والمادية الظرفية كلما تعرضت الزراعة 
الاوروبية لازمة» وما اكثر الازمات في حياتها . 

ففى سنة 1 أعلن السيد مالي (1 “لذ 81) المدير العام للزراعة امام 
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مجلس الحكومة عن برنامج يهدف الى مسباعدة المستوطنين الزراعيين بدعم وتنمية 
الانناج الزراعي وتسهيل صرفه وتسويق المنتوجات الغذائية. ويرتكز البرنامج 
على توسيع المساحات المزروعة ومضاعفة تربية المواشي وتحسين نوعية الانتاج» 
وادخال مزروعات جديدة» وانشاء مؤسسات للقرض الزراعي (15). وكانست 
الحكومة الفرنسية قبل سنة من ذلك قد منحت قرضسا للمغرب قدره 
..ءر.)1ر764 فرلك خصصت فيه للاشفال العمومية ...ر...رث5لا فرنك 
موزعة كالاتي ٠‏ (هكل)ء. 

الرأسمال الاولي للمكتب الشريفي للفوسفات : 75 مليون ‏ المواني : 
.م مليون .. الطر قات : .6 مليون م وخصصت لاستصلاح المواد الطبيعية 
مليون» موزعة على الشكل التالي : 

الري الزراعي والصناعة : .1 مليون . الفلاحة والتجارة والاستيطان 
الزراعي : .” مليون ‏ المياه والغابات : هدره! مليون ‏ تسجيل اللكية العقارية: 
هره ملابين استعادة «أملاك الدولة» : م! مليون» وخصصت للبريد والبرق 
والهاتف : الإ مليون ٠.‏ 

وفي ميزانية 1157 (4)53» حصلت الاشغال العمومية على 11 مليسون 
فرنك بالاضافة الى هر.١‏ مليون حصلت عليها المواني من صناديق القرض التي 
منحت قرضا اخر للري الصناعي قدرة 6ر! مليون وتقرر أن نتخصص للزراعة 
ميزانية سنوية تتراوح بين .7.1 مليون فرنك أواجهة مصاريف. الاستيطان 
زبادة على القروض التالية : 

6" .رأ! مليون للزراعة 5هخر؟ مليون للطرقات ومراكز الاستيطان »© 
..ر5 مليون للري الصناعي ‏ ؟ مليون للبحث والتنقيب عن المياه # ومليون 
للفابات . 

لقد ظلت هذه القطاعات موضع أهتمام متزايد من طرف ادارة الحماية »© 
ففي ؟؟ سبتمبر 149 اعلن المقيم العام امام مجلس الحكومة في عرضه ليزانية 
1 عن تخصيص مرأ؟ مليون فرنك للري الزراعي وحده» اي بزيادهة ورة 
ملابين عن سنة 1955 و ه؟]لار14 مليون عن سنة 0؟11 وزف الى المعمرين 
بشرى الشروع في بناء شبكة من السدود بلغت تكاليفها لفاية /15501 لحو 1٠١١‏ 
مليون فرنك ودخلت منها في هذه السنة حيز العمل © أربعة سدودء هي سد بهت 
بناحية سيدي سليمان وسد واد نفيس بناحية مراكش» وسد وادي المالح بناحية 
الدار البيضاء وسد واد ام الربيع بناحية تادلة (11). وقدمت لجنة الري سنة 
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برنامجا يكلف ١١١.‏ مليون فرنك» وتبلع تكاليف القسم المستعجل منه 
مليون منها هلا مليون مساهمة من الطاقة الكهربائية (58) . 

ان الطبيعة التصديرية للزراعة الاوروبية في المغرب وارتباطها العمضوى 
بمصاحة الاقتصاد الرأسمالي الفرنسي» جعل المستوطتين الزراعيين بحتلون 
موقع الطفل المدلل في قلب الحكومة الفرنسية وادارة الحمابة» بتمتعون بقوة 
سياسية تقريرية بواسطة مندوبيهم الرسميين في مجلس الحكومة وفي مجلس 
النواب والشيوخ بفرنساء وكذلك بواسطة انصارهم في المواقع الحساسة مسن 
تنظيمات ادارة الحماية . 


لم يكن غنى المفرب محصورا في القطاع الزراعي . فهو يشتمل كذلك على 
ثروة معدنية ©» ثمينة» لم بكن الفرنسيون دشكون في اهميتها. وقد عرف القطاع 
المنجمي صراعا عنيفا بين المانيا وفرنسا»استمر الى اندلاع الحرب العالمية الاولى) 
حول السيطرة على المعادن المغربية المعروفة انذاك وهي الحديد والمنفنيز والزنك 
والكوؤل: و التجاس والزصياض 50 . 

وتتمثل الثروة المعدنية واهميتها في خريطة المناجم التي كان الاخوة 
الالمان مانيسمان يطالبون بها في صراعهم مع فرنسا. وتشمل الساحل الاطلسي 
كله») وتتوغل عممًا في بعض المناطق مثل مراكش ودمنات وتارودانت وجلوب 
شرق تيزنيت الى تامكروت ومجموع شمال المغرب انطلاقا من خط يربط بيسن 
وجدة وفاس ومكناس نحو الشمال ومنطقة وجدة وبودنيب» وهي تقريبا نفس 
خريطة المناجم المفربية في نهابة العشرينات (./7) . 

وعلى غرار الزراعة اتجهت الصناعة الاوروبية في المغربه الى خدمة حاجيات 
الميتروبول بتصدير الثروات اللمعدنية على شكل مواد خام. والاقتصار على 
مشاربع صناعية تدعم هذا الاختيار مثل البناء واألطرقات والسكك الحديدبة 
والموانىء (1/) التي كانت تدعم الوجود العسكري وبالتالي تضمن وتدعم صناعة 
الاستخراج. 

ففي قرض 21١55.‏ خصصت فرئنسا لبنابيات الدولة .59ر55 مليون فرنك 


«21081168 سواط ع1 اء 1989 ع0 أعع210108 عن]آ - عه12:0و1لا» : مع ايه دندوءل (68) 
. 411 .م ,1938 عنطسرءءث126 .8.1 
أ21011 101م1لا -./2 .م ر«ع1112120 ناه 1لا 181102 دع “نام »> : لمعاو (69) 


-1'10 25قل ع::11ة 18 عل ع201 ع[1» : 12101104 .هآ - ,371 .م رغأاك .مه 


.م ,1988 اتعدهكمة .11 .ا .8 «215ب2 د10 1137102 011 علتعاص1 ع تمر 
3 111865[ كع ع117521طتنة دوأوةو1تتدرهن) 15 خْ» : 1921 5م31 .7 .نم (70) 
1 20 ع81هن) ,غأككء .2ه ,لإنان) ملو - 91 م ر«ع0 819 
هآ »> أ 19 .م ,دع11310 11 11110763 أو«مسلوط ع.آ» : أمومتلله6 .1 (71) 
.5 .2 و«ع11910 اق ع15غ 011911 بامتادع ن 0 


0 


منها لارل/ا ملابين فرنك لمصلحة السحون و15 مليون للمكاتب الاستعلامات فسي 
المناطق المعسكرية وه؟ر"؟ ملابين للدرك. كما حصلت اللموانيء على .١8؟‏ مليون 
والطر قات على ٠‏ مليون» ورأسمال المكتب الشرشفي للفو سفاط على 4م 
مليون (؟/). وخلال الفترة بين 215598-1515 أنفق مبلم /51مرا.؟ مليون على 
البثانات الادارية وتحهيزاتهاء واستحوذت التجهيزات الاقتصادية على دل بالمثة 
من مجموع النفقات خلال نفس الفترة والتجهيزات الادارية على اكثر من 1-4 
بالئة وبلغت حصة الطرق والسكك الحديدية من النفقات 118ر45/! مليون 
والموانىء ه٠8م؟ر55ه‏ مليون. وخلال الفترة ما بين 15971-15548 بلغت النفقات 
على البنابات الادارية وتجهيزاتها 117؟ر١١51‏ مليون فرنك» والطرق والسكك 
الجديدية لمهرا؟لر١‏ مليون والموانيء لمه.ره؟الا مليون (الا) . 
وخارج هذه القطاعات المذكوره كانت القطاعات الصناعية الاخرى أمتدادا 

للزراعة ترتبط بمحصولها السنوىي » وذات طبيعة تجارية (5/ا) وتتمركز في 
بعض المدن الساحلية وخاصة الدار البيضاء التي استحوذت لوحدها سنة 1551 
على 6ه بالمئة من القوة المحركة و .5 بالمئة من اليد العاملة وه/! بالمئة من الرساميل 
وتتمركز .فيها ثلاثة أرباع مصانع المنتوجات الجاهزة (ه/) ©» ويساهم ميلناؤها 
فسن المبادلات التجارية الخارجية المغربية بنسبة تتراوح بين 1.٠.‏ بالملة (9716). 
أما المدن الداخلية فقد كان نشاطها الصناعي مكملا لنشاطها الحر في ومرتسمط 
بالزراعة الاوروبية مثل صناعة المواد الغذائية ومعامل تصليح الالات 
المبكانيكية (لإلا) . 

لقد جلب النشاط الاقتصادي التصديري في المفرب رؤوس الاموال الاوروبية 
واستطاعت فرنسا برساميها أن «تحتل في المغرب» المكانة التي تحتلها الولايات 
المنحدة الامرركية وانجلترأ في أمركا اللائينية» (8/) ويفسر ايفان في أسب اب 


53 أاء 1121169156 عنده01 »> : 1920 عطماء0 - عاطسعاء5 .1 .لى (2/) 
. 288 .2 ,«ع11870 - أواماعع 201 11ل 


2 12156 18 20111 غ016 ال 62565مء2 5ع1» : [لطعع ه81 .ل (73) 


-.91 .2 ,1986 لتناجة .11 .2 .8 - «1936 - 1928 عخنادة عمعندللا يدل “عله 
. 139-140 .مم ,«عهة81ا ع.[» : عطعوجق 

علقطووتاسم أء ع 01191 «منتأونتصوع02:آ» : عكانتتهآ ع0 أ"توطصتمط) ‏ (74) 
أء ع أسذعلق :0 وعستاة أء و1116 وع1ومتعسلعط وع1 قصول معصغع3لم1 وعل 
1 :281 مُتاطلنام ماتنوكة1' ال صتاء11ه8 - .81 .م ,1981 .) .8 «عتوتستكلة عل 
لونادع00 3[ > - .11 .م ,1928 ,أهماء6 2701 ال [صتتغصغ6) أنأرماععوءت 
8 .م , غ116 .ره «..عمة ايان 

. 1792 عع 171 .زم ,نأك .مه ,الا صسلحكط (75) 

.45 .م نأك .مه «...ع«طتلتديوظنل> : «معطكام] - .173 .م ,10آطظآ1 (6/) 

«... 781وطو2 عنبآ» أه 9 .م ونأك .2ه ,«<...ع:8 0111 ممتاوعه0  »[5‏ (//) 
. 21 .م ,غأك دره 

78 .م مأك .02 ولإلام) مسلط (85/) 


حخ 0 ١!‏ ست 


الهجرة الكثيفة للراسمال الفرنسي الى المفرب بثلاثة عوامل (8/) : 

١‏ ب ثقة الراسماليين في مشاريع ليوطي وطموحهم في جني ارباح من 
استغقلال بلد حديد . 

؟ - انخفاض الضرائب في المفرب على عكس الحال في فرنسا . 

؟' ‏ ارتفاع الارباح في المغرب واكتشاف اللمعادن وظهرت بيوتات مالية كان 
أصحابها يعتيرون «أسياد شمال أفريقيا» (.6) مثل بنك باريس والاراضي 
المنخفضة الذي يحتل المرتبة الاولى بين الشركات والبنوك الاجنبية العاملة في 
المغرب ويسيطر على بنك الدولة باللفرب ويشرف أشرافا مباشرا أو غير مباشر على 
عدهة مؤسسات صنتاعية ومالية اخرى مثل الشركة العامة بالمفربه «تأسست سئة 
5 وشركة الكلس والاسمنت )191١٠(‏ . ومطاحن المغرب »١9195«‏ والشركة 
العامة للمجازر البلدية») وشركة المشروبات بالمفرب (١؟9١)‏ وشركة الخطوط 
الحجديدية بالمفرب «5؟:951١)»0»‏ وشركة الطاقة والكهرباء «5؟00)195 وشركة مناجم 
أحولي «1955») وشركة السكر المفربية «9؟19» وشركة الابحاث المنجمية بجحنوب 
المغرب» والشركة الفرنسسية الاسبانية للسكك الحديدية طنجة .ب فاس» وشركات 
للنقل والاسكان وشركات فلاحية» ويحتكر صناعة وبيع التبغ؛ وشركة موانيء 
مهدبة والرباط ؤسملا والدار البيضاء» ونجده في جميع القطاعات الضناعية 
الهامة »2)41١(‏ كما ظهرت شركات متعددة الجنسيات من تداخل المؤسسات المالية 
الفرئسسية والاوروبية فيما بينها سواء لاستغلال قطاج معين مثل شركة بثارويا 
(8628308) الفرنسية الللحيكية الاسيانية أو لمواجهة خصم مشترك مشل 
أتحاد المناجم المغربية «فرنسما 4ر5 بالملة ‏ بريطانيا مر5 بالمئة ‏ المانيا 6ر4١‏ 
بالمئة ‏ أيطاليا ؟ بالمثة ب أسبانئيا ؟ بالمئة ‏ النمسا ١‏ بالمثة ‏ البرتفال ١‏ بالمثة» 
الذي واجهت به فرنسسا مطالب الاخوة مانسمان (89) . 

ولقد كان الاهتمام الاول والاخير لهذه الرساميل تضدير المواد الاولية 
والارباح معا. ففي 11598 كانت الرساميل المستثمرة.في المغرب موزعة على 
الشكل التالي : 75 بالمئة جاءت من فرنسا ‏ 4 بالمئة من بلجيكا ‏ و ١6‏ بالمئة 
فقط من المفرب . و؟بالمئة من بلدان اخرى يغلب عليها الطابع الامريكي 
والبلجيكي (85) . وظل الراسمال الفرنسي من 5 الى ١9159‏ صاحب الهيمنة 


. 80 - 79 .زم ,10ط1 (79) 


3 .1لا .1 ,«2]01:0 011 1116ل ش'1 عل وع11ة81 وع.آ» : أعل0ه8 012110 (80) 


. 2247 .م ,1952 


و نأك . هه و «...أ8 0ه عن[آ» - .82 أء 81 .رم رغاك .2ه ,0109 للح (81) 


٠‏ 22509 .2 رغأك جه رأع8200 ع019110) - .46 اء 44 جزم 


38 ... 1187:0602 اق 11121615 وعغطء :1ع طعع8 وع0 عنتزه)1115» : 1وإناروء12 (82) 
حتا0نط » : 1822او نط" نوم نأك ,19 .م ,1986 أوطفظ «<1980 3 معستع 01 


و7 2 وغأأء رجه <..]0*023د2 ع.[آ» - .27 .2 ,16ل .2ه ,<...ت عستلا «رممب 


و«... 288101281 عطل» - 60 .م ونأك .مه ,«...ع:«اطتلتتي 15> : «ترعط 1م80 (83) 


ممأ .زه ,<... 00918 «ومتأوعن0 58> أء 18 م[ رفاك ,ره 


اذ لم تكن نسبة الرأسمال الاجنبي غير الفرنسي تزيد عن 1١‏ بالئة؛ اتجه منها 
الراسمال البلجيكي الى- المناجم. على الخصوض والر تسمال البريطاتي.:والامر يك 
الى مؤسسات توزيع الوقود (66) . 

وتعتبر السنوات 9؟195 » 1998 4 11541 هي أكثر السنوات استقطابا 
للرأسمال الفرنسي المهاجر . ففي سنة 19519 جاء الى المغرب .5؟ مليون فرنك 
وفي السنة التالية 6.٠.‏ مليون» وفي سنة 89 انخفض الححم الى .55 مليون 
وازداد الرأسمال الفرنسي المهاجر تقلصا مع الازمة الاقتصادية العالمية ؛: 8١.‏ 
مليون سنة .19 ه9ا؟ مليون سنة 19951 ١١5‏ مليون 1١555‏ (665). 

وقد اتخذ هذا الرأسمال هيثئة شركات ومؤسسات» كان عددها يتزياد 
تبعا لتزايد انفتاح المجالات الاقتصادية وتعدد التسهيلات التي تقدمها أدآأره 
الحمابة كما في الجدول رقم (؟) . 


وجاء في احصائيات رسمية سنة /9؟19 (85)) أن المؤسسات الصناعية 
الاوروبية تسيل ١6‏ مؤسسة للكهر باء «تشغل ب مستخلما)»)» وه/ ١‏ لصناعة 
المواد الغذائية « ١1م؟‏ مستخدم » منها ١‏ مطحنة وم؟ لصناعة المثلجحات 
والمشروبات والمياه الغازية») و؟” مؤسسة لصناعة المناء» 1111١«‏ شخصا» 
وه١١‏ مؤسسة لصناعة الخشب ١4815«‏ مستخدم» » ولا للصناعات الحديدية 
«لإمه مستخدما» . بالاضافة الى 150 للسيارات والمطايع والنسيج ومعامل 
قاتح يناس 8 تلحو ؟ مليارات فرنك (9م). وفي سنة 1991 بلغ مجموع هذه 
المؤسسات 1995 مؤسسة تشغل ه: الف من المستخدمين منهم ٠.6175‏ أوروبيا 
4ر6" مغربيا (4)8» منها /61 شركة خاصة تشمل مختلف القطاعات الفلاحية 
والتجارية والصناعية والالية والعقارية والمنجمية والموانيء والنقل والكهرباء 
والتبع والسيارات والفوسفاط (89)» واورد روني هوفر سنة 199515 أن عدد 
المؤسسات في المغرب. بلع هذة السكة .ولا مو سسة تشسعل + 46:هَن 
. 118-119 .رمم بغأك .جه , «عهة18]1 ع[» : عطعهوةق ‏ (54) 
باه .02 ,«.. 01116 دمغأة00 هآ» - 76 .م ناك .م0 ,لإنات سذحط (85) 
.18 .م ,ماك .مه ,«<...أقممعلدظ ع[ل» اع 7 .2 
-881 ,1929 ,أة1ماعع1]2101 ال “58311161ز”1 أء 1:001010210116 عله ناصسة ‏ (80) 
183 .م نأك .2ه ,نان لالط نهم رغألء ,37/7 .2 مله 
مده ال ع0 ع اسقط 15 ع0 أدعلزوة:2-ع10ا ,ستععة) .121 (6/7) 
و17 1316 تع رررة 23:1 02 أوقتتتتتططه© 12 0658321 10150011125 .وعصق[اطة5ةب) 
> : 1929 عتع«طمء و21 ,0 .2 .8-10-1929 ع1 ,وع2ة[ط59ه) 3 265156 
ر«دعأسؤعلة مه أء 119:02 دنه عمتمعمةك1 عتتمأصع مع عرد هدس اسعصدم) 
. 058 .2 
. 2 .م بذاك .2ه ,9لام) سالط (685) 
. 188 .م ,نأك .02 ,119 ملظ عدوم غلك ,1938 )ع1111ال .01 ,يط .8 (689) 


ب /اآا اب 


الغفرنسية منها 18 بالمثة (11) . 

وعلى الرغم من الازمات الاقتصادية المتعددة التي عرفها الاقتصاد الاوروبي 
في المغرب» ظلت ظاهرة تأسيس الشركات الجدبدة او دخول شركات اجنمية الى 
المغفرب» مرافقة له وي الكاهرة الى خملت هن ون في دراسته عن التوازن 
الاقتصادى للمغرب المصري» يصف هذا الاقتصاد بالحيوبة والنشاط. ٠‏ ففي 
سئة الا ١‏ حاءت الى المغرب 5١‏ شركة جد بدة و في السنة التالية 5م شركة(؟4ة) 
ومن أبريل 1559 الى 59 دوليو ١97١‏ تأسست ٠‏ شركات جديدة للبحث عن 
المعادن منها اثنتان في ميدان الفحم رأسمالها «الشركات السبسع» مجتمعة لاه 
مليون فرنك وثلاثة في ميدان البترول وواحدة في ميدان الحديد رأسمالها 6 
ملابين وواحدة في المنغئيز رأسمالها ؟ ملابين فرنك (89) وخلال الفصل الرأبع 
من سئة ١995‏ 0 عدد الشركات الجديدة م١‏ شركة وار تفع عددها الى ؟2؟ 
شركة خلال الفصل الثاني 4 وخلال 8؟5١‏ بلغ عددها ١١.‏ شركة ولخلال 
النصف الاول من 1555 بلغ هلم شركة. والقطاعات الجاذبة لها هي الزراعة 
والتحارة والمناجم والعقارات والسيارات (5) . 


قع طوس [ط ه55 ) - ©111371:0 311 561626 15 قطهك «ع1191:0 دده 1 أدبا لم1آ12»> (90) 
.2 عالت .02 ,«...ع01151161 2منأوع00 15> مدهل مأك ,379 .م ,1934 
ورد في (.'1 .3 ) يوليو 19171 (ص 90؟) ان عدد اللؤإسسات بياغ اكثر من ...1 مؤسسة 
تسغل 5 ألفا مستخدم وفي عدد اكتويبر 1995 (ص 15) ورد أن عدد العمال يبل .,...1 
عاملا ويذهب (081115501) في مؤلفه )<. 110000 عط ») ص لاه ألى أبعد مسن 
ذلك بان عدد العمال سنة 1994 يبلغ 56 الف و,..م عامل . 
3 1110115111615 5 لقتتادع,) غاتلسدمن) ع.آ» : 1984 ع«طماء0 ."1 هلم (01) 
. 616 .2 , «©11931:0] 
٠‏ 60 .2 وغألء .مه و«...ع7طتلاتتي1آ1» : «جدعط ]ه11 (92) 
٠‏ .2 ,< 11306[ تاق 111121636 011651101 3[آ» : 19381 ع:اطسدعهة2 .0 .5 (03) 
(15) أنظر الجداول الاحصائية في مجلة (8[511) اعداد : يناير 1998 ص مل ويوليو 1451 ص 
565 وابريل ويوليو 6 ص.ص 115 د 15! وكذئلك يناير وابريل ويوليو 1995 ( ص . ص 
5ك .5أ» كأ 2» 45599 5514) , 


سم /؟ سم 


واتشسم هده ا أؤسسات الصناعية بالتشتت وعدم الاستفرار وخاصة 
معامل الالياف النباتية (15) وذات مكانة ثانوية في مجمل الاقتصاد بالمقارنة مع 
الصناعة الاستخراجية والبناء. ففي سنة 111 لم يزد راسمالها عن ٠.‏ باللئة 
من مجموع الرأسمال المستثمر (55) مما جعل من المناجهم واللموائني والاوراش 
القطاع الصناعي الحفيقي بالمغرب بين الحربين ٠.‏ 


؟ مالتئاجبم: 

ارتكز الاخوة مالسمان لاثبات حعو فهم «المنحمية») بالمفرب على ظهير أصدره 
السلطان سئة 15.4 وحصلوا بموحجبه على ...ر..ة؟ هكتار على الساحسل 

الاطلسي ف + عو عور مكتان في الشمال /6)59 في حين كاتهيتة أدارة 
الحمابة ترغب في أقصائهم فر فضت الاعتراف بظهير السلطان عبد الحفيظ» 
وقررت اعادة ننظيم قطاع المناجم. فاصدر السلطان الجديد يوسف بتاريخ ١١‏ 
يوليو 1415 ظهيرين ينص احدهما على تنظيم المناجم ويخول لادارة الحماية أمر 
تجميد جميع الرخص المحصل عليها في بعض ال مناطق» وينص الثاني على تأسيس 
لجنة التحكيم يكون مقرها في باريس للفصل في النزاع الفرنسي الالماني وفي 
جميع المسائل المنجمية التي بعود تاريخها الى ما قبل .”ا ينابر 611115 وتتكون 
اللجئة من رئيس يعنه ملك النرويج» وممثل عن كل دولة يشترك رعاياها في 
النزاع وكانت أهم قضية طرحت على اللجنة هي مسألة الفوسفات والبترول(58)٠‏ 

الا ان اندلاع الحرب العالمية جمدت نشاط اللجنة» فخرجت المانيا مهزومة 
وتحدد بذلك مصير مصالح الاخوة مانسيمان. ففي 11 أبريل ١115‏ رفضت 
اللجنة مطالبهم في شمال المفرب» ومنحتهم بقرار ./؟ مارس .5..(115؟؟هكتارا) 
فقط وتعويضا قدره ...76 فرنك وكانوا يطالبون بمبلغ ....لاه فرنك (44) 
اعلنوا انهم دفعوها للسلطان مقابل حصولهم كما راينا على ما يزيد عن 5 ملايين 
هكتارا. والى جانب ذلك شرعت فرنسا في تصفية الوجود الالماني بالئفرب 
بالاستيلاء على حصص الانيا من بنك المغرب لصالح بنك الجزائر بقرار 5؟ ابريل 
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1 بعد أن استولت على القنصلية الالمانية بالبيضاء» وبعد ذلك استوالئنت 
على املاك الالماني كارل فيك )١..(‏ . 

وفي ؟ ينايبر ٠‏ قامت ادارة الحماية بخطوة اخرى في طريق انفراد 
فرنسا بالمعادن المفربية» بصدور ظهير تأسيس المكتب الشريفي للفوسفات وتلاه 
ظهير في !؟ من نفس الشهر ينص على احتكار المخزن البحت واستغلال 
الفوسفات مع الاخذ بعين الاعتبار « حقوق الاشخاص الحائزين على رخص 
التئقيب الصادرة قبل الظهير المذكور »)١٠1(‏ وحجرى تعدبل ظهير بطظهير 
5 الذي تم تعديله بدوره بظهير فاتح نو فمبر 219155 وفي ؟ ماي 197580 صدر 
ظهير بزبد في نعوية سلطة ادارة الحماية في قطاع المناجم وينص على الغنساء 
رخص الاستغلال» ويحبر الحائزين على رخص البحث على القيام بالابحاث 
أو تسحب منهم الرخص (؟3١٠)‏ . 

وفي اطار «تنظيم ا مناجمي»؛ صدر ظهير 18 ديسمير 1978 بسنص على 
تأسيس مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية) وصرح ثيودو ستيع امام مجلسسن 
الحكومة في نفسنى الشهر بان هدف المكتب هو أاعطاء دفعة كوبة اكثر للابحاث 
وتمكين األدولة من القيام بمحهود مواز لجهود الصئاعة الخاصة أو بالاشتراك معا 
تماما في نفس الحقوق كما في نفس الواجبات» (5١٠)اي‏ ضمان حرية المبادرة 
الفردية معالتنسيق مع ادارة الحماية ومكافحةالمضاربات في ميدان الرخص(؟.١)‏ 


أ[ سم الفوسفاط : 


عرفت متاجم الفوسفاط .في المغرب نجاحا كبيرا منذف البدابة» بفسر الاهمية 
الاقتصادية لظهير /ا؟ ناير .؟15 الذي جعل فرنسا تضع يدها دون منازع على 
واحد من أغنى أاحواض الفوسفاط في العالم كما ونوعا )١.5(‏ وقد بدا الاتتناج 
اولا في مناجم خريبكة سنة 119١‏ ثم تلتها مناجم اليوسفية «لويجانطي سابقا» في 
بداية الثلاثينيات» اثيرت على اثر ذلك ازمة حول الفوسفاط المفربي بين ابطاليا 
وفرنساء وملخص النزاع أن مواطنا ايطاليا يملك شركة «معدن الفوسفاط» اشترى 
من مواطنين اثنين فر نسسميين ٠‏ رخصة للبحث عن الفوسفاط حصلا عليها في 
1 ابريل ١511‏ واصطدم استغلاله لهذه الرخص بظهير 257 ينايبر .1912٠.‏ وتبنت 
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(1.5) انظر جدول انتاج الكغفرب من الفوسفات من 1؟9! الى 1998 . 


ا 


الحكومة الالطالية قضية مواطنها وطلبت من فرئسا منج المواطن الايطالي «نصيبه» 
من الفو سفاطك أو التعو يض على آاساس أن شراتنه للر خص تم بعد ظهير 1115 
وقبل ظهير 'ةأ. ورفعت دعوى في ا مو ضوع ألى محكمة العدل الدولية التي 
اأصدرت حكمها في 14 يونيو 1994 برفض دعوى ايطاليا ٠ )٠١1(‏ 
الفقرى) اثر كثيرا في قطاعات اقتصادية اخرى مثل الموانيء والمواصلات 
والسكك الحديدية وقدم لهذه الاخيرة خلال الخمسة عقيرة فنخة الأولى مصسمينم 
الانتاج مبلع 6 مليون فرنك تكاليف نقل الفوسفاط والبضائع» و8؟ مليون 
فرنك لشركة الطاقة الكهربائية لتزويد المنشآت والشحن بالتيار الكهربائي؛ 
و.4؟ مليون للدور التجارية ثمنا لمشتريات منها ٠ )1١9(‏ ظ 
ولقد ظل المغرب على الرغم من طبيعته الزراعية في اخر قائمة زبناء المكتب 
الشريفي للفوسفاط . في سنة 19451 بلغت مشترياته 151.4 طن» ولم تتجاوز 
المخربه التي عرفت تطووا كبيرا الى أندلاع الازمة» الاقتصادية العالمية .)1١8(‏ 
وتحم فرلسسا المرتبة الاولى من بين الزبئاءِ الاوروبيين تليها أسبانيا. وفيى سنة 
النتقلت اسبائيا الى المرتبة الاولى وفرنسا الى المرتبة الخامسة. وعلى 
اثر عصيان فراكو انهارت السوق الاسبانية من لا ار" ءلا طن 1598 الى 
لهال طن سنة /1551 الى ؟55ر9؟ طن سئة 1984 وبقيت الاسواق الاخرى 
التي عرفت ارتفاعا خفيفا في وارداتها مهددة بالحرب العالمية )١.9(‏ ألثانية التي 
'تهدد في نفس ألو قت أمن المواصلات البحربة نحو أسواق ثانوبة في امنيا وأمريكا 
اللانيئية واف بقيا حتى مثل مصر وجنوب افريقيا واليابان والاراغواي . 
ضعيفا في ميدان التشغيل ومكافحة البطالة )١1.(‏ وفي بعض الاحيان كان 
اه 15 ذه كستقء1130 وعأقطجودمطم وعرآ» : 66 تقطعهآ عل [١‏ .17 (106) 
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(.1) انظر جدول تطور اليد العاملة عدديا في قطاع الفوسفات . 


برافق الزيادة في الانتاج انخفاض كبير في حجم اليد العاملة التي كانت تضم 
بلع عددهم .هه سنة 1598 مقابل سئة 1151 )١١١(‏ وبذلك بحري 
التخفيف من اعباء اليد العاملة رغم رخصها الشديد على المكتب الشريفي. فخلال 
ه١٠‏ سلة من وجود هذا المكتب صرف ١55‏ مليون فرنك اجرة لليد العاملة المغربية 
والاوروبية معاء في حين بلفت مبيعاته سئة 57 لحو 6 مليون 
فرنك (؟١١)‏ وهذا بعطينا نظرة عن الارباح الخيالية التي كانت ادارة الحمابة 
تحفعقها من معدن الفو سفاط . 


ب - الممادن الاخرى : 


ظلت المناجم الاخرى بين الحر بين تسير بوتيرة انتاجية اقل من الفوسفاط 
ومن باقي قطاعات الاقتصاد التصديري الاوروبي الاخرى. واهم هذه الممادن 
الفحم الذي قدر احتياطي جرادة منه بعشرات اللابين من الاطئان وشرع في 
اأستخراجه في بداية العشرينات والرصاص المنتشر بكثرة في المغرب في وجدة 
وميدلت والرحامنة وشرع في تصديره سنة 21955 والكوبالت ببوازار بالاطلس 
وشرع في استخراجه سنة ؟ 1951| والحديد في خنيفرة وسوس» وقدر احتياطه 
هو الآخر بعشرات اللابين من الاطئان والمنغنيز الذي اكتشف في بوعر فة بكميات 
هائلة وهو ثاني ثروة معدنية سال لها لعاب المستعمرين لانه ان لم بجمل فرتسسا 
تحتكر سوقه العالمية على غرار الفوسفاط » فانه بغطي الى حد كبير حاجياتها 
ويسمح لها باحتلال مكانة هامة بين الدول المصدرة 4)1١7(‏ هذا بالاضافة الى 
معادن اخرى أساسية مثل الانتيموان والزنك والتنحاس والابتان والفرافيت 
وموليبدين . 

وقد نص ظهير 11 بونيو 1115 على منح حق الاستغلال لكل حامل رخصة 
البحث وهذا ما جعل روني هوفر يحمل هذا الظهير مسئولية ركود المناجم 
المغربية لانه فتح الباب امام المضاربات بالرخص بدل استغلالها . فخلال الفترة 
بين سبتمير ؟؟15 ويثاير 1159 بلع مجموع الرخص ..9؟ رخصة مئها ..وم 
رخصة للبحث و. . ؟ للتنقيب وآلى غابة .؟ سبتمبر 1171 بلغ عدد الرخص 
المسجلة لدى مكتب المعادن 45.١‏ رخصة لا ستغل منها سوى ١996‏ رخص ة 
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وبلغ مجموع رخص التنقيب ١.*5‏ تستغل منها.؟ه فقفط وعدد رخص 
الاستغلال ٠٠.٠.‏ رخصة )١1١5(‏ . 

وعلى الرغم من الفوضى التنظيمية التي سادت هذا القطاع» فعقد كشفت 
مبيعاته سنة 19159 و.19 عن افاق الربح الخيالي الذي ستدره المناجم على 
الرأسمال الاوروبي . ففي سنة 1959 بلغت قيمة انتاج المغربه من المعادن 11 ؟ 
مليون فرنك مقابل 5.؟ في تونس و ه90؟ في الجزائر» وفي السنة التالية 
انتج المغرب 140 مليون فرنك مقايل 515 مليون في تونس و 9؟ في الجزائر 
.)١16(‏ الا ان اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية كان ضربة قوية للمناجم المغربية 
بسيب انهيار الاسعار وانغلاق الاسواق الخارجية واسرعت الحكومة الفرنسية الى 
النجدة بعد أن تأزم الوضع ألدولي لتوفير حاحياتها من المعادن الاستراتيجية 
وتعددت وسائل الدعم المختلفة من الانتاج الى التسويق» .وتطوير بعض القطاعات 
الاخرى . فخصصت الندوة الاقتصادية للميتربول وما وراء البحار سنة ١175‏ 
مبلغ .؟5 مليون لتجهيزات الاقتصاد الاوروبي باللفربه منها .4 ميلون اربط 

وبفضل دعم الميتروبول انتعشت الصناعة الاستخراجية وارتفع انتاج المغرب 
من 16 مليون فرنك سنة 1985 ألى /1.”؟ مليون فرنك سنة /1171 أي 7!؟ بالمئة 
من القيمة الاجمالية لصادرات المغفرب» واصبح المغرب بذلك على رأس البلدان 
الخاضعة لفرنسا المصدرة للمعادن وتو قع الخبراء ان تحتل المعادن .ه بالمئة من 
صادرات المغرب اى ثلث الانتاج المنجمي في المستعمرات الفرنسية ٠ )1١19(‏ 

لقد ظلت مساهمة المناجم في التشغيل ضعيفة. ففي سنة 19559 بلع 
مجموع عمال المناجم ..5؟ منهم 5 عامل مغربي (515؟ منهم اقل من 15 سنة) 
وانخفض عددهم سنة .199 الى .186 عامل مقابل ...مه في مناجم الفوسفاط 
في حين كانت المناجم بما فيها الفو سفاط خيشل في هذه السنة ..ورمما! عامل 
في تونس و..47١‏ في الجزائر سنة 1114 .)١14(‏ وخلال الازمة الاقتصادية 
انخفض عددهم «ما عدا الفوسفاط» الى ١9.‏ عامل سئة 1995 © ومع انتعاش 
المناجم أرتفع عددهم الى ١".11/‏ سنة 1998 (منهم 151/59 من المفاربة) متهم 
في مناجم الفوسفاط )١19(‏ . 
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د مث بم 


تعتبر المواصلات حجر الزاوبة في بناء الاقتصاد التصديري با اعمرب» 
فبدونها كان بمستحيل اخضاع المغرب عسكربيا؛ وخاصة البادية لينتشر فيها 
المستوطئون الزراعيون»6 ومن هنا بتعذر على فرنسا نقل ثروات البلاد الزراعية 
والمنحمية الى الموانيء لتصديرها الى الخارج» وكشف تطورها السريم عن أهمية 
المغرب الاقتصادية (.؟١)‏ . 


ا- الطرقسات: 


في سنة 1937197 بلغ طول الطرقات في المفرب 7.55 كلم» ويلغت تكاليثها 
مليون فرنك اكثر من تصفها معبدة بالاضافة الى 6 كلم من الطرقسات 
الزراعية (١؟1).‏ وقد وضعت ادارة الحمابة منذ بدابة عهدها مخططا لربط 
جميع اجزاء المغرب بعضها ببعض في شبكة متداخلة تربط المناطق الداخلبية 
بالسواحل» منها طرقات انوية وطرقات رئيسية ذات طبيعة استراتيجية 
اقتصاديا وعسكريا. وفي سنة 1918 انتهت الاشغال من .48 كلم من الطرقات 
الرئيسية وعلى وشك الانتهاء من 58١‏ كلم اخرى وبلغ طولها سنة ؟؟215 ..هم؟ 
كلم من الطرقات الرئيسية و.58 كلم من الطرقات الثانوية ثم ..44 كلم من 
الطرقات الرئيسية و..2! كلم من الطرقات الثانوية سنة 1919. وفي سنة 
8 بلغ طول الطرق الرئيسية والثانوية . .هلا كلم بالاضافة الى .66م كلم من 
الطرقات الزراعية (؟؟5١).‏ وابتداء من سنة 1١975‏ وضع مشروع توسيع شبكة 
الطرق الاستراتيجية الموجودة ومدها الى عمق البلاد لضروربات الامن © ودخل 
المشروع حيز التنفيذ سئة 8م99 ١؛‏ وبشتغل فيه ...لم عامل مغر بي . وخصصت 
ادارة الحمابة في هذه السنة للطرقات ؟" مليون ف من مجموع .4؟"ر1؟ مليون 
ميزأنية هندسة الاشغال العمومية» وفي فاتح ينايبر 1179 بلغت نسسبة الاجزاء 
المعبده من الطرقات 8/ بالملة (8؟1) . 


.مراك .مه, لإتاد8 - . 126 .م , غأله .مه, « عمعوللة ع[ > : عطعوية (120) 
ب 2 .2 أله .2ه, « ع11972:0ا به عمموع2 3[ > (121) 
-. 202 .(رقالك .«ومباعتيل «ماءالا - . 57 .م , مأك .ره وعلاتتءئوء2 (122) 
. 34 .م , غأك .جره , وتام 
وكذلك خطاب لوسميان سسمانثك في المؤتمر التعاوني الزراعي لأفريقيا الشدمالية بالدار البيشساء 
يوم .؟ مارس 19988 ورد في (.6.1) يونيو +6199 ص 9م", وكذلك : 
5 0116 1 أطتام 11 ه[] ع0 أدنع0 أو :8 يل 1707096 عط » : لمع !71:1 .4 
. 110 .« , 1922 ه11 .ن). 11 <77010 1 016 4/1 ”! 


(11) خطاب نوغيس امام مجلس الحكومة يوم 19981158 . ورد في (-8.1.111) يوليو م؟ة؟ 


صن .١؟.‏ وخطابه يوم اب11ب1985 ورد في (8131) ينابر 1457 ص 6ا. وكذلك : 
و« 1988 2© «تقع113::0 800116 تلوعو ]1 عنآ > : 1939 أء11نمول .52111 


2.296 


سم 4؟ سم 


ب - السكك اللحديديبة ٠:‏ 


كان المستعمرون تروت في 2-22 الحديدية بالمغرب أذاأة سياسية عسكربة 
واقتصادية» فهي تضمن لهم حرية وطاقة كبيرتين لنقل القوات العسكرية مسن 
وتشكل في نفس الوقت اداة اقتصادية لامتصاص الثروات المفربية بتكاليف اقل 
من الطرقات (114). وهذا الهدف المزدوج هو الذي اوحى بشكل شبكة 
الطرقات الحديدية التي قررت ادارة الحمابة بناءها . 

ففى ميناء القنيطرة تصبه القطارات حمولات من المنتوجات الزراعية لمناطق 
قامن ومكئاس والغرب وسهل سبو» وفي ميئاء البيضاء تصب ثروات مناطصق 
الشاوبة واقليم مراكش بالاضافة الى الفوسفاط. كما تربط بين الساحل 
الاطلسي والجزاثر قاعدة انطلاق الغرو الاستعماري الفرنسي. ويزيد من أهمية 
الخطوط الجديدة بالمفرب ان فرنسا كانت تخطط لربط شمال افريقيا بالسينفال 
عبر موريتانيا عن طريق الخط الحديدي طنجة ‏ فاس ٠ )١50(‏ 

وقد شرعت فرنسا فى مد الخطوط الحديدية قبل اتفاقية الحماية وانطلق 
رناوها من وحدة والدار البيضاء. فبعد سقوط مدينة وجدة» جاءت بعثة عسكرية 
من ضباط الهندسة في فبراير 1111 لبناء خط حديدي يربط بين مديئة وجد* 
والجزائر لتسهيل التوغل الفرنسي با مفرب. ووصلت اول قاطرة مسن الجزائر 
الى وجدة في أكتوبر عام ١9111١‏ وقررت على ثر ذلك أقامة خط استراتيجي 
عاجل يريط وجدة بمديئة فاس عبر تاوريرت وجندت للعمل فيه ...؟ مسن 
العمال المغاربة (595؟1) ٠‏ 

وعلى الساحل الاطلسي شرعت قوات الغزو في ماي 4 في أقامة خط 
حدبدي بين الدار البيضاء وبر شيد نقطة ارتكاز القوات الاستعمارية في الشاوية. 
وفي سنة 1111 شرعت في ربط الدار البيضاء بالرباط وتم ذلك في ديسمبر 
5 وفي هذه السنة شرعت في خطين استرأتيجيين : الدار البيضاء ب مراكش 
والقنيطرة ‏ دار بلعامري (قرب سيدي سليمان). وفي السنة التالية شرعت في 
خطين آخربن القنيطرة ب سلا ودار بلعامري مكناس» يقابله الخط الاستراتيجحي 


6 وستصستغط© وع1 ختناد 101065 »> . عتذو5ء101021 و05 لوتغطة ع1 (124) 
. 171 أ 151 .212 9 .5.6.4 « مستوء1130 عه 1 
.< 113206 تله ع1 ع0 وعستصسعط) وع.1 > : أعسدمديوء2 عستوااصة) عا 
. 1892 4ع 178 .رم 1922 ...د 
11 تمده 3 متمد بنه أع1ا20 نال تإتاقصة1 ,1 ع0 ا“امممقظط (1205) 
0 11 ندل 101 كعك ,أهناماعع01ظ ل وجوط اع معتده010)) 5ع1 اع 
وستطرع 2 وعآ »> : 2015ع1102 بر[ . 390 .م ,1920 .أءع0 - وعة ."للق - 
.0 , تاوووه1) أع 300 .ط, 989 عترطاماء0 .8.0 < عمننو1ا تنه نء1 ع0 

. 158 » 169 .م , غ1أله 
. 158 أعء 157 .طم ر نأك .مه و «دهووه1) (126) 


0 الك 


وجدة ‏ تنازة عبر تاوريرت وكرسيف الذي شرع في بنائه سنة 1919 (9؟1) . 
وعلى اثر اندلاع الحرب العالمية الاولى» اصدرت القيادة العسكرية الفرنسية 
امرا بالتعبئة العامة وتسريح جميع العمال في السكك الحديدية» الى أن ليوطي 
قرر استثناف العمل في مشاريع الخطوط الحديدية «ليظهر للاهالي ارادتنا في 
في البقاء في المغرب» (4؟1)» وفي سنة دخل خط الدار البيضساء ‏ 
مراكش حيز الاستغلال التجاري» وفي بوليو من السنة التالية التغفت الشبكتان 
الغربية والشرقية بين فاس وتازة (151) . وبذلك تم ربط مراكش بالجزائر عبر 
الدار البيضاء والرباط وفاس ووجدة. الا ان ضيق عرض هذه الخطوط(."“ر.م) 
جعل فدرتها ضميلة على الاستجابة لاهداف الاستعمار القرنسي مما دفع بليوطي 
سئة 1515 الى تو قيع معاهدة مع شركة دراسة الخطوط الجديدية بالغفريةة 
وهي شركة تضم الشركة العامة بالمغرب والشركة المغربية .وشركة خطوط باريس 
أورليان (ب.او.) وشركة باريس ل ليون - الابيض المتوسط (ب.ل.م.) . 
وتنص المعاهدة على تعويض هذه الخطوط الضيقة بالخطوط العادية الحالية) وفى 
١‏ غشت .145 صدر قانون بفرنسا بعد موافقة البرلمان الفرنسي على المعاهمدة 
في نفس التاريخ» بنص على أن تقوم شركة الدراسات المذكورة بتأاسيس شركة 
رأسمالها 8 مليون ف و تا شسسية شركة السكك الحديدية بالمغعرب مسسنع الشركة 
العامة وشركة ب.ل.م. وشركة ب.او وبئك باريس والاراضي المنخفضة والقرض 
العقاري بالجزائر وتونس» وتتكون لجنتها القيادية من ب.ل.م. وب. أو. وبنك 
بارسس والاراضي المنخفضة (.؟1) وقد تم توزيع الخطوط العادية على فلاث 
شبكات : ١‏ ل الشبكة الغربية وهي تابعة لشركة السكك الحديدية بالغربه وتشمل 
الخطوط التالية : مراكش ‏ الدار البيضاء ‏ سيدي قاسم سيدي العايدي ب 
وأدي زم ب بن كرير ‏ اسفي ب فاس ل وجدة . ؟ ‏ الشبكة الشرقية وهلي 
تابعة لشركة السكك الحديدية بالمغرب الشرقي وتشمل خط وجدة ب بوعرفة عير 
بركنت وجوادة . 4 شبكة طنجة ‏ فاس» وهي تابعة لشركة فرنسية اسبانية 
7ل بموحجب معاهدة /ؤ» نو فمبر 55 بين البلدين وتشمل خطا واحدا 
بربط بين المديئتين (1؟1) وقد استقطيبت السبككء الحديدية بدأ عاملة تائهة من 
مجموع أتحاء المغرب. ففي سئة لم55١‏ كان. بعمل في خط طنجحة ‏ فاس ."8 
شخص (منهم .45 اوروبي) من مجموع العاملين في شركات النقل العمومي البالعٌ 
عددهم ١.51/1‏ شخصا (منهم 15.5 مغربي) وفي سئة .1917 بلغ عدد العاملين 
في خط وجدة ‏ بوعر فة 2 + عامل مغربي قادمين من أقاليم وجدة وتازهة 

تع ع0 5طتسعط)) وعنآ »> : عترن و31 عل 819152 - . 154 .م, 1510 (127) 

. 217 أء 216 , 215 .رمم , 1922 .لخ.ت.5 « وسنوءه: ج11 
. 155 .2, غأك . مه , دمووم6© (128) 
. 218 أء 216 .مص, غأله . «ه, عغنزمو1ة3 عم (129) 


. 62 أء 61 .رمم ماك 0 « .. 01602135 وعن[ »> : 5زللسمعطه181 (130) 
2 1011164 15 عل اه 2511 تال 000203122102 هآ »> : نلق صعه131 (131) 


9326 عط 1987 عتطمئأء0 .11 .كلظ . < لترولا دل عسولقة 


ا ا 


والدار البيضاء ومكئاس ومراكشس وسو سن (؟19" )١‏ 5-3 


كان مخطط البناء الذي نص عليه تقرير ليوطي بتاريخ ١7‏ يوليو ١115‏ 
بهدف ألى تلبية حاجيات الاستعمار الفرئسي في ميدان الاستيطان البشري 
والاقتصادى والعسكرىي وأهمال البناء المغربي باقامة أحياء خاصة بالاوروسيين 
تشكل حدودها حاحزا احتماعيا وعر قيا بين الشعب المغربى والجالية الاوروبية 
وتوفير البئايات اللازمة لمختلف مصالح ادارته القمعية التي تضخمت بشكل 
رهيب بحيث امتصت لوحدها سنة 1998 نسبة .7 باللة من الاوروبيين 
العاملين با مغرب (9؟15). 

وعرف ألبناء في الغرب تطورا كبيرا» فاق حركة البناء في الحزائثتر 
وتونس بل وفي فرنسا نفسها» وتولد عن ذلك حمى المضارية العقاربة. اذ بقوم 
الاوروبيون بشرأع الارض من المغارية أو من الدولة بأسعار منخفضة حدآأ ليعيدوا 
بيعها بأسعار خيالية » ففي سيدي بليوط » اشترى اوروبيون قطعا ارضية ببضع 
سنتيمات للمتر اربع ليعيدوا بيعها سنة 1119 بسعر .4 فرنك للمتر امربع ثم 
أرتفع سعرها الى .ه فرنك سنة “451 الى .لا ١٠١.١.‏ قفرنك وفي السنة التالية 
باعوآأ قطعا منها تس شعر 0 فر نك للمتر المربع 60)١95(‏ وقد ازدادت الاسعفع انر 
ارتفاعا مع تطور حركة الاستيطان البشرىي وتمركز المصالح الاقتصادية الفرنسية 
وبلغت في وجدة ..ة فرلك للمتر سنة 19159 وفي بعض الاماكن بالدار البيضاء 
...5 قفرنك (ه17) . وحنى الوسطاء ارباحا كبيرة من حركة البناء واختفت مسن 

واقتصر دور البلديات على تحمل تكاليف مد قنوات المياه والكهرب اء 
والمواصلات في احياء الفيلات وتنظيم الحراسة فيهاء وبناء مساكن لموظفييها 
ولقدماء المحاربين6 وتتولى الاحماس من جهتها بناء أحياء خاصة « بالاعيان » 
المغاربة مثل حي الاحباس بالدار البيضاء. اما البناء الشعبي ققد نحاهله المعنيون 


سب ببس سو 0111 10 
116 .02, [1383 نال سناء11جا8 - . 59 غأه 37 .م نأك .«زه, تإتامظ (1342) 


5 ]© 1'1911©9818 [15د010) مسعتصقطعت] »> : ع”غ1تستقطعمآ عل ملل (133) 
عآ : علصوعة . 159 .م ,1932 5عه]8 .3.17 «< عمننهآلا نه كده0هةكتلد16]آ1 
وغ .2ه « ... ع«طتلنن انآ »> : مدع 11011 - . 126 .«, نأك .زه , « ه13 
نأك . مه , أعديئط «ماء71؟ . 772 .ط, عأله . رره , توممتلتطط - . هذ .م 


2.439 . 


نك 10016 15 عل 4ه لنمظ نال طهتأقصتل:000 15 »> : ستلمصصاملط (134) 


. 326 .در 1937 ع««طماء0 .11.ك.8 . < لول ندل مواقم 
. 522 .صر غأك . رره, < 1929 عل عمتتوكلا تحثق »> (130) 


7 م1430 أوتعواء2<01 تال ععطوووتو] »> : عدمووأده]8 اتاعطمط (130) 


. 134 أ 153 .مم 


تت 


لانه لا يلبي رغبتهم في الحصول على الارباح المرتفعة )١199/(‏ وتحولت ازمة السكن 
في المدن القديمة الى مأساة تزداد حدة بوما بعد بوم يسبب كثافة الهمجرة 
الداخلية حيث يحيط اللمهاجرون بالمدن واللمراكز المنجمية بعد ان اكتظت هسم 
الاحياء المفربية وخاصة في الدار البيضاء والرباط والقنيطرة ليشكلوا حولها 
«حرام البرؤس» ويرسموا الخطوط الاولى لصور «صعلكة العالم الثالث» (178). 
ففي الرباط ازداد عدد المغاربة المسلمين بنسسبة 8؟ بالمئة من ١551‏ الى |١581‏ 
وبنسبة 86 بالمثة من 11181 الى 1985 وبنسبة 55 بالمئة من 1995 الى ؟1564) 
وأارتفعت الكثافة السكانية في الهكتار الواحد من ..5 نسمة سنة 1١91‏ الى 
548 سنة /9ا155. كما أزداد عدد سكان سلا خلال نفسس المراحل الزمنية الثلاثة 
الاولى بالنسب التالية على التوالي : .؟ بالمئة /ا؟ بالمثة ١ه‏ بالمثة (89[) . 

وقد شكلت الموانيء جانبا هاما في قطاع البناء» فقد وحدت فرتسا عند 
دخولها الى المغفرب سواحل طويلة وخاصة على الجانب الاطلسي» تتوزع فيها 
الموأانيء من الجنوب الى الشمال وعملت ادارة الحمابة على تقويتها بحيث أصبحت 
تلعبه دورأ كبيرأ في التجارة الخارجية المغربية» تصدر من كل ميناء خيرات 
منطقته : فيتحكم ميناء الصوبرة في منطقتي الشياظمة وحاحة وجزء من أقليم 
مسق بس ويتحكم ميناعء اسفي في عبدة ومراكشس © وميتاع الجديدة في دكالة 
ومراكش كذلك» وميناء البيضاء في الشاوبة وبني مسكين ومراكش وكدذلك 
المناطق الداخلية باعتباره ملتقى الطرق الاتية من فاس والرباط وقصبية تادلة 
وبن كرير وغيرها (.15) . 

وعر فت حركة البناء مراحل أتسمت تارة بالازدهار وتارة بالازمات. 5 
الدار البيضاء أزدهر البناء من 15 الى 155٠.‏ أآصيب بعدها بالازمة الاقتصادية 
الفرنسية فانخفضت قيمة المباني من ؟؟١46ره5‏ مليون فرنك سنة .؟11 الى مره١‏ 
مليون سنة 21455 وبعدها مرحلة الانتعاش حيث بلفت قيمة المبائي 5/؟ر؟! 
مليون سنة 2411598 وبلغ مجموع البنايات في المغرب في هذه السنة 89115 بنابة 


ع ع3016أ025) ع0 10:15211085نات 5ع1 'تناة 37101165 مرع8 > ,8.ى (137) 


آلانا. 1< 1988 دع ع0ة1لا دل و1116 عله متعسصط عستت و14 وسقة ونرومعر1 
8 ع0 عاغنصقصط - . /18 .ط, فاك .02 , عموواده]8 - . 1831 .م, 1939 لتدجة 


. 109 .مر مأك .جه , ععدهةلزو6 8 


11م - «ع110250 211615 ال حدم ننهة15ل7قطء10© هآ ». ستادعرز .طم (138) 


. 19/0 - 17 غء 16 ,15 .5]آ وزوومف 
. 141 .صر أله .مه , عمعواده181 (139) 


210116 “امأم1لا - . 162 ,در غأك .جره «... [هتده001© عسعتصوطجت] »> (140) 
نان ا ”3م011 1ج ع2:60تددهن) عرآ » : علصوجهة . 0 - 372 .م نأك 


7 - . 3608 أع 366 .مم 1923 ع«اطماء0 .8.0 « 1922 مه وتوبصوم1 
0 11ل أع وعننة[طة5ة) ع0 عع:*ء تتتدرو ع1 > : 1926 عرمتعجة"1 
. 112 .2 , < قتدعتة]1 


جديدة مقابل ؟15١‏ بنابة انجزت سنة 1150 (151) . ومع الندلاع الازمة 
الاقتصادىة العالمية تقهقر ألبناء في أهم 4 مدينة مغربية من .2.1 بئاية سلة 
11 الى 04؟ سنة 194 )١59(‏ وتحلى هذا التقهقر في الدار البيضاء 
ومراكش خاصة . 


ه ب الصناعة التحوبلبة : 

لل هذا القطاع في مجمله قطاعا ثانويا موجها لاشباع حاجيات مستعجلة 
لقطاعات اقتصادية أخرى أو لتلبية بعض الحاجيات الاستهلاكية للجاليات 
الاوروبية وبحصر هوفر )١155(‏ أهم مدؤسسات هذأ القطاع سئة 19559 في بعض 
معامل النسيج ومصنع المشروبات وه١‏ معصره ميكانيكية ومصلنع اسه حدهههاة 
الفوسفاتي وبعض الؤسسات لانتاج الكلس والاسمنت وبعض المطاحن ولا يزيد 
رأسمالها عن ١.‏ بالمئة من الرأسمال المستثمر في القطاع الخاص وفي سنة 15171١‏ 
اضيف الى هذه الملؤسسات مصنع للصابون» وتأسيس شركة للسكر فتحت أول 
مصنع لها في /!؟ أبريل بالدار البيضاء وبشغل ..ة عامل منهم 8١‏ أوروبيا 
واتجه الاهتمام الى صناعة الصيد البحري بالدار البيضاء وفضالة واسفي 
والجديدة وكان .في المدن السابقة سئة ع49١1‏ ؛ ه» مصئعا لتعليب اللسمك 
و5 معامل للتمليح (155) ٠‏ 

وكانت صناعة مواد البناء أكثر الصناعات التحوبلية نشاطا وربحا سسبيببا 
التسابق الى البناء وتأاسست شركة الكلس والاسمنت (1111) وهي فرع لشركة 
فرئنسية تملك فروعا اخرى في المستعمرات» وحققت شركة الكلس والاسمئنت 
من 17 آلى 1997 أرباحا تساوي رأسمالها المستثمر» وتركزت أهم 'صناعات 
البناء في الدار البيضاء وفضالة ومكناس وفاس ٠ )١50(‏ 


. 435 .م « عطتوءه0132 سل سآن[ »> : 1931 أع1 نمال .85.0 (141) 
عر[ > .8,:.11 - , 44 .م, 116 .زه « .. عاطتلتدب نآ > : «عطكاه11] 
ع 181 .مر 1985 السعة'ل . وملا , « تناع قطه© 19 06 الاعططع 01011 
. 40 .م , 1939 عع اكول 


وخطاب ستيغ في مجلس الحكومة يوم 194981111 ورد في ( .11.00 ) يثاير 1914 ص 
6 ذكر بوي (130117) عن 19418 رقم ١١41١‏ بئابية في اهم 1١8‏ مديئة مفربية ا(ص"1؟), 
. 40 .م1939 تع أحتصول أء 131 .م 1935 11ندككة .05ل2 , .8.11 (142) 
. 67 .2, مأككء .02 ١‏ « ..»طتلتتاب 118 > : عتعط]ه80 (148) 
و«.. 23002831 عن[ > - . 436 .م ,02.0116 ود عزو 1370 1511ل سطآضآ »> (144) 
عل عع ؟اعقطه0 06 وعطزولا وع.[ »> : اسه عمرة1ط - . 28 .م ,نأك .جره 
جه .8.1.15 - . 920 .2 ١,‏ 5 عن 291و[ .8.18.11 < ع90]آ تنه تامدومتلمظ 
« دموعز20 016 5ع359ع025) 0 عصنوء0تتة]ا 12ا15الد1]”[ » : 1935 
. 130 . مر ( تتقوعاطة1 ) 
2 , نأك .2ه, 6119 لاا - . 43 .ط, غألك .مره , « ... لقصمضوط ع[ »> (145) 
. 130 غء 129 


1 نه 


كما تشطت صناعة القمح ومنها المطاحن التي بلغ عددها اا سنة ؟؟5١‏ منها 
ملؤسسسية كبرى رأسمالها م؟ مليون فرنك ارتفع الى هلإ مليون فرنك سنة 
55 وأهمها المطاحن الكبرى في وجدة (تأسست )191١‏ ومطاحن باروك(1511) 
وتفطي الرباطك وسلا ومراكش». ومطاحن المغرب برأسمال م؟ مليون وتملك 
مصئعين بالدار الميضاء» بالاضافة الى مطاحن ومصابع اخرى لصناعة العم في 
الجديدة وفاس والقنيطرة ومكناس واسفي» و5 مصانع للحلورات بالدار 
البيضاء (155) . 

وألى جانب صناعة القمح» نشأت صناعة الشعير فتأسس أول مصتسع 
للبيرة سئة 1١‏ برأسمال ١‏ ملابين فرنك») وتستهلك م؟ ب 8؟ ألف قنطار من 
الشعير 6 وحققت صناعة الشعير ارباحا سنة 1911 بلغت 7 ملابين فرنك (159). 

هذا الى جانب صناعات غذائية اخرى مثل صناعة الزيت» واهم مؤسساتها 
في مراكش مؤسسة «أسرائيل» التي تأسست سئة 1419») ومصنعان بملكهما 
باشا المدينة الحاج التهامي الكلاوي )١158(‏ . 

ونشير ألى وحود بعض المصائع التحويلية في قطاع التعدسن» وأن كانت 
انوية تلبي بعض حاجيات قطاع البناء وبعض مصائع الواد الكيماوبة مثل الاسمدة 
والصابون (159) . 

وتعتبر صناعة الالياف اكثر الصناعات التحويلية جذبا لليد العاملة المغربية 
وظهرت اهمية هذه الصناعة في وقت مبكر نظرا لوفرة نبات الحلفا وبلغ انتاجه 
منه ...ر.9 قنطار سنة 5 6؛ ارتفع الى ...ر.؟١‏ قنطار فى السلنوات 
التي بعدهاء وبلغت قيمتها ؟را مليون فرنك وتتمركز هذه الصناعة في الدار 
البيضاء وضواحيها وفي المفرب الشرقي» وبلغ عدد معامل الالياف النباتية في 
المنطقتين /ا؟ معملا سنة 24145 واهم مؤسساتها «الشركة الافريقية للبوردولية 
الصناعية» التي تملك ه مصانع وتشغفل ٠...‏ عامل مغربي و١7‏ أوروبيا وتساهم 
بخمس أنتاج المغفرب . 

وفي سئة 1991١‏ ارتفع عدد معامل الالياف ألى .؟ معملا منها هإ معملا 
في الدار البيضاء 2)1١5.(‏ وبلغ عدد عمالها سنة 1995 نحو ...59 عامل اعطوا 
أنتاجا قيمته "١‏ مليون فرنك وحصلوا على اجرة اجمالية قدرها "ر؟؟ مليون 
فرنك فى حين حصل عمال الصئاعات التحوبلية الاخرى على اجرة أجمالية 
قدرها ه؟ار؟؟ مليون فرنك وعددهم ...2 عامل مقابيل انتاج قيمتهأه! 


. 196 - 1834 .رط غك .جره , هن متك (146) 

. 145 - 142 .جزم , 110 (147) 

. 147 - 146 .جرم , 114 (148) 

. 107 أاء 105 , 131 .مم , 110 (149) 

.2ر6 1له.مه « .. 281120281 عنآ > - . 162 أع 161 .جم , 110 (150) 
23 14 1”0111110132 , 210011611012 58 : ولق[ »> : معجوط .2.210 
. 101 .م م 1980 معتعسعة7 .80 < وزه[مممةظ مهد 06 غه ممع وسسنة© 


سم + سم 


مليون )١6١(‏ . 
اللتجارة الخارحسة 
١‏ - طبيصة التجارة الخارجية : 


في /ا١‏ اكتوبر سئة 1151 أعاد المقيم العام ثيودور ستيع في خطابه امام 
المستوطنين الزراعيين والغرفة التجارية بالقنيطرة» تذكير أاصحاب المصالح 
الاقتصادية الفرنسية بطبيعة وجودهم با مغرب وما ننتظره منهم فرنسا « أنها 
تلقت وتنتظر أن تتلقى منكم المريد من المواد الغذائية والمواد ذات الضرورة الاولية 
التي لا تنتجها الميتروبول او تنتج منها كميات غير كافية . انها تطلب من المذرب 
كميات وافرة اكثر فأكثر من مواد سطح وباطن الارض» التي من اللازم عليها ان 
تشتر بها من الخارج على حساب عملتها الوطنية» (؟5١1).‏ ولهذا الهدف تعددت 
الشركات التجاربة منذ اتفاقية الحمابة همها الوحيد تصدير كل ما من شأنه 
أن يزيد من ارباحها حتى زهور القرنفل كانت تصدرها بالطائرة من الدار البيضاءء 
وبلع عدد هذه الشركات ه٠41١‏ شركة سنة 191754 وارتفع الى 55.؟ سنة ه1517 
الى 5 سنة 1995 الى 5"ه؟؟ سنة /15191 الى 15ه؟ سنة 15178 (159) ٠.‏ 

وقد ظل المغفرب يلعب في السياسة الاقتصادية الفرنسية دور المستهلك 
للمنتو جات الفرنسية حيث بحتل المرتبة الثانية بعد الجزائر في الصادرات 
الفرنسية ألى المستعمرات ودور المزود لفرنسا بحاجياتها المختلفة ويحتل في 
هذا المجال المرتبة الخامسة بين المستعمرات (154) كما كان المغرب بلعبه دور 
المخفف من ازمات فرنسا. ففي خلال الحرب العالمية الاولى زود المغرب» فرنسسا 
بنحو قرا مليون قئطار من القمح والشعير والذرة وخلال هذه الازمة نفسها 
ارتفعمت حصة فرنسا من الصادرات المغربية من 78ر86 بالمثة سنة 1١515‏ ألى 
684 بالمئة سنة /19119 في حين انخفضت حصتها من الواردات اللمغربية من 
5 بالملة سنة 1516 الى /الارهه بالمئة سنة 19151 الى هدر.ه بالمثة سنة 151/8 
وبعد الحرب بدات حصتها من الواردات المغربية في الارتفاع التدريجي يقابل» 


وصهل نأك .جه , «.. عسصتكة 19 عل 2016 عنآ » : لممعدلء) [1٠‏ (151) 
. 939 .2 
. 587 .هر < وطاتصعة1 06 وتامعقل2ط عا » : 1926 عناطصع و81 ."8.1 (152) 
عل اعوط عن[ » , 1928 أكأمة .8.0 - . 12 ,رر, مأك .جزه , عمعدغده181 (150) 
مهنا تمدع أها8 > ,1939 تاعتحصول .81ئظ.8 - . 544 .م , « وعسقاطومه) 
. 187 .جر « ... وغاغ50 وعل أعء مأموونع 7صصده) د06 
(164) خطاب السيد (08163112) نائب رئيس الفرفة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ م اكتوبسر 
8 أمام البعثة البركانية الفرنسية بالدار البيضاء ورد في ( 172116126121833 110 مهآ) 
مسق ذكره ص 1697 م 


ب 51س 


انخفاض في حصتها من صادراته (166) . 

وتكررت نفس الظاهرة خلال الاستعداد الاوروبي للحرب العالمية ألثانية؛ 
فأرتفعت صادرات المغرب الى فرنسا من هل/ا؟ مليون سنة ه198 الى "كه مليون 
سنة 1985 الى هلم مليون سنة 1488 ورافق هذه الزيادة انخفاض في 
الصادرات الفرنسية الى المغرب من 8ه مليون سنة 1979 الى 556 مليون سنة 
5 ألى 89؟ مليون سنة ١155‏ (155) . 

ان الحاجة المردوجة لفرنسا في المفرب جعلتها تحتكر القسم الاكبر من 
التجارة الخارجية المغربية فظلت فرئسا من 1919 ألى 1471 تساهم بمعدل 
٠‏ / سئويا من واردات المفربه ومعدل .ه /ز من صادراته » تتخللها فترات 
مد وجزر حسب الوضع الاقتصادى بفرنسا والعالم (/ا16) . 

وعرف قطاع التجارهة الخارجية بدوره منافسات بين ألراسماليات المختلفة 
في العالم لاهميته كسوق استهلاكية فكانت هناك بلدان تتزاحم خلف فرئنسا مثل 
انجلترا والمانيا واسبانيا وبلجيكا وأيطاليا والولايات المتحدة ») وواجهيت 
فرنسا هذه المنافسة بما بلائم ومصالحها نأقصت الانيا عمليا بظهير 9 ينابر 
وأ الذي بخضع التجارة مع المانيا لرسوم جمركية عالية وتلاه ظهير م/ فشت 
5 الذي يخضع لنفس الاجراءات البضائع الالمانية المصدرة الى المغرب تحت 
جنسيات اجنبية» الا ان ازمة أليد العاملة فى المغرب وتزايد حاحة الزراعة 
الاوروبية الى العتاد الميكانيكي ©» دفع فرنسا الى الغاء القيود السابقة على 
العتاد الزراعي الالماني بظهير .“9 اكتوبر 1555 (158) ومع الاستعدادات 
للحرب العالمية الثائنية صدر ظهير 1١١‏ مارس 1 بمئع تصدير (ماعذدا 
الى فرنسا ) المواد المدرجة في قائمة العتاد الحربي ©» وفي ؟؟ سبتمبر من نفس 
السنة صدر ظهير يقصي أسبانيا من المغفرب تجاريا على اثر عصيان 
قراتكو (159) . 


- . 708 .116,2ه .02, 1أملمطتج - . 422 .م غاله .ززه , أعنان1ط :م1711 (155) 
. 307 .2 , 116 .02 , علصمعة .لان 

8 06 131اعع50 1م71 1ط ععتاء صتصدمن) عل» : 1989 1011124 .11 .:5 .18 (150) 
«]512؟عآ ناه أعء 2100 011 10116كم بة 5ع220ل20عجت0آ وعد عمق عع 2و1 
. (تاوع1ط15) 242 .2 

أت 22.300,غ نلك .زه ,علدمكهة بط) - .66 .م بماك .ره روع الشبع2وء12 (157) 
-10] اأء “تدم ]1م82 - 58 .م رغالكء .مه «...ع1ط111تاوظ نآ > : انعط ]110 - 367 
- . 407 .م ,1934 أع0111ل ."1 .ةم «ع5غ12018 أقاعق :ل :01 1وط عر[آ4» : 15م 
-1]0 نال 11222156 11 1لف'[ ع0 21261191دهن) “زووةوط 1 » : مع تحوط .12:0 
© *11ا71عاءتا ع:7ع تنام ) عنطآ» اء ,571 .م ,1929 ع:«اطماء0 .0 .82 دل" 
2 .و 1981 عناطدع؟ 810 .) .8 «1930 سه 0مل32 11ل ع5تمعصوع"1 عنانوتعلةت :1 
1 . 6009 

-0ب) عطآ» 33 .م و 1927 ندع 1كمول ."1 لل - .458 .م ,نأك .مه ,أعنواط .17 (158) 
. «ع1613812لق'1 عع2 عع:11111161 

. 106 .2 2116 .مه يرعخترء1ظ تمقطمعاك (150) 


تب 15 سه 


الاكبر منها من مواني الساحل الاطلسي وخاصة الدار البيضاء (.16) ٠‏ 


؟ ب الواردات ٠.‏ 


ظل المغرب من حيث قيمة البادلات التجارية بلدا مستهلكا اكثر مله 
مصدرأ مما جعل ميزاته التجارى في عجز دائثم بلغ 195 مليون فرنك سنة 1١118‏ 
وارتفع الى + سلة 1519 الى ”*/ا سنة .؟19 ثم انخفض قليلا الى 1.7 
سنلة 1553 الى .؛:ه سئة ؟9؟19 © ووصل الى ادنى حد له في هذه الفترة 
عندما سجل 9.7 ملابين سنة 1158 ليبدا في الارتفاع التدريجي الى .18 
سنة ١995‏ . وخلال الفترة بين 1198--1١511١‏ »2 بلغ مجموع العجز ١١‏ 
مليار فرنك وساهم الاحتلال المسكري في نمو واستمرارية هذا العجز لحاجياته 
الضخمة من الميتروبول (119) وفي سنة .199 بلغت قيمة الصادرات المغربية 
؟ا/ من قيمة وارداته وارتفعت قليلا الى .ه ‏ سئة 5؟19 على أثر تقلص 
الواردات المغفربية من قرنسا حجما وقيمة ؛ سبب الازمة الاقتصادرة العالمية 
وانخفاض القوة الشرائية للجماهير المفربية من 0؟»1 مليار فرنك المعدل 
السئوي خلال الغترة بين 1985719519 ألى 51١‏ مليون فرنك سنويا خلال 
الفئرة *« 195 وازداد الانخفاض الى لاه مليون سنة 1551 )1١5(‏ . 

وخلال الازمة النقدبة بفرنسا بعد الحرب الاولى » تقلصت الواردات 
المغربية من بر بطاتيا واميركا واستأنف البلدان تصدير بضائعهما الىالمغرب 
سنة ؟159 وخلال السئوات /” 6 8؟ »© 1994 » ازدهرت الصادرات الاوروبية 
والامبركندة خاصة :6 الا أنه في سنلة .لا9ا تقهعرت الصادرات الاميركية »6 
واصيبت اللمبيعات الايطالية والبلجيكية والاسبانية والفرنسية بانهيار 
كبير (؟11) . 

لقد شرعت فرنسا منذ اتفاقية الحماية في اضعاف المبيعات البريطانية 
التي كانت مساوية للمبيعات الفرنسية سئلة ؟[5! . وبعد ١٠.‏ سلوات 


عاج[ 1ع تدده ع41» : معجوط 20 - 135 .م نأك .جه ,عدعذاصه181 (160) 
. 433 .م رغأك .مه .«.عم دولا بال اع تة 
ع[ » : 233:13 2 - 53 .5 ,نأك .ره «...ء«طتلتديظطنآ» : مضع 1ه (161) 


-2[0 - ب 82 .«1927 سه 0و1 ل عموتعتف'1 عل ««تتاعاص6 ]1 ععناء ستطمنا 


. 729 .م ,1928 عتاطدمء؟ 
,16ت .02 و«...  1‏ “1ما 611 11 61:06 تمده عن[آ» : معووظ .لط (102) 
.21 - 359 .2 ,18 عتطمء2107 ."1 .لخ «<ع181]320» : 0017© .ل - فلك .2 
. 668 .م ,2116 .زه ,1930 نه ... تناع لداع ععاع تمده ع[آ» : معووظ8 
-211 "12933 1 0137002616 11 الع صطتعم ج0610 عن[آ» : .7 .ىك (103) 
متتو عنآ» : اعوط .120 - .186 .م ,1985 أع1لأال .21 .ا .8 «ع195320 
. 439 .م مأك .جه و«.. عمنتهللا بال دعاسا عم 


أصبحت المبيعات الفرنسية تفوق المبيعات البريطانية بثلاث مرات » وفي سنة 
51 بخمس مرأت »© وفي سئة عمو ١‏ بسيع مرات . كما استطاع اليابان 
سنة ع*54٠‏ انتراع سوق الملاسس القطلية »؛ من بربطانيا والحرسة مان 
أبطاليا (111) . كما أشتدت اللملافسة حول أسواق السسيارات بين فرنسا 
وألولابات المتحدة الاميركية التي كان نفوذها التجاري بزداد قوة فى 
المستعمرات الفرنسية . ونجحت في اقصاء فرنسا من المرتبة الاولى حيث 
أنخفضت مس هامتها في وأردات المغفرب من السيارات السياحية من 565 رن 
سنة /ا1؟155 الى 5 سنلة 1970 في حين ارتفعت حصة أميركا من ."/ز الى 
61 / خلال نفس الفترة . وتعقلصت مساهمة بلدان اخرى من 15 الى ه , كما 
احتلت الولابات المتحدة المرتبة الاولى في تزورد المغريه بسيارات الشحن من 
48 / سنة 1١1١97‏ الى هلان سنة ه198 © وانخفضت مساهمة فرنسا من 
لاهن الى ١٠؟‏ رن (ه1"6) . 


وتمثل المواد الغذائية اهم الواردات المغربية وياتي السكر على راس 
القائمة » تساهم فيها مختلف البلدان الاوروبية ففي سنة 1485 استورد 
المغرب من السكر 5.556 طن وارتفع الحجم في السنة التالية الى 885م. ١لا‏ 
طن ومن 5؟15 الى 1177 ارتفعت قيمة الواردات من السكر من 198 مليون 
فرنك الى 5548 سنة 15955 الى 4 مليون سنة /ا؟115 من مجموع قيمة 
الواردات المغربية التي بلفت في هذه السنة الاخيرة 1148 مليون فرنك» 
وفي السئة التالية بلفت قيمة الواردات من السكر 4 مليون وارتفعت 
الى 5..455٠‏ مليون سنة 1995 » واستورد في هذه السنة لايي"»؟١‏ 
مليون مليون فرنك من الشاي وع/ا"ا م ؟؟ ١‏ مليون من العشاد الاقتتصادى 
مقابل ١.657٠.‏ مليون من الشاي و1١61؟8‏ مليون من العتاد الاقتصادى 
سنة 1998 (151) ومع اندلاع الازمة الاتتصادية بدا انخفاض الواردات 
الازبية هو السكي .والشباى والسن والقظنيات: والشفيي رضن التفب اد 


. 87# أع 86 .مم رغأك .مه .لا.لىقم (164) 


-110107ال ع6ع تتمزهن) ع[» : 259 اع 288 مرم ,1986 ع«طماء0 .381 .85 .8 (165) 


«.. 01111516 طآ» : 21011111 - .«ع0ول8 يدل ع5توعمجع1 عترومض ره 6[زطاه 
. 55 .م رغألك . مه 


م .1 «0201210116ع12 عقلعه 18 اع ع1معتعقة عمنندو]ة عآ[» : أعأسصع11 (166) 


ب6ألت .2ه و«... عط لني 18> : «ضعط 1101 - 228 .م ,1933 عناطماء0 
8 عط .غ1 «ع11910 1ال نات 1دع 18 ممع متهن عن[آ» : 05و53 - . 54 - 59 


خما611 1 ممع تتتدهن) عآ» : معتجوط .130 - .260 .م ,1925 .متتل عدة3 
٠‏ ,1980 ع«7اطماء0 .ن) .8 «1929 ع 0زمل8 يدل عستدعصهم1 عناوتعلق:1 1 


. 5/8 .ج رأك .جم « ... 1هلك"ع طتنصرهت <1وو5 نهآ > أء ,616 غه 615 
. 729 .م بغأك . مه ,«1927 ع .. عنات لسع ]1 مععنره تروب م12>» 


وكذلك خطاب ستيغ في مجلس الحكومة .19158-15-١1‏ ورد في (000 )11١‏ يناير ؤلؤاءص؟11, 


5 سه 


الزراعي مثل الجرارات عما كانت في السابق 119) © ومست الازمة بحدة 
اكثر المواد الاستهلاكية الضرورية اليومية الجماهير الشعبية التي انهارت 
قدرتها الشرائية مثل السكر والقطنيات بيئما ظلت الواردات من الكماليات 
بشكل عام في ارتفاع متواصل مثل السيارات التي ظل الاقبال عليها شديدا 
والمنسوحات الحربيرية (1548ا) ٠.‏ 


ترتبط الصادرات المغفربية في حجمها وقيمتها بمصلحة الاقتصاد الراسمالي 
الفرنسي ووضعية الاسواق العالمية مما جعلها عرضة للتقلبات وعجز سنوي 
دائع . وقد ظلت فرنسا محتفظة لنفسها عند الحاجة بالقسم الاكبر مسن 
الصادرات المغربية . وظل العجز الدائثم في الميزان التجاري المغربي مع فرنسا 
احدى المميزات للعلاقات التجارية بين البلدين حتى في مرحلة أازدمار 
الصادرات المغربية الى فرنسا. ففيى سنة .118 « بلغ العجز “.؟ مليون 
من مجموع العجز في الصادرات المغربية الذي بلع 5ن مليون فرثك منه 
١‏ مليون في الصادرات الزراعية (159) . وأبتداء من هذه السنة بنداً 
تقلص قيمة الصادرات المغربية الى الخارج وخاصة منها الحبوب يسبب 
الازمة الاقتصادبة 6 فى حين لم بطرأ سوى انخفاض طفيف نسبيا على 
الحجم . ففي خلال الفترة من 5؟11 الى 1154 كان المعدل السئوي لحجم 
الصادرات ١65.6”.‏ طن © وفي سنة .197 بلع 1 مليون طن 
وانخفض قليلا ليصل الى 1455.49/15! طن سنة 1195 من مجموع 641/.41/11؟ 
طن حجم التجارة الخارجية والسبب المباشر في هذا الانخفاض يعود الى 
تقلص اسواق الفوسفات الذى انخفضت الصادرات منه من .1/46 سئة 
.9 الى 1475/55 طن سنة 1996 (.17) . واستفادت فرنسا من انهيار 


©2156 14111016 6 قات 12121 0123736126 16> : طعكجو2 .180 (167) 
:جره 104 - 448 أه 447 .وم ,1932 عختطصوعءة2 .0 .1 <1931 ده ملا تال 


. 65 .م رذاك ,رده رد... عاطظا1ناجونا مآ 


,- 280 ,جر نأك .رزه ود19382 ده ... أده 6106 0منتططاه© 16> : تمعجوط .150 (108) 
-2161ع 0 16> )6 573 .2 ناه ,هه ,«..1هأعلع صصتصامن) خزمووط ع[ »> 


0 


... 116طمنطماتاة 06 6.[> - 448 .م ,نأك .مه ,«1981 لع ...1لاء1 


نط1 دعلتاعقطء7؟1» : 1936 "تع أحصة1 .11 .1 .8 - ,289 اع 286 ..مرم رغأك جره 


. 51 .م ,«1985 ذخ 1927 عل وغلتعاماة 


.م ,مأك .زه و1930 ...ممت 15161 عع تتصطهن) عآ[» : طعتووط .لبط (109) 


(.19) خطاب لوسيان سانت في مجلس الحكومة بتاريخ /ا1ا 19 199.2 . ورد قبي عدد 
يناير 19191 ص 51 وكذلك © 


و6608 .2 و6أ1 ,ره ب«1930 ... "الماع )1 عع«عتتستهن ع[» : عجو .لآ 
02 ,63 1لتدع 2و1 - ,432 .م راك .ره ,«...ع8]920 ندل ععتعصتصدهن) عم[آ» اع 
2 © ,0 '[ عل ممنومامتستصسل ةن لتأعكده0 5ل أتامممفظ8 - .50 .م رغأالء 


. 209 .م ماك .جه ,«1934 عفسسة 1 امم 
5-5 56 35 


الصادرات المغربية من 8685م سنلة .197 الى 59099 /ن سنلسة 
اككا )١91(‏ . 


وألى سنة 1؟5١1‏ » كانت موارد القطاع الزراعي والفوسفاط أهمالصادرات 
المغربية . من >؟؟5١‏ الى 55 حصلت اآدارة الحماية من الفو سفاط على ها> 
مليون مدخولات مباشرة وه155 مليون مدخولات غير مباشرة (؟/19) وابتداء 
من 1151 » بدأت المعادن الاخرى تأخذ مكانتها في الصادرات المغربية مثل 
الرصاص والزنك والايتان والنيكل والمنفئيز والفحم والنح اس والكوبالت 
والقرافيت .وغيرهدا - 

الى أن دخول المعادن الاخرى في الصادرات اصطدم بالازمة الاقتصادية؛ 
وأتهيار الاسعار فاوشكت جميع المناجم « ما عدأ الفوسفاط »© على الافلاس 
وتحت ضنط الراسمال الاوروبي اولا ثم اشتداد حاجة فرنسا الى الملمادن 
الاستراتيجية ذات الطابع العسكري ثانيا اسرعت المتروبول الى نجدة المناجم 
المغربية بالدعم المالي اولا وبتسهيلات تجارية ثانيا باعفائها من الرسوم 
الجمركية مثل قراري ٠.‏ و لا؟ ماي 15788 المتعلقين بالمعادن والبترول (1979). 
ففرنسا تعتبر أكبر مستهلك للمنغنيز وتتراوح حاجياتها السئوية منه بين 
4 يت 84 القه طبن وازدادت حدة حاجتها سبب اغلاق ابواب مناجلم 
المنفئيز في فرنسا سنة بسبب الازمة وكان الخبراء الفرنسيون بتو قعون 
ان يرتفع انتاج المغربء ليصل الى ١.‏ /ز من الانتاج العالمي . هذا بالاضافة الى 
معادن أخرى تستوردها سنويا من الخارج . فمن 9؟15 الى ١971‏ استوردت 
فردسا سنويا .15 آلف طن من المنغنيز و.؟1 الف طن من النحاس و١11١‏ الف طن 
من الرصاص و.؟١‏ الف طن من الزنلك و..لم».١‏ طن من الابتان )١9/6(‏ . 
بالاضافة الى استهلاكها /٠.‏ من الانتاج العالمي من الكوبالت الذي بدا 
استخراجه فقي المغرب بكميات اولية وصفها الخبراء بانها مذهلة ١1م/ا1)‏ 


20 .م وغاقك .جه ,«1981 ... “للاع اعلا ععنع دهن ع.آ» : عجو .10 (171) 


- 118106 غا1لوعءق11 15 عل 10106 12 ذ 11105 00ام1» : «ترعط 1101 (172) 


. 648 .م ,1982 ع ن«اطصسوع ندمل8 ,1 .لق «عراو 


3 2126 ع0 أء طحده[!ظ ع1 5ع115ة 5عآ» : لدمتعو[ن .مآ أء مملدصوظ8 .ل (173) 
و 1907 7211 .خ.الاءظ <« عمأده1]20 عتبدمسصمعظط'!1 أء 5توع مم7 عم:رو11] 
-1]911 عقدعاع2آ1 اع «تمعتاطلة 80:0 ع1امعنة2>» : رروء زعدو)) .28 - 111 .0 


. 202 .2 ,1988 1112ل ."1 .له «ع221ه 


5 ع1'122201:122126 أ 12020 ع1 081225 ع113289285 ع[ »: 101310540 (174) 
20111 1212263135 2113106 1ل 5ع265قع 5و1 عل وأمع حر 5[ 
5 ع11111ل . 11 . 8 . 8 - 269 .م1936 عع «طماء0 .18.10.81 «عونوج د12 


.. 207 .م و « ع161د نآلا حامتاعالوعظ8 >» 


«القطم) نال 81050181 غطع و1 اء متدعه:يو1ة الوطه)» : و«مقصم8 .ل (1753) 
-1440 ع1 02115 عد5غ تمع صة]ة ع[» - 219 اء 2185 .مم ,1937 غأ116ئ1يال .11 .2 .8 


. 2/0 جم وغأنه .ززه ,«... ع20 
ب 5 مس 


الى جانب كاتئغا وبرمانيا . 

اما من جاتب الصادرات الزراعية » فقد خاض المستوطنون الزراعيون معارك 
ضد الفلاحين الفرنسيين في الميتروبول الذين كانوا يشتكون من مناقسة 
القمح المغري قى السوق الداخلية الفرنسية وحقق المستوطنون انتصارات 
عديدة في هذا المجال . ففي 18 مارس 1117 صدر قانون بفرئسا يعفي 
....ءء قتطار سئويا من القمح المغربي من الرسوم الجمركية في ألوقت الذي 
اعفيت فيه صناعة الفمح من دفع الرسوم الجمركية على وارداتها من القمح 
الاجنبي (1975) وأستفاد من هذه الوضعية المستوطنون بتصدير انتاجهم 
وكذلك مرؤسسات التصدبر والاستيراد ٠‏ وآمام أخنداد معارضة الفلا حين في 
المبتر ويول لقانون 1498 4 وتفاقم ازمة معيشة الجماهير المفربية » صدر ظهيرا 
1 85 فبراير 6 ويئص الاول على مئع تصدير بعض الحبوبه منها القمح 
والشعير والذرة » وينص الثاني على السماح بتصدير كميات محدودة مسن 
الحبوب © فاتفجر غضي المستوطئين الزراعيين ©» وتبئى ثيودور ستيسع 
مطالبهم وغمرته الغرف التجارية والزراعية والصناعية وجمعية المصدرين 
واتحاد الجمعيات الزراعية ببرقيات التأبيد (11/9): وفي 1١١‏ يونيو 1154 أحرز 
المستوطئون على انتصار لم كن الاخير من نوعه » بصدور قانون بفرنسا بعفي 
من الرسوم الجمركية !16 مليون قنطار من القمح و؟ ملايين قنطار من 
الشعير وكميات اقل من الحبوب الاخرى . وفي 5 يوليو ١154‏ صدر قانون 
هذه الصادرات بتوزيع تصديرها على مراحل زمنية خلال السنة (1198). 
وعلى اثر اندلاع الازمة الاقتصادية صدرت عدة قوانين لحماية الزراعة 
الاوروبية منها ظهير 56" ماي 1599 ينص على تأسيس لجنة للسهر على 
تصدبر انتاج المستوطئين الزراعيين » وقرار جمهوري بتاريح م/ سبمتبر 
0199 بحدد الحجم السنوي من الحبوب الغربية المعفاة من الرسوم الجمركية 
في الجزاثر وفرنسا (19/9) . في حين كانت مطالب المستوطنين هي حرية 
التصدبير دون تحديد الكمية والاندماج التام في الاقتصاد الفرنسي (.18) 


-88.[» : 53960115 - .50 .م ,نأك ,ره ود... 16 11111ط نآ » 23 (176) 
وع.[آ »> : 1928 أتامق .0) .8 - 33 .م بغألك .ره ر<.. عقتهوع ه12 11116ناء11 
. 581 .م ,«عصتد] 1 [مممس3ع 11 0250310 18 أء ع10ه1لا دل د5غاط 

وعرآ »> - .32 .2 رغأته .2ه ,«<... 1182681856 تلك تدعق 10> : 5930115 (177) 
. 1925 55و81 .7 .ل - . 532 أ 531 .22 بنك .زه , «.. عمتتو]لا نال 8165 
<وع 06651 وع0 02 ة]م مع ناآ :0 : 139 اه 138 .مم 

. 5982 .2 ناتك .02 ر«... 1310م نال 8165 وع1»> (178) 


وكذلك نص قرار يونيو .9؟واء ورد في (.) .15) يونيو 1919 عرص 5هاس.ا"؟ ٠‏ 


(!1) نص قرار سبتمير 1998 ورد في (."1 )41١‏ سبتمير 1898 صصص ..5ب5.5. وكذلك : 
دوه [6263 0 وعل عاإمتنتاده) ع1 ,ع11360» 4 .م ,1982 تتتال ."1 .ةم 


(.4) خطاب السيد لو بويت (1:6581111) رئيس الغرفة الزراعية بالرباط . وخطاب السيد 
دينويكس (كأ10620116) نائب رئيس اللجنة البلدية في حفل استقبال المقيم العام 


هئري بونسو بتاربخ 1919-3-16 وردا في : 
«عه 113 تله [وتعدة6 أدعلزدوغ8» 601.غ)ء 0600 .م ,1933 ع«طماء0 .7 .4م 


وكان المغرب في هذه المرحلة قد دخل فترة الانهيار الزراعي بانفاض انناج القمح 
الصلب وحده من 19795 الى 19955 بنسية 6 »© وبدات تلوح في الافق بوادر 
مجاعة 63 . ولم بمنع ذلك من صدور ظهير لا! ابريل 1976 بنص على أعقاء 
مصدري الحبوب اللغربية من الرسوم التي كانوا يدفعونها على صادراتميي 
وكذلك صدور قرآر الوزير الاكبر بتاريخ ؟؟ مارس من نفس السنة ينص على 


اسماء المصلات مختصرة 
٠‏ 1183269156 لهم : .“1 ذا 
٠‏ 118106 تال 2601011110116 تتناء11ماظ : .131 12 1 
٠‏ 101021811) 26256118126126215 : .)11 
٠‏ 1216528110281 م1116 1تمصمعة1 عتاعع8 : 1 1 8 
. 1102063 عتتاع10 5ع عتاوع8 : .31 .8.1 
. 1100632265 ومتتدء 1 : .11 ."1 


. عع له لكآ عتطم هومن عل 5001616 19 عل صناء11[سظ : .ى .6 85 


حم 


. 1م‎ 2. 1] ١ و06 اأتاتاوم1‎ 1191165 211065 119306811365 ٠ 


لوج ص جو وص رمو سس وا تت جروا 


-0122,) : ع123قع1131:0 ©6215 18 ع0 العصيووووعء2 860 عنآ» :معط ,ه15 (181) 


411310 : 1935 1191 .7 الى - 86 .م ,111936 .11 .15 .8 جرع ورتم 
٠‏ 224 أء 323 .2م ,دوه 1ة066 و06 153 ةنده ”1 


الفصل الثاني 


ننائج الاقنتصاد الاوروبي على المغرب 


يعلل بعض الإرخين الغربيين انهيار الزراعة المغربية بعوامل طبيعية 
صرفة مثل الجراد والجفاف والفيضانات وانتشار الاوبئة المعدية التي كانت 
تحصد الفلاحين المغفاربة حصدا. ويضعون في الدرجة الثانية عوامل 
اتتصادمة مثل الازمات الاقتصادية وخاصة الازمة الاقتصادية العالمية . 
وذهب بعضهم الى حد تفسير هذا الانهيار بعوامل نفسية ‏ اجتماعية مثللل 
التنقل من منطقة الى اخرى . وكذلك الكثافة السكانية المرتفعة في البادية 
5008 الفلاحيى عن البجرة + لآن الاون: ل تيد قادرة على تلسبيحة 
حاجياتهم . ونحن لا ننكر اثر هذه العوامل مجتمعة الا اننا نعتبرها مجرد 
عوامل خارجية ثانوية » بينما الداء العضال في نظرنا الذي نخر عظام 
الزراعمة المغربية » وجعل الفلاحين المغاربة ذوي حساسية مفرطة لاي تغيير 
سلبي في العوامل المناخية والاقتصادية والصحية » يتمشل في الحرب 
الاستعماريبة لابادة الحرث والنسل باسم التهدئة وجيش من المستوطنين 
الزراعيين الاوروبيين »4 والاقطاعيين وامرابين ومصلحة الضرائب ورجالات 
المخزن المحليين اعوأن السلطة الاستعمارية . 
ويضاف الى ذلك غياب اى اهتمام بمصالح الفلاحين المغارية ومصيرهم 


5-3 م 6 


في السياسة الزراعية الفرنسية بالمفرب القائمة على خدمة مصالح 
المستوطن الزراعي الاوروبي وحده ؛ لتداخل مصالحه بمصالح فرنسا » وعلى 
أعتبار أن ١‏ من بين جميع اشكال الاستيطظطان ؛» فان الشبكل الذى دنتظر 
منه اعظم النتائج » هو الاستيطان الزراعي » )١(‏ . 

لفد اغتصب المستوطنون الزراعيون الاراضي الصالحة للزراعة ووحد 
الفلاحون المغارية انفسهم محصورين في بقع ارضية قاحلة في اغلبها » ومحرومين 
مسن جميع الوسائل والامكانيات لاصلاحها وجعلها تعطي مردودا يفي 
بحاجياتهم على الرغم من بساطتها . فالهكتار الواحد من الارض الجيدة يتطلب 
كلم من سماد الفوسفاط ليعطي انتاجا جيدا (؟) . كما كان الفلاحون 
المغفاربة فريسة لجيش من الرابين والاقطاعيين وبورجوازية المدن (9) فيقدم 
المراإبون قروضا الى الفلاحين عندما تثئبت السنابل لتسديدها في موسم 
الحصاد » بفائدة لا تقل عن ٠٠‏ / © ونشطت بورحوازية المدن خاصة في مكناس 
وفاس في الاستيلاء على ارأاضي الفلاحين عندما بعحزرون عن تستلانك ما عليهم 
من ديون . والتحق بركب الناهبين تجار المواد الغذائية ببيع بعض المواد ؛منها 
مثلا السكر والشاي » للفلاحين باسعار مرتفعمة مقابل ثمنها عينا في 
موسم الحصاد ؛ وغالبا ما كان التاحر هو الذي بحدد سعر الحبوب . 


ومما زاد في فقر الفلاحين جشع شيوخ القبائل والاقطاعيين © ويلقبهم 
سكان الجئوب بالجراد (5) © الذرن تسسمبوا في خراب عائلات باكملها » للاستيلاء 
على اراضيها ٠‏ وبليهم القياد وهم من كبار العائلات المحلية المعروفة »© بولائها 
واخلاصها للاستعمار ؛ ومن قدماعء الضباط المفاربنة في الحيش الفرنسي 
الذين بنتمون بدورهم الى عائلات. تحظى بثقفة اداره الحمابة (ه) . 


-1021نه 19 اع عمننروك1ةا ناو 5ع كتاءه11امء 85 وع.ب[» : 1111016 أعدم[مه عرآا (1) 
. 277 و1943 11آمك .ب).1 - «عصرعة م1110 ماده 

. 304 .م رغأك ,ره : عسفاظ «عجوومعط ١‏ (2) 
151-1101 غأله.م0,انء قادماة .م . 275 - 2/3 .مم رغألكه .زه ,011535655 (3) 
12011826 عامعتمهمة :غ0 عل علوسموزنوفظط عوونة 34آ» :دمطاء1 


3 : أعطعن1 .له - . 47 .م ,1937 «تعأحمو1 .11 .1 .8 جوجو1جه:1 
4 .م 1937 لدعم ,11 .15 .8 «ممو11 جاه عمسوووع2 غأن إووع2 18 "تناد 
و«112106 311 12018826 2335822291 11ل وقرزاعع 2:01 14> : للتناتر8 8 - 
تال ع1'0111 ع0 غا1حتاعةنآ» : أمكتعوط - .44 .م ,1938 عع كوول ,1 عق 
.2 ,1987 تدعق .81 .ب .13 <1101:0 يال عنانو1علمة جد أء عمروةة نحو 216 
5 56222621 وعع8 ع1 أه 811-501 115913052 8[>» : 1958 اكدعة 11 .12 ,2 
. 154 .م ر«ع1120 باج معغطغ12018 5نده1 2 [ناومط 

. 98-99 اع 97-98 .مم ,مأك .02 : عمؤقوادو311 .2 (4) 

91 بم رغأك .جه : عطعوجوة (5) 


تأسست المدرسة العسكرية بمكناس بقرار وزاري بتاريخ * سبثتمبر 19118. وجرى تحويل 
احد قصور السسلطان الى هقر للمدرسة » والهدف منها تكوين ضباط مفاربة لتعويضي الفساط 


سه +© سه 


لقد كانت اراضي هؤلاء العياد والشيوح تتسسع تدريحيا على حساب 
ملكيات الفلاحين المتوسطين والصغار بما يحصلون عليه رسميا من أراضي 
من طرف آادارة الحمابة ثمنا لخضوعهم وولائهم لادارة الاستعمار أو بما 
سبتزونه بالقوة من املاك الفلاحين (1) . وقد ذكر مونتاني ان في سنة ١151‏ 
استولى قائد على مجموع مياه القبائل الواقعة تحت سلطته وحكم على هذه 
القبائل بالموت جوعا أو بالفرار . وفي سنة م؟59ا غادرت ..لم عائلة قراهاء 
في قبيلة دمسيرة © نتيجة بطش « آلهة الاطلس » وكانت وطأة الاقطاع على 
الفلاحين تزداد حدة مع الزمن » وخاصة في كلاوة باقليم مراكش (9) ٠‏ , 
وبالاضافة الى هذا السلب كان القياد والشيوح بحصلون على رواتبهم من 
مدخول الفلاحين بدمحجها ضمن الضريبة الفلاحية « الترتيب » وبحصل 
القياد على نسبة *, والشيوخ على 5 (4) من مدخولات الترتيب وبذلك لم 
تكن ادارة الحمابية تتحمل ادنى نفقة على هذه الاداة القمعية . 

اما الشرائب » فلم تكن وطاتها باقل من وطاة الاقطاع . ولم تكن مصلحة 
الضرائب تأخذ في الاعتبار عند تحديدها لضريبة الدخل الزراعي والواشسي 
والاشجار »© التغييرات السلبية في دخل الفلاحين من انخفاض انتاج وهلاك 
الماشية والاشجار . وقد كشف المراقب المدني بدائرة صفرو السيد كولياك أن في 
سنئنة ١997“‏ ©» فرضت ادارة الحمابة الترتيب على 1" عائلة لم نكن قد 
زرعت أى شيء (1) . وفي سنة 419919 بلغ مدخول الترتيب ١١.‏ مليون من 
الفرنكات © وهي سنة المجاعة والائهيار التام لنزراعة المغربية مقابل ه١٠‏ 
ملسون سنئة 1995 » ثم قفز ألى ١1/5‏ مليون صسنة 1117/8 ٠ )٠١(‏ 

لقد كان الفلاح المفربي يشقى ويكدح » لا من اجل تحقيق تقدم في 
مستواه المعاشي »؛ بل من اجل حيوب المرابين واعوان السلطة وخزيئنة الدولة . 


التقليدبين في حيش السلطان وبكون دورهم بعد تخرجهم نقل التعليمات» والاوامر من الضباط 
الفُرنسيين الى الجنود المغاربة في جيش الاحتلال. واسندت آدارة الحماية منصب الاشثراف 
الديتي في امدرسة الى الشريفء عبد الرحمن بن زبدآن» وهو من عائلة الساطان ومنحته رتسية 
عقيد, وقد شملت الدفعة الاوتى من المنخرجين 1١6‏ شابا من العائلات التالية : قائد بوشرون» 
وقائب تادلة» وقائد سيدي قاسمء وباشا تازة» وشرفاء وزان وثرقاوة مدينة بوجعد, امصدر: 
-107 . ررهس,1921 [نسدة ,7 الى «وغصعطاء811 عل عسنة11:111 عامءعظآ» :حامق 
. 110 
« صطندء0»ة]آ أو1مواء201 نك 6ع مددكنهة1ة1 12> : كتندعنا6 .8 وعنيجعءول (60) 
. 91 .م بغأك .ره : عطعووم4 .2242 .م ,1952 طتدك .11 .1 
. 119 عع 99 .2 نأك . مه : عدطعقامه81 .18 (7) 
. 91 .وناك .مه : عطعووةق (5) 
و عأأناآ 18 مصول 100186065 ون 50 وه ومناصعء جه 1م 1» : عقتآه) (9) 
أ 112ل .15 ,18 .8 «علغع1ل12آ1 ع1 وطتاثل تتم كه 15 غ21 
. 249 .2 , 1986 
(لتهعآطهة1) 8 ,م ,مطتاعع1 عل امعمد لمع 1 » ٠:‏ 1939 عع تعصول .11 .8 .8 (10) 


سم !6 سس 


بينما وضعيته الاقتصادية تسير من سيء ألى اسوأ » بسبب الانخفاض المستمر 
في الانتاج الرراعي وخاصة خلال الازمات وعدم قدرته على تحمل اطلماع 
المتر بصين بمدكو له الزراعي 3 أبتداء من رحل المخزن المحلي النسيطك الى 
مؤسسات التصدبرر التجارينة التي كانت تشحن سلويا ملابين القناطر من 
الحبوب على حساب الاستهلاك الداخلي فخلال الفترة بين .#؟!_*< وإ 
انخفضت الماشية بدائرة سيدي قاسم بنسبة ٠‏ للاغنام و.؟ #, للاقار 
و؟؟ / للخيول ؛ وانخفض الانتاج الزراعي بالمغفربه خلال نفس الفترة بنسبة 
٠‏ بالمئة(1١)وخلال‏ الفترة من 15999 الى 1 »4 انخفض انتاج المغرب من القمح 
الصلب من ٠..ر١1مرا‏ فنطار الى ...ر”8لار؛ قنطار سنة 1999 الى 
قنلطار سئنة 1 . وحدث أنهيار مماثل في انتاج الذرة » من 
5 قنطار سنلة 11561 الى ...14311 قنطار سنة .197 السى 
88.٠.‏ 2 قنطار سنة ١١95‏ ؛ والشعير من ...؟.545١‏ قنطار سنة )يه 
الى .٠..09/3/ا‏ قنطار سئنة 6 وانخفض انتاج القمح أللين من...)غ..”«من» 
قنطار سنة 19864 الى ١4.194...‏ قنطار سنة 195 )١(‏ . 

وواضح أن هذه الاحصائيات تشمل القطاعين الزراعيين الاوروبي والمغربي) 
وبالتالي لا تسسممح لتنا لوحدها بتكو بسن صورة عن انخفاض الانتاج في القطاع 
الزراعي المغربي بمفرده . الا انه اذا كانت الزراعة الاوروبية قفد عرفت في 
هذه امرحلة ازمة انتايج وتسويق رغم الدعم الهائل لها مى طرف أدارة 
الحماية فيمكن اذن ان نشكل صورة عن وضعية القطاع المغربي المحروم 
من اي دعم وأهتمام مسن المصالح المختصة والجحدول رقم (/0) عن تطور 
الانتاج الزراعي المغربي في أقليم تافلالت ساعدنا على الاقتراب من الصورة على 
الستوئ الوطني . 

والى جانب انخفاض الانتاج» يتسابق المرابون واصحاب مؤسسات تصدير 
الحبوبه ألغربية ال شراء الملحصول الزراعي المغربي في هو سنم الحصاد بأسعار 
تزداد انخفاضا بسبب الازمة الاقتصادية وحاحة الفلاحين الى بيع انتاجهم 
باي سعر لاقتناء مواد ضرورية اخرى 8 فأنخفض بذلك سعر القنطار الواحد 
من القمح من .17765 فرلك سنة ٠‏ الى اقل من ."5 فرنك سنة *««ه ؟ 
وسعر القنطار الواحد من الشعير من ٠6.‏ فرنك سنة ٠‏ الى .“يوسم 
فرنك سنئة 19576 كما تسابق الملاكون الكبار « لشراء » اراضي الفلاحي. 
المتوسطين والصغار مستغفلين ظروف المجاعهة والازمات الاتتصادنة 2 
فانخفضش سعر الهكتار في منطقّة زعير من ”..٠‏ قرلك سلة 1١99.‏ الى 
٠‏ فرنك سنة 219154 وتم بذلك اقتلاع جذور سكان مناطق باكملهفا 


و «.. ]22028 عنرل» - .15 .م رفاك .ره ...معن حن0 0 18> (11) 


٠‏ 2.030 مأك .زه 


-01150333133ب) أ ععناع تنتتدده ع1 ,رمو الوط 8ط» 1938 11كهة .11 .8 .8 (12) 


. 109 .2 و«عه:وةة بنه معلومة) و06 دروئاة 


والحاق الفلاحين بصفوف البروليتاريا 9؟1) . 

في .هذه الظروف كانت صادرات المغفرب من الحبوب تزداد ارتفاعا ٠‏ في 
سنة ١959‏ صدر المغفرب من القمح اللين ١4١1956»...‏ قنطار © وارتفع الحجم 
الى .مه سنة ["99ا الى ...ر.ؤثر! سلة 1997 الى ...را؟ار؟ 
سنة ه91١‏ وارتفعت صادراته من الشعيير من . 984٠.٠.‏ قنطار سنة |941١‏ 
الى ...6ةهل/ا»؟ سنة 19795 وكان يتم النصدير على حساب حاجيات المواطئنين 
الذين انخفض أستهلا كهم من الحبوب بشكل خطير © ففي سئة ١5559‏ أستهلك 
المفرب داخليا من القممح والشعير والذرة ...26؟14869/5 كنطار وانخفض 
الحجم الى ...ءر#ا.هره! سنة 1988 »الى ...ر؟.كر.! قنطار سنةه؟11. 
وبلغ انخفاض استهلاك الشعير © وهي مادة اساسية في غذاء الفلاحين اللمغاربة 
من ١.4096...‏ قنطار [198 الى ...145554 ستة ه199 والذرة »6 ولها 
نفس الاهمية في غذاء الفلاحين مرخ ,ث.ث.*إهةه" قنطار سنة لم55١‏ 5 الب 
56.6 سلة ه151 (15) . 

هذه هي العوامل الاساسية لانهيار الزراعة المغربية » وهي عوأامل 
أستفحلت لسمعيبا الاهعمال التام من طررف أدآارة الحمابة مصير الفلاحين المغاربة 
وت ركهم دؤن حماية فرسة للتحالف المقدس بين مصلحة الضرائب والاقطاعيين 
والمرابين وقوات الاحتلال ومرتزقتها » وحمشعع المستوطنين الاوروبيين »وهي 
التي افقدت الفلاحين أي قدرة على مواجهة السئوات العجاف وقسساوة الطبيعة 
والاوسة . 

فقي سنة 1497 » حلت بالفلاحين كارثة الفيضانات مباشرة بعد وياء 
ألتيفوس . ونوقمت هذه الفيضانات لتفسح المجال لحمى المستنقعات التي 
أصابت .٠م‏ / من السكان وأودت بحياة .7 »© وأنخفضت القوة العاملة 
سبب ألوفيات بتسسبة .ه / (16) وفي سنة 1558 انتشرت المجاعة »)وهي 
اني اكبر مجاعة عرفها المغرب في اقل من .1 سنوات بعد مجاعة سنة 41111 
وخرج منها المفاربة ليغر قوأ في انمكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على المغرب 


- 67 .2 ونأك ,ره : عطهقاده]8 - .67 .م نأك .زه ,«...أهطمطوط ع[»ه (13) 
. 55 .5 بماك .مه ,<... ع«اطتلتديوطنآ» «ضعط11ه11 
وكذلك خطاب «فبوقيت» في مجلس الشيوخ الفرنسي. ورد في : 
: 1283:2 .10 
.2 ,1983 [تدعة 1 عم «أقطة5 تله قلنوء151خ-لملظ وفاظ وعل 


(14) الارقام السابقة ماخوذة من جدول : 
نات 265165 05 002501221172510 أع 1:66 1اتتتا0ن) 16 ,2001101012 3ل » 
. 109 .م ,ذاه .مه ,«عه81913 
و «11010 011 181110116 تقل ع"تتتاء 0:0 طننوكلا 12> : 0تفمسرعظ .8ق (15) 
.1 ,«عمعتلتطلة2 ع1 عخادمه0» : مقطهآ ,12 - .306 .2 ,1930 1191 .ن) .11 
. 452 .2 ,1929 0111م 


6# ا 


فعم البرؤس ©» حسب الاحصائيات الرسمية » ثلثي مناطق اليلاد وبلغ عدد 
الجائعين من الفلاحين ...6..م نسمة في سوس تافيلالت ووارزازات» 
إو+٠1‏ الف في المناطق الواقعة بين ام الربيع ومراكش و..؟ الف في المغرب 
الشر في (11) ٠.‏ ولم تعد أمام الفلاحين من محر بج سوى الفرار من النطكن 
والابتزاز وقساوة الطبيعة » فامتلات طرقات المغرب وشعابه « بقوافلالهاربين 
وكأنها منجذبة الى الشمال بقوة مغناطيسية » على امل الوصول الى المدن 
الساحلية ان بقي لهم من القوة ما يكفي لبلوغها )١9(‏ . 


؟ ل الصناعة التقليدية : 


اشتهر المغرب بصناعاته التقليدية المتنوعة » مثل الدبافة وصناعة الاحذية 
والاواني الفخارية والنحاسية والصيافة وصناعة النسيج . وكانت هذه 
القطاعات مصدر عيشس الآلاف من الستكنات من رؤساء المعامل والمتدربين والعمال 
بالاضافة الى ما تخلقه هذه الصناعات حولها من حركة اقتصادية مشل 
التصدير وغزل الصوف وتربية الماشية . 

ومراكز الصنامة التقليدية المفربية هي فاس ومكئناس وسلا والرباط 
ومراكش وآسفي . ولكل مدينة طابمها الخاص تعرف به عند المستهلكين . 
وكانت لها أسواق مزدهرة في الخارج مثل فرنسا والحزائر ومصر وتونس 
وبلجيكا وهولندا وانجلترا والمانيا وسوسرا واسيائيا والبرتقال والسويد 
وافريقيا الغربية « الفرنسية » . وخاصة السينفال » وكذلك الولانات 
المتحدة الاميركية (لثم1ا) . 

وعرفت الصناعة التقليدية ازمات تقل خطورة عن أزمات الفلاحة . 
وخلال الازمة الاقتصادنة العالممة أانهار © مع مرور الزمن 4 القسم الاكبر من 
الصئامة التقليدية )١59(‏ . وظلت مدينة فاس تحتضن اغلبية « القطاعات 
الصامدة » أذ جاء في أاحصائيات مصلحة الفنون الاهلية سنة 55 أن فاس 
تضم وحدها /1١‏ من مجموع رؤساء معامل الصناعة التقليدية بالمغفرب و.ه 
/ من المتدربين (١؟)‏ ولم يفلت من الانهار حتى صناعة تجليد الكتب التي يشكل 


. 291 .م ./1987 8151 ."1 له ,«ع119:0>» : .ل صع؟1نه (16) 

. 19 .ج نأك .م0 : عدعقاده11 (17) 
وكذلئك خطاب ستيغ المقيم العام في مجلس الحكومة بتاريخ 1999-3-58 المصدن : 
. 304 .2 1927 أم111مال ."1 .م 

117 و2116 .02 : 01013) طالائط ‏ . 46-51 .ررم مأك .جه : وعالتدهءؤوء2 (18) 
.8 <ع1180 باه نات ع0 عنضنغ1طه*2 عنرل» : ل"توعل8 ««اعرووعط -118 اع 
. 102 .م .1937 لتععة .811 

. 102 .م رغأك .جره : 10و11 «عرومعط (19) 

.8 «رع]1 8 120151116 اع ع1ماعطعتتمرهن غا1لتاعة12» : ووعنارءآ .© (00) 
. 129 .م ,1986 للحم .11 .2 


سد 05 سم 


أصحابها ارستقراطية الصناعة التقليدية . اذ انخفضت ارباح « المعلم » الى "٠١‏ 
فرنك يوميا سنة 15995 مقابل ٠٠.‏ فرنك في السئوات السائقة . وعرفت 
صناعة الاحذية بفاس نفس المصيير » حيث لم يمد ارباب المعامل » وهم من 
برجوازية المدينة يحصلون من عملهم اليومي الا على معاشهم فقط ٠ )١١(‏ 

وبمكن حصر عوامل انهيار الصئامة التقليدية في العوامل الثلائة 
ألثتالية .ممه 


: الازمات الاقتصادية‎ - |١ 


تلقت الصتاعة التقليدية ضربئة قاسبة من أقامة الاقتصاد الاوروبي بنسبقه 
هياكل الاقتصاد المغربي ؛» وبما رافق تطوره من ازمات أنعكست في انهيار 
المستوى المعاشي للمواطئين الغارية » وخاصة سكان البادية . فقد كان 
الفلاحون يشكلون الزبون الرئيسي في السوق الداخلية لاصحابء الصناعهات 
التقليدية » وكانت هذه السوق تتقلص تدريجيا مع انتشار اليؤس والفاقة 
في اوساط الفلاحين وتصل الى الانفلاق الكلي تقريبا في سنوات المجاعمة 
|صحاب الصناعة التقليدية في ميدان الانتاج » يسيب ارتقاع أسعار المواد 
الاولية وخاصة بالنسبة للصتاعة الجلدية ٠‏ فخلال الفترة من ١‏ البجدي: 
با 216 ارتفعت أسعار الجلود بنسبة 735٠١‏ واسعار المواد الاولية لصنامة 
الاحذية بنسبة .»7# من 19975 الى /ة! . هذا بالاضافة الى تقلص 
الاسواق الخارجية منها السوق الاسبانية التي انغلقت كلية بعد قرار 
منع التعامل التجاري مع اسبانيا على اثر عصيان فرانكو 19) . وبلفت 
الازمة درجة حادة اصبح فيها الكثير من الحرفيين في بعض المدن يجدون 
صعوبات مادية لشراء كل صياح المواد اللازمة لصنع زوج من الاحذية على امل 
أن بربحوا عند بيعه في المساء .0 فرنك هذا اذا لم تنخفض الاسعار ٠)51(‏ 


.2 .2 ججعء7 06 5دلاء 1111 وع.1» : للوع 10522 ع1 أه 287 ,3201نات) (21) 
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الست ١‏ 06 اص 


المنافسة خاصة بعد سنة 65 عندما عرضت أآدارة الحمانسة بعض 
المنتوجات التقعليدية المغربية في متحف الفئون الزخرفية » وسال لتجاحها 
في جذب الزوار لعاب الرساميل الاوروبية فتهاطلت على المغربه » تقيع معامل 
جامزة بمعدات حدثة وتستعطب أليها اليد العاملة المفربية (5؟) . فتأسست 
شركات ضخمة نسبيا مثل الشركة الافريقية للغزل والنسيج بالرباط وسلا 
( سنة 11541 ») برأسمال بلغ م ملابين فرنلك وتشغل ..4 عامل مغربي »© وبلغ 
انتاجها ٠‏ متر مربع من الزرابي سنة . وكذلك معامل «ماكبنة» 
بعاس التي بلع انتاجها في نفس السئنة متر مربع من الزررابي 
وانتشرت المعامل الاوروبية لتشمل الدار البيضاء ومراكش وغيرها (5)) . 
ولم يكن في استطاعة الحر فيين المغارية بتعنياتهم التقليدية وأمكانياتهم المادية 
الضعيفة الصمود أمام هذا الغزو الكاسح ؛ وتحول بعض المحظوظين منهم 
الى مسحرد وكلاعء للمعامل والشركات الادروبية (19؟) 5 


ج م منافسة الصناعات الاجشية : 


كانت مؤسسات التصدبر والاستيراد الاوروبية بلمغرب تغرق السوق 
الداخلية بصناعات أجنبية وباسعار لا تسميح للضاعة التقليدية المغربية 
بمنافستها »© مثل الاحذية اليابانية والاوروبية والنسيج البريطاني 
وألياباني الذي كان في بعض الاحيان بأتي في المرتبة الثانية في الواردات 
المفربية . ويضاف الى هذا تحول ذوق البورجوازية المفربية الى اقتناء 
المنسوجات الاوروبية (5) . 
وقد تأسسدت في أاوروبا معامل ومصانع لانتاج صناعات تقليدية مغربية» 
وجري تصديرها ألى المغرب مثل الخنتاحر والسيوف المصنوعة في سسمانت 
أبتيان بفرنسا والخشب ( يستورد من النرويج ) والاواني النحاسية وتخصصت 
بعض المعامل في أوروبا في صناعة « الطربوش » المغخربي المشهور » وتصدنره 
الى المغرب (55) . 
لقد تسيبت هذه الوضعية في اختفاء قسم من الصناع التقليدبين وفي 
تحول قسم آخر الى عمال عند زملاء لهم سابقا »ع وتكتل آخر سن في معمل 
. 114 أء 111 .مم ,عاك .ره : 007 ستو (25) 
. 116 غع 115 .رم .110 (26) 
. 195 .2 وغأكت .02 و«...175اع22ة1 جع[»> (27) 
...2001121115 5عما » -. 114اء 111 ,110 .مم ,غأك .ره ,ه610 ملو (28) 
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هس "6 س 


واحد لمقاومة الانهيار (.”) . وكان من الطبيعي في ظل قانون الغاب السائدء 
حيث الغلبة للاقوى ماديا ان تظهر فئة اجتماعية مغربية تبني مجدها 
وثروتها من دو س وشماء الحر فيين المتوسطين والصعار وظهرت هذه أالعة في 
وسط التجار ذوي القدرة على التلاعب بالاسعار . فانخفاض الرأسمال لدى 
الحر فيين الصغفار والمتوسطين بدفعهم الى بيع أنتاجهم مهما انخفضت الاسعار 
ليتمكنوا من شراء ال مواد الاولية لانتاج جديد على خلاف ارباب المعامل الموسرين 
الذرين باستطاعتهم مواصلة الانتاج والاحتفاظ به في انتظار أسعار جيدة . 
فيقوم التحار الاغتياء بشراء انتاج ألحر فيين الملحتاجين باسعار منخفضة 
ليعيدوا بيعه في داخل المغرب وخارجه باسعار مرتفعة (١1؟)‏ ففي تونس مثلا 
كانت الصئاعة التقليدية المغربية تباع بعر يزيرك بئسسبة /٠٠‏ عن 
تكاليفها (؟؟١)‏ . 

وهكذا 7 تمت عملية الحاق الافلبية الكبرى مسن الصناع التقليدبين 
بالبروليتاريا لي زاد في تعميق مأساة المدن اقتصاديا واجتماعيا 
وفي تدهور التجارة وخاصة تحارة المواد الغذائية حيث يظل اصحاب 
الدكاكين « حالسين القرفصاء في دكاكينهم في انتظار زبون ©» برسله الل4 


اليهم » (79؟) . 
؟ ‏ الحركة السكانية 


| الهجرة الداخلية : 


لقد كانت الهجرة المغربية نتيجة طبيعية للازمات الخانقة التي عاشت 
فيها الفلاحة المغربية ولتدهور معيششمة الفلاحين بسيب العوامل التي 0 
سابقا وحدة القمع الذي بمارسه رجال المغزن والادارة الاستعمارية (5؟١)‏ 
ومختلف الطامعين في اراضي الفلاحين المفاربة على اختلاف جنسياتهم »؛ 
بالاضافة ألى ما 2307 عام حقو المدنة من أغراء بالامن ويتوفر الخبز 
على قلاحين انهكهم الجوع والقمع وكذلك حاجيات اقتصاد أوروبي عصري 


ا متا 
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بت “أ سه 


وجاليات أوروبية يتزايد عددها باستمرار ٠.‏ وقد ذكرموئاني ان 
هجرة أوروبي واحد الى المغرب يقابله هجرة 5 مغاربة الى مدينة القنيطرة وه 
الى وجده واكادير و" او ؟ الى مكناسى, والرباط والدار البيضاء (5؟) . 

وقد شملت الهجرة جميع مناطق المغرب » لا يعرف أغلب المهاجرنن اسن 
ومتى يستفر بهم المقام وهذا ما بجعل من ألصعب اعطاء ارقام دقيقة عن 
حجم الهجرة او وضع فروق دقيقة بين المحرة الدائمة والهجرة الموسمية(5؟). 
ففي بعض المناطق اتخذت الهجرة طابع الفرار » وشملت في بعض المناطق ثلشي 
السكان مثل درعة وتتراوح في مناطق اخرى بين الثلث وربع السكسان 
وغاليا ما كان المهاجر بصحب معه عائلته وتتراوح نسبة هؤلاء بين ...لا 
/ من مجموع المهاجرين . وتبلغ النسبة في منطقة درعة .6 / وفي هوارة 
/ وفي سكورة ودادس وتافيلالت .1 5.86 /ز وفي سهول مراكشس 76 (/ا؟) 
وفي بعض الاحيان ترغم الظروف رب العائلة على ترك زوجته واولاده في 
الطربق للعمل عند أقطاعي ويواصل المسيرة بمفرده (8؟) وهناك حالات اخرى 
تكون فيها الهجرة جماعية ولا يبقى في القرى سوى افراد قليلين للحراسة 
كما يحدث في درمة والاشخاص فير القادرين على العمل مثل تافلالت التي 
غادرها ...١؟‏ شخص بين )١59( 1597 1١5955‏ . 

وكانت الهجرة تدفع بالفلاحين من قراهم الى المدبنة وبسكان المدن 
من .٠.٠.٠6م‏ نسمة سنة 197 الى 58٠.٠.‏ سنة 19539 واأنخفض سكان مديئة ازمور 
من ..ثر؟! نسمة سنة 155١‏ الى .لاؤلم سنة 5؟15 الى .٠668م‏ نسمة ١971‏ 
الى هلالا سنة 1155 (.) » كمانزح قسم من بورجوازية المدن القديمة 
الكبرى مثل فاس نحو القنيطرة والدار البيضاء لتشكيل نواة ارستو قراطية 
في المديلتين )5١(‏ . 

ويحدد أرئيست بوي ثلاثة محاور رئيسية للهمحرة الداخلية (؟؟) . 
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ص 6 هس 


١‏ الهجرة من الجنوب : ونتجه هذه الهجرة حسب المحاور الثانوية التالية: 
اكادير ‏ الصويرة ‏ شيساوة ‏ مراكش . تارودانت ‏ قصبة كنظافة ب 
أمزرميز ‏ مراكش . تلوات ‏ مراكش وفي بعض الاحيان تتجه الى عبدة ودكالة . 

ب الهجرة من الاطلس المتوسط : قصبة تادلة # وادي زم خريبكة أو 
تنجه نحو مكئاس وفاس ٠.‏ 

ج ‏ الهجرة من الريف ؛ نتجه الى المغرب الشرفي ٠.‏ 

ويضيف مونتاني (؟؟) محورا آخر للهجرة من الاطلس من القبائل المحيطة 
بقلمة امكونة بدادس فهي تتجه نحو جبال مكوئة وازيلال وتادلة والدار 
البيضاء . ومن سكورة الى خريبكة وفضالة وبين الويدان . 

والنقاط الحاذبة للهجرة الداخلية هي المدن وخاصة المذن الساحلية 
والمراكز المنجمية واوراش البناء والسكك الحديدية والمواني والسدود » لتلبية 
حاحيات الاقتصاد الاوروبي كعمال يدويين في القطاعات المذكورة أو في 
الخدمات المنزلية » واتجحه بعضهم الى « التجارة » بالتقسيط « وتخصص » 
السوسيون في هذه المهنة بتحقيق سيطرتهم في المدن المغربية ووصل نفوذهم 
الى المنطقة الوهرانية بالجزائر (؟5)) . 

والى جانب هذه الهجرة بحثا عن عمل دائم عرف المغرب» حركات هجرة 
موسمية للعمل خاصة في الفلاحة لدى كبار ملاكي الاراضي المفاربة وفي 
مزارع الاوروبيين خلال موسم الحرث والحصاد وجني المحصولات الزراعية 
الاخرى . وغالبا ما تنطلق هذه الهجرة بعد أن يكون الفلاح قد انتهى من جني 
محصوله الزراعي البسيط فيخرج في رحلة مالا ما تكون بعيدة » مستأجرا 

ومن تحقيق الاقامة العامة نستخلص ٠ه‏ مناطق جاذبة للهجرة الموسمية (55): 

١‏ منطقة مراكشش : تأقي اليها اليد العاملة الموسمية من سوس ودرعة 
وداداس ٠‏ 

؟ ‏ منطقة تادلة : ويأتي اليها العمال الموسميون من مناطق مراكش 
وسوس والرحامنة وآبت عتاب ونتيفة . 

. منطقة وادي زم ؛ من نتيفة وسراغئة وحاحا ومتوكة ودكالة‎  *“ 

8 مبطقة الرباط : من دكالة وتادلة وحاحا والشياظمه ودائرة الصوبرهة 
وبلني مسكين والشاوية الجنوبية وسوس ودرعة بمد أن يكونوا قد 
حصدوا مناطق اخرى مثل عبدة والشاوية ودكالة . 

ه ‏ منطقة فاس : من الريف وسوس وتافيلالت وشراكة وحيانة . 
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مم 64 صم 


مس الجسرة التخارجم حجسبةك ٠‏ 


عرف المفرب الى جانب الهجرة الداخلية حركة هجرة خارجية منتظمة 
وقوية تعكس مأساة الشعب المفربي » بحثا عن عمل منتظلم واحور قارة . 
وكانت فرنسا والجزائر محوري هذه الهجرة : 

1 الهجرة الى فرنسا ٠‏ اكتشف الرأسماليون الفرنسيون اهمية وفوائد 
اليد العاملة المغربية : بد عاملة خرجت لتوها من الزراعة » وهذا شيء 
لا ضرر فيه ما دامت المجالات المخصصة لها لا تتطلب سوى الجهد العضلي 5 
ومن خصالها الحميدة ان تكاليفها محدودة جدا تنحصر فى أجرة تضمن رغيف 
خبز منتظم » وسنتيمات قليلة ترسل الى العائلة في فترات متباعدة .واه 
من هذا فهي سليمة من وباء النضال النقابي . 

وعند اندلاع الحرب العالمية الاولى كان عدد العمال المفاربة في فرنسا 
قد بلع ...96 عامل بعملون في السكك الحديدية والزراعة والبناء والصناعات 
الكيماوية وصهر الحديد » ومعامل البارود » ويكوئون مع اخواتهم الجزائربين 
والتونسيين قافلة ( الافريقيين الشماليين » وقوامها ...6."”ا١!‏ عامل الى 
جانئب 51١...‏ عامل من المستعمرات الاخرى والصين (697) الذين جييء بهم 
للحفاظ على استمراربة دوران عجلة المصانع الفرنسية . 

وعلى اثر الحرب » بدا ترحيل المهاجرين المفاربة العمال الى المذرب ؛ 
وخاصة الذبين كانوا يعملون منهم في مصانع البارود وابتداء من ١556‏ 
نشطت من جديد حركة هجرة اليد العاملة المفربية الى فرنسا (م)) . 
المغفرب خاصة وآن هؤّلاء الاخير بن قد خرحوأ بدورهم من العكاسات ازمة 
سئة 0١‏ بفرنسما واعتراهم القلق وهم بشاهدون منطقة الجنوب المغربي التي 
« 'نضم أغلى ثروة »© التي بدونها تصبح الثروات الاخرى معدومة » وهذه الثروة 
هي الرحجال ») (55) نصب ثروأتها في الميتروبول ومارسوا ضغوطا على 
ادارة الحماية »6 تلاشت سنة 5 علندما دخل المفرب سسشوات الكوارث 
الطبيعية : التيفوس وألفياضانات وحمى المستنقعات وبعدها وحد ارباب 
العمل الاوروبيون أنفسهم أمام ازمة اخرى هي نقّص اليد العاملة نتيجة ألو فيات 
الناجمة عن الكوارث »؛ والهجرة وطرحوا من جديد ضرورة وقف الهجرة المغربية 
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ات 


الى الخارج وكان يبدو ان الاقتصاد الاوروبي بالمفرب قد دخل ابتداء من ١١51‏ 
!ةا 76 العهمهد السعبيد » فأنصبت على المغرب رؤوس الاموال الاوروبية 
الباحثة عن الارباح في المغخرب أو الهاربة من غيوم الازمة الاقتصادية في 
اوروبا أو للسببين معا. 

ومع بداية الازمة بدأ طرد العمال المغاربة من فرئسا فانخفض عددهم الى 
ذوعن قاعل سشية 117 مقابل ...هة! سنة .197 ملهم ...هن في ضواحي 
بأرسس وحدها (هه)ا اه غير أن اجراءات الطرد وعر قلة الهمجرة لم تارقف نصفة 
نهائية هجرة اليد العاملة المغربية التى كانت تنجح في التسلل الى الخارج 
« عبر ثقوب شبكة القوانين التنظيمية اما بالمرور عبر الجزائر أو عن 
طريق طنحة واسبانيا » (١ه)‏ : وتساهم منطقة اكادبر بجئوب المفرب 
نحو ثلث الهجرة الى فرنسا (؟ه) . 

في سنة 11788 ظهرت من جديد حاجة فرنسا الى اليد العاملة المغربية 
مواحيمة حاجيات اقتصادها في مرحلة الحرب. . وتعهد المقيم العام نوغيس 
في خطابه امام مجلس الحكومة بتاريح * بونيو 19799 بتزويد الصنئاعات 
والمناجم بفرنسا باليد العاملة المغربية وفتح الباب للهجرة الموسمية للعمل 
في الزراعة بالميتروبول وتحملت أدارة الحمانة قسما من تكاليف المجرة 
الموسمية الى جانب فيدبيرالية مستخدمي اليد العاملة الزراعية بفرنسا (؟ه). 

وكانت فرنسا تمر بمرحلة دقيقة بسبب تقلص الهجرة الموسمية 
الاوروبية اليها لتازم الوضع الدولي . وكانت زراعتها تجلب سسئويا ...0.6 
عامل من ايطاليا وبلجيكا وبولونيا وتشيكوسلو فاكيا فاستحوذت اللمانيا على 
اليد العاملة التشيكية في حين امتنع الايطاليون عن الهجرة لعدة عوامل 
منها الازمة النقدية في فرنسا (25) . 

أما الهجرة الى الحزاثر فكانت في أغلبها هحرة موسمية .فقي كل سئة 
العيلن الحدود مع الجزائر عشرات الآلاف من المغاربة للعمل موسميا في مزارع 
الاروبسين وبأتون اليها من مجموع أنحاء المغخرب : مرغ الجئوب وقلعة مكوئة 
ومن الريف والمغرب الشرقي (25) . 
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وعرفت الهجرة الى الجزائر فترات مد وجزر تبعا لظروف الاقتصاد 
الاودوبي في المفرب والجزائر وشملتها مختلف التشربعات والقوانين الخاصة 
بهجرة اليد العاملة المغربية التي صدرت على مدى العشرينات © ففيى سنة 
5 صدر منشور بنظم هذه الهجرة في موسم الحصاد وقطف العنب وبشترط 
في المهاجر ان بكون مقيما في المفرب الشرقي عند تقديم طلب الحصول على 
رخصة الهجرة »؛ وان يكون حاملا لشيادة طبية وبطاقة تعريف شخصية تنص 
على مدة الاقامة المسموح له في الجزائر ويوصي هذا المنشور السلطات المحلية 
بالتأكد من توفر حاجيات المستوطنين الاوروبيين باقليم وجدة من اليد العاملة 
المغربية قبل منح رخص الهجرة ونتيجة تطبيق هذا النشور انخفضت الهجرة 
المغربية الى الجرائر سنة 1959 الى نحو ...ر؟١‏ شخص (35) . 

مع بداية الازمة الاتتصادية العالمية ارتفعت الهجرة سنئة 1910١‏ الى 
1 شخص ب ودلغت ءقم ننه 99 م موزعين حسنلب الاقاليم 
التالية (لاه) : 

ب أقليم وجدة : ...70 ب تافيلالت : ...4.؟ سا قازة 1 ..40.؟ ب 
وارزازات : ذرعة ...لا وفي ابريل من السنة التالية قررت الحكومة 
العامة بالجرائر تخفيض حجم الهجرة المفربية المسموح بها الى ١٠0...‏ 
شخص سنويا » وفي يونيو ( جوان ) من نفس السنئة ارتفع العهدد الى 
...6 ثم ألى ...»4؟ شخص بطلب من المقيم العام الجنرال توغيس (8ه). 

وعلى الصعيه التنظيمي » سنت ادارة الحماية عدة قوانين لتنظيم 
الهجرة اللفربية ‏ الى الخارج فبطلب من الغرفة التجارية والصناعية بالبيضاء؛ 
صدر منشور 1١2‏ نوفمبر 1117 يفرض على كل من يرغب في الهجرة أن يكون 
حاملا لعقد الغمل مصادق عليه من وزارة الشغل وشهادة طبية واذن بالسفر 
من السلطات الاقليمية . وبنفس المناسبة طلب من السلطات الفرنسية في 
الميتربول أارجاع المغارية الذين لا بحملون الاوراق المذكورة (9م) . 

وكان لادارة الحماية من وراء فرض بطاقة التعمريف هدف مزدوج : اولا 
تسهيل مراقبتهم داخل المغرب بواسطة البوليس القضائي وثانيا مراقبة نوعية 
العمال الجاءجر بن ؛) خاصة بعد أن بدأ رز دور العمال المغاربة في النضالات' 
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العمالية ففي سنئة .؟19 شارك العمال المغاربة في الاضرابات العمالية التي 
نظمتها نقابة 1800 بالقطر الجزائري في شهر ماي وفي بعض المدن مثلل 
سوق اهراس وكان العمال المغاربة والروس في طليعة الحركة (1.0) ٠‏ 

وفي 5 اكتوبر 06 صدر أمر عسكري بتجنيد عاذ كبير من العمال 
المغاربة « لانجاز اعمال على الحبيهية الثمالية » ولكي لا كون تنفيذ هذأ الامر 
على حساب حاحيات الزراعة والصنئاعة الاوروديتين تغرر تو قيفا الوحرة 
الى فرنسا مؤقتا » واستثني من القرار سكان المغرب الشر قي فقط الراغبين 
في الهجرة الى الجزائر وتم الاتفاق مع السلطات الفرنسية في الجزائرعلىمرا قبة 
موائي الجزائر لمنع هجرة المغاربة الى فرنسا (11) . والغي هذا الاستثناء سئة 
بصدور قرار يوليو الذي ينص على منع هجرة اليد العاملة المغربية الى 
الخاربج؛ وفي 7!؟ اكتوبر 1191 صدر ظهير يقئن الهجرة الى الخارج وجرت 
تكملته بظهير 17 يوليو 19494 الذي ينص على تأسيس مصاحة الهجرة تابعة 
للسكرتارية العامة للحماية يكون دورها مركزة طلبات العمل بالخارج التي يتقدم 
بها المغاربة» والزام المهاجرين على حمل بطاقة التعريف وبطاقة الحالة الصحية 
والاذن بالخروج (19) ٠.‏ 

وكانت احدى نتائج هذه السلسلة من القوانين والقرارات الاحتفاظ باليد 
العاملة المفربية في وضعية البطالة ونقص التشغيل لضمان احتياطي من اليد 
العاملة للراسمالية الاوروبية ‏ ان ظهرت حركة الهجرة السرية الى فرنسا 
عن طريق طنجة واسبانيا أو عن طريق الجزائر وفي بعض الاحيان عن طريق 
تونس ايضا . وتولت تنظيمها شبكات تهريب في المغرب والجزائر فكان 
ارباب العمل في الميتروبول يبعثون الى « مندوبيهم » في المفرب عقود عمل 
بيضاء 6 ويقوم هؤلاء بدورهم سيعها للعمال الراغبين في الهجرة بثمن مهأ 
فرئك واذا تعذر الحصول على العقد يدفع العامل مبلغا يتراوح بين ٠...‏ 
...؟ فرنك الى شبكة من الاوروبيين تتولى « ترحيله » الى فرنسا سريا (15). 

وكانت هذه الهجحرة السرية حافلة بالمخاطر بواجهها اأماحر بصير ويتحمل 
تضحيات جسيمة مقابل مغادرة مغرب القمع والاوبئة والمجاعة والبطالة . ففي 
سنة 41459 تمكن مواطن من الصويرة بجئوب المغرب بعد ان حصل على 
رخصة الانتقال الى القنيطرة من بلوغ هذه المدبنة الاخيرة مشيا على الاقدام 
ومئها » انتقل راجلا الى تونس وكان خلال سفره الطويل يشتغل بين الحين 
والاخر ليكسب قوته وتوقير المبلغ اللازم للانتقال سرا من تونس الى فرنسا. 
وفي قبراير ١911‏ سافر سرا من الجزائر 7 مغربيا في قارب شراعي 
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مقابل ٠‏ فرنك لكل منهم وكادت عاصفة ان تودي بحياتهم (6) . 
ومما ساعك على تتشيط هذه العصابات المتخصصة والقاء بالعممال 
المغاربة في أحضانها حملات المطاردة والاعتقالات التي كان يقوم بها البوليس 
في البلدين ضه4د العمال المفارية واشتدت هذه الحملات على الخصوص بعد أن 
طليت ادارة الحمابية من السلطات الاستعمارنة في الجزائر وتونسس تسليمها 
جميع المغاربة المقيمين سرا في البلدين » وتنفيذا لهذا الطلب جرى اعتقال 1./ 
مغربيا في الجزائر العاصمة وعنابة خلال الفترة من ” يوليو الى ١؟‏ ديسمبر 
4 وسلموا الى سلطات الحدود بالمغرب (86) . 
؟ م الهجرة الخارجبة الى المغرب : 
بعد أعلان الحمانة نشطت حركة هجرة اجنبية منظمة وخاصة من 
أورويا ٠.‏ فتهاطل على المغرب انماط مختلفة من البشر : من الرأسمالي الباحث 
عن محالات اقتصادئنة ذات الربح المرتفع المضمون الى المفامر وطريد العدالة 
في أوروبا مرورا بالتجار والمهنيين الصغار والمتوسطين والعمال الذين سحقهم 
النظام الراسمالي. وكانت هذه الهجرة الى المغخرب طوال فترة الحمابة تسير بوتيرة 
سنوية تترأوح بين م ه..4. شخص (55) . 
وبود أن نسجل تحفظا من دقة الاحصائيات الرسمية عن عدد المهاجحرن 
الى المغرب في مختلف سنوات الفترة التي تعنينا لانها لم تكن تشمل فير 
الاشخاص ابالغين سن ١5‏ سئة فما فوق ؛ بالاضافة الى انها ظلت ولسئوات 
طويلة » تقتصر على المهاجرين عن طريق البحر عبر ميئاء الدار البيضساء 
وحذه (19) . في حين كان ميناء القنيطرة ونقاط الحدود مع الجرائر 
تشكل هي الاخرى نقاطا هامة لوصول الهاجرين . 
وعرفت» المجرة الاوروبية مراحطل ازدهصمصار وأنكماش تبعا للطأروف 
السياسية والاقتصادية الداخلية والدولية ٠.‏ فقد أرتفع عدد الاوروبيين 
في الدار البيضاء من ..لاه نسمة ؟151 الى ...6.؟ سنة 191 الى ...).م 
سنة 1514 (18) : وتقلص حجم المهاجرين خلال الحرب العالمية الاولى . 
واستعادت الحركة نشاطها بعد الحرب . قبلغ عدد اللمهاجرين 1*465/8 سنة 
31 من مجموع ."الار؛؟ هاجروا الى المغرب من 19911915 (15). وبحتل 
العنصر الفرنسي .في الهجرة الاجنبية » موقع الصدارة . 
22٠‏ أله .02 ,<...1191:018115 تلاك 11لة5ة 1 5ع «ملأععامطط ب[»ه (64) 
٠.‏ 248 اع 242 
الا 1165© .م0 ,1301013 (65) 
8 أع 11210 11 119211315 0 418 : 3تأاا8 [تنوط (66) 
ع“اططرع ]ع5 /27 نال 241 110 .خة.اك.آ «نستدعءه:د]ة وع1 عمعة وأناموم 13 
...2 , 1956 
1 «19205 5 19283 0 1112206 ههه 305 2ق تممص نآ» : سماسمطن أععطلةم (67) 
. 25 .2 رغأله .2ه رعصوعا ج3116 - .492 .م.1926 عترطماء0 .© 
. 429 .مر ,نأك .02 وأعناواط .ا (68) 
. 492 و6116 .زه و«1925 ..دمناووتسصطن1» : دماسقط0 (69) 


.ةا ب 


ويحتل الاسبان والايطاليون على التوالي المرتبة الثانية والثالثة ويليهم 
المهاحرون من بريطانيا ومستعمراتها وخاصة من حبل طارق ومالطة . ومن 
البرتغال وسوسرما واليونان وبلجيكا . 


وحسب الاحصائيات الرسمية التي جرت في اأمغرب في الستنوات 
19 ع لاوز » 94( 4 يلغ عدد الاوروبيين المدنيين بالمفرب ؟5471.١‏ 
نسمة سنة 1955 منهم أ من الاسسانيين ©» و..”#».1! ابطالي . وفي 
سنة 1991 بلغ عدد المدنيين الاوروبيين ١154541‏ نسمة منهم /8611/90م؟ا| 
فرنسيا و؟.45؟١‏ من الابطاليين وخلال هذهالفترة ارتفع عدد البرتغاليين من 
1 نسسممة الى 851؟ نسمة وعدد البريطانيين من/1.7 الى 415951 والسويسريين 
من "امه الى خما١أ‏ وفي سنة 111751 بلغ عدد الاوروبيين ..)؟.؟ نسمة منهم 
8686 فرتنسياأا و2415 أسسنائينا » و ١564555‏ بريطانيا ويحتل 
العنصر الفرنسى ته 15 لسينه هلا/ من مجموع السكان الاوروسيين 


+ 


مقابل 56 بز سنة (؟19 و الاير صسنة 241955 و]ل! /ر سنة 1511 (./0) . 


و« تخصصت » الهجرة الفرنسية في تزويد « المحمية » بالموظفين 
ورؤساء المؤسسات والتقنيين والمستوطئين الزراعيين . ففي سنة !4155 
كان العنصر الفرنسي يمثل 1/8/ من المزارعين الاوروبيين و١٠86‏ / من المقاولين 
والصناعيين » و./ا/ من عمال المصانع © في حين كانت الهحرة الايطالية 
والاسيانية والبرتغالية تعطي على الخصوص بعض الاطارات الثانوية للاقتصاد 
الاوروبي وبدا عاملة « متخصصة » وخاصة في البناء (9/1) في حين اعطت 
الهجرة الاوروبية من الحزائر بدا عاملة لمصانع روشئوار بالدار البيضاء © حيث 
كان القسسم الاكبر من عمال هذا الحي الصناعي من اقليم وهران . ولغاية 
١‏ اعطت الهجرة الجزائرية ٠‏ من المزارعين الاوروبيين (؟/) . أما 
الهجرة البريطانية فاعطت رؤساء واصحاب شركات ضخمة تجارية أو بنكية 
لندونية ©» وهؤلاء بر يطانئيون « حقيقيون » » كما اعطت عمالا للقطاع الصناعي 


-1(8» : 1987 نهل :8.2 - . 29 أم 28 ,رم ,نأك ,ره ,رعصوعظ معتاتدل (70) 
-ع6] ع1آ» 601119 .[ - . 270 .2 رجعتزو بعتأعبا عل علبلايا عدن معام 
و1987 ندل ,7 عق «1986 ده ع0د]1 تال «امتألوآناره2 و1 عل اللاعصعممة 
11306 011 13002 13ناجزهظ مآ> : 1927 «عتموونة7 .7 الل - . 3860 أء 385 .طم 
عل وعجع62 و5ع1» : عأء ه43 ا«تعطلة - ,59 .م للتوعاطة1) «ذتة؟1101 
- .418 .م ,1957 ء««طسعامء5-اكت1111ال باك .502 .ع8 .مذ +1936 الال 
3 5]21151101165 وم1 "اناد تاج“تعورة > : 1989 للدعة .31 .1 .ك1 
. 108 م <1936 عل أمعصء ممععع !1 

9 4902 .رم ,غألء .م0 بج 8 16 ...102 هع تمتحصط*1»> : سماستقط) (71) 
.55 أء 154 .2( ,116 .ره ب«8116716 19 قتتاجوع ..050 8121 :تحط 1 م[ » اع 

رعصقو1 تعتلدال - 109 .م ,نأك ,مه ر«..عوطء 86510 15 ع0 عاأعتتعصط» (2/) 
. 28 .2 ,16لهء .مه 


بك ١6‏ نه م ب هم 


وهم من ابناء المستعمرات ويأتون على الخصوص من جبل طارق (8/) . ولا 
يفوتنا هنا ان نشير الى نوع اخر من الهجرة الجزائرية يتمثل ليس 
في الاوروبيين بل في « الاهالي » ؛ الذين احتلوا سنة 1995 المرتبة الرابعة 
من حيث العدد بعد الفرنسيين والاسبانيين الايطاليين بان ارتفع عددهم من 
6 نسمة سلة 1156 الى ١١...‏ سنة 199 الى ...16 سنة ولع 
وتشمركزون حسب احصائيات 4 وا في مدن اللأي البيضاء ( ههلا نسمة ) 
وتازة (185) وفاس (6959) ومكناس (559) ومراكشش (90/1؟) والرباط 
(11؟) والقنيطرة )١55(‏ ووجدة ( لحو ..6» نسمة ) . وتجذبهم قطاعات 
المناجم والزراعة والنقل والمئاء وتحارة التفسيهل ٠‏ ولعيشن أغلبهم في وضعية 
شبيهة بوضع المفاربة في حين « ربح » المجتمع الاوروبي بعضهم مسن 
البورجوازيين والموظفين في المصالح الادارنة الفرئسية وملاك الاراضي 4 
ومن هلؤلاء تشكلت سئنة #*مه ١‏ بو حدة ودادبة الجزاثر بين (989) ٠.‏ 

لقد مرت الهجرة الاوروبية الى المغرب بمراحل متقلبة » الا انها بشكل 
عام ؛ كانت أيجابية ولصالح خطة الاستيطان البشري . ففيى سنة 5؟19غ 
كانت تسنية الاوروبيين أن ؟" / من مجموع سَيكينان المغرب» وأرتفعت النسسية 
الى شطتدة 7 سئة ١‏ ثمالى ه69؟/: سنتة 515 (هلا) . وحندت آدارة 
الحمابة مصالحها المختصة لتشجيع الهجرة الى المفرب »© والتخفيف من 
تخوفات اليد العاملة الاوروبية من الهجرة الى المغفرب بسبب الازمات 
الاقتصادبة والكوارث الطبيعية والآوبئة وقساوة ظروف الممل نتيجة 
النقص الكبير في ميدان التجهيز الآلي . وانعدام ابسط الشروط الصحية 
في المؤسسات الصناعية وحرمان العمال في المفرب من ابسط حقوقهيم 
المعترف بها في اوروبا . ودفعت هذه الوضعية بعدد هام من العمال 
الاوروبيين الى العودة الى بلدانهم . ففي سنة 1457 » غادر المفرب .42 عامل 
أوروبي من قطاع البناء مقابل ١4١‏ مهاجر جديد للعمل في هذا القطاع » 
وفي الستبة التالية بلع عدد العمال الأوروبيين الذمسن غادروا المغرب مسن 
قطاع البناء »/!؟ عامل مقابل “7 عاملا أوروبيا جديدا (5/) . وللتخفيف 
من نفقات المهاجر الاوروبي » خصصت ادارة الحمانة سئلة 1955 مبلمٌ 
٠‏ .دروو" فرنك (//9) لمناء فندق لابواع المماجر بن الاوروبيين عند وصولهم في 
انتظار التحاقهم باماكن عماهم 1 
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ب ١1‏ ب 


ومع بدابة الازمة الاقتصادية العالمية » وانتشار البطالة في اوساط 
العمال الاوروبيين » اخذت سلطات الحمائة احراءات قانونية للتخفيف من 
الهحرة الاوروبية الى المغرب . فصدر ظهير .؟ اكتوبر سنة 1491 ثم ظهير 
6 نوفسر سنة 1175 © ويئص هذا الاخير على ضرورة حصول الهاجر 
الاوروبي » قبل انتقاله الى المغرب » على بطاقة عمل موقعة من طرف مكتهب 
الشغل بالرياط. ولم يكن هذا الشرط يمس سوى العمال » وحصل على هذه 
المطاقة عامل أوروبي سنة 001 2 وفي الشئة الثالنية حخصضل عليها 
17 )© ملهم 67 فر ئسي مقابل 5 فرنسي سنة 1985 »2 وفي السسنة التالية 
حصل عليها /!ا69١‏ »© منهم 653 فرنسسي مقابل ؟1/!ا فرنسي سئلة 11756 . 
وخلال الفصل الاول من سنة 1485 حصل عليها 489 عامل »وخلال الفصل 
الاخير من نفس السنة حصل عليها 8ه عامل »© وارتفع عددهم الى 11/9 
خلال الفصل الاول من سنئة “199 مقابل 77 عامل خلال النصف الاول من 
سلة 8؟5١‏ (ق8/) . 

وهكذا كانت الهجرة الاوروبية الى المعرب »؛ تلعب دورلسن مزدوجين ٠‏ 
الدور الاول هو تثبيت الاستعمار الفرنسي في المغرب باستناده الى استيطان 
بشرى مكثف . والدور الثاني هو منح الاقتصاد الاوروبي بالمغرب بدا عاملة 
تخفف من مخاطر اعتماده الكلي على اليد العاملة المفربية » وفي نفس الوقت» 
تطهير فرئسا من احد عناصر الانفجار عند الازمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والتمثل في العاطلين واشباه العاطليين . 


؛ نتائج الهبجرة : 


لقد ادى هذا التماوج السكاني العنيف الى فقدان المغرب توازنه السكاني 
جغرافيا » بان أافرغ النادرة من سكائها 4 وازدخمت المدن تعثرات الآلاف 
من المماحربن الفلاحين 4 الذين فقدوا كليا أو حزئيا صلتهم الماضية بعالم 
الزراعة ولا رابطة تارئخية لهم بعالم المدنة ومحتمعها » وفجروا الاطار 
التقليدى للمدن التاربخية المغربية وشكلوا حيشا عرمرما من العاطلين وأشباه 
العمال في خدمة الاقتصاد الرأسمالي الاوروبي ؛ ووضعوا بذلك اللينة الاولى 
في تكوين الطبقة العاملة المغرنية . 

ونود قبل الدخول في معالحة هذه النقطة أن نثير الانتباه الى ملاحظة 
اثارها مؤرخون احتماعيون تتعلق بانعدام الدقة في الاحصائيات الرسمية 
عن التطور السكاني بالمفرب » سواء في المرحلة التي تهمنا أو بعدها فقد 
كانت الاحصاءات قبل انتهاء « التهدثة » (1998) » تعتمد على التقديرات لو<ود 


زمبو اخنت هذه الاحصائيات من الاحصاءات الدورية الني كان يقوم بها المكنب المغربي لليد العاملة 
وتنشر دوريا في مجلة (.31 .نط .آ) اعداد : يثاير 61990 ص 9م. ويثئاير» وابمريل 1996 
صصص /اا و؟1"1» ويوليو 61١95948‏ ص “2549 وابريل 19199) ص 11١5‏ . 


5 005 


وكاناة شا عه خارج مجال السيطرة الاستعمارية » كما ان السلطات 
المعنية » كانت تتبع أساليب وطرقا في الاحصاء لم يكن بعلين عنها» 
بالاضافة لين استخدام 4 في عملبسة ا 4 أشخاص بشك في كقاءتهم 
ونزاهتهم »© وتخوف المواطنين المغاربة من اية عملية احصاء » حيث يشمون 
فيها رائحة ضرائب جديدة ٠‏ وتشير بر مونتاني الى أن اول أحصاء حجدى 
عرفه المغرب » كان احصاء سنة 1151 ومع ذلك شتمل على نسسية 71١‏ 
من أمكانيات الخطأ 6 ولفسس الشيء ع فيما تعلق باحصاء سنة ١٠515‏ الذي 
ات التموين (5/) . 
لفعد اتجهت الهجرة الاوروبية في بادىء الامر نحو المدن الساحلية 
وبعض المدن الداخلية التي سقطت في يدي قوات الاحتلال . ولم يكن 


تقدم قوات الغزو في المناطق الداخلية والامكانيات الاقتصادية التي يتيحها 
للمهاحجر سن الاوروبيين على الرغم من أهميتها قاور[ على: انتضاض أفواج 
المماجحربن الكبيرة مما جعل المدن المغربية تتضخم بكل اصطناعي بفعهل 
تمركز الهمجر تين الداخلية والاحنبية فبها . فتحسب احصائيات ستة 
15 بلغ عدد الاسبانيين في المناطق الزراعية الخصبة : القرب ومكثاس 
وفاس وتازة ودكالة ووادي زم ؛ ومراكش وآسفي © 7011 نسمة في حين كان 
بمدينة وجدة وحدها ١.4978‏ اسباني (.6) وفي نفسسنى السئلة كاسان 
الاوروبيون يشكلون .»؟ بالمة من مجموع سكان الرباط و65 بالمئة من سكان 
الدار البيضاء (81) وكانوا في سنة ١‏ بشكلون 6ر١4‏ بالملة من سكان الرباط 
/لار؟ بالمنة من سكان القنيطرة ولار؟؟ بالملة من سكان فضالة و4ر6؟ بالملة في 
مكناس و؟رهة"9 بامثة في تازة و بالمئة فى وحدة ولار؟١|‏ بالمنة في فاس» وكار.!ا 
بالمنة في الجديدة وهر6" بالمثة فى الدار الميضاء ( (؟8) ألتي شهدت أكبر تمركز 
أوروني من . لالم صيفة 13 13 الى سئلة 1516أ. وجاء في 
احصاء 61595 أن مجموع الاوروبيين في البادية لا بتجاوز 11188 نسمة (مقابل 
؟لاهر؟اكره مغربيا) من مجموع السكان الاوروبيين بالمفربه البالغ عددهم 
٠.ور» ١‏ السسسويية زكلماء 

وانجاه الهمجره الداخلية والاجنبية نحو المدن جعل الكثافة السكانية للمدن 
المغربية تزداد بوتيرة مثيرة. ولا يدخل عامل الولادة في هذا التزايد السكاني 
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18 مس 


الا بنسبة ١‏ الى ١.‏ (85) . فقد أرتمع سكان الدار الميضاء من ...ر.؟! نسمة 
سئة 1١9.9‏ ألى ..ءرهم!| سئة 1995 وازداد سكان القنيطرة من .٠.ارا‏ نسمة 
سنة ١1515‏ ألى .ل#اور؟ة مسلة 19955 الى .هآارأا؟ سنة 1991 الى ؟1آر1؟ سنة 
11 ووحلة من وو ة لسسية نه 119 الى 216ن؟! هسدة 1555 الين 
/ااعرة؟ سنة 159 الى ككثر؟لا سنة ١5551‏ (همم) . 
وفيما بتعلق بالسكان امغاربة المسلمين» فقد ازداد عددهم في الرباط 
بنسبة 8" بالمثئة من 1551 ألى 641975 وبنسبة 55 بالمثة من 1976 ألى .١141‏ 
وازداد عدد سكان اكادير بتسبة لم بالمثة من 1971 الى 19731.وخلال نفس 
الفترة ازداد عددهم في فضالة بنسبة لا بالمثة» والدار البيضاء بنسبة ١١‏ بالمة 
والرياط ممه بالمنهة» وسطات ١غ‏ بالمئة» ومكناس 65 بالمثة» وفاس 55 بالمئة» 
وازداد عدد سكان سلا بنسبة .8 بالئة من 1993 ألى 241551 وبنسبة ا؟ بالممة 
من 1 ألى 0415171 وبئسبة أه دلمئة من 1995 الى ؟155١.‏ ومن 516؟11الى 
| ازداد عدد سكان الدار البيضاء بنسبة .؟1 بالة؛ ومن 159531 الى 151197 
بسسبة ١١5‏ بالمئة (85) . 
وحدث ارتفاع ممائل في عدد سكان مناطق المدن الجاذبة للهجرة ٠.‏ قمن 
١ذ191‏ الى 6١56‏ ارتفع عدد السكان في منطقة أاكادس من ...ة!الا نسمة 
الى ...4555 وفي منطقة تازه ارتفع عدد السكان المغاررنة المسلمين من 
را ؟ الى 4ره؟"” سمة خلال نفسسن الفترة » وفي منطقة مكناس من 
هه الى مم نلسمة. وكان الاتجاه السائد في هذه الحركة السكانية 
الداخلية هو «التحضر الاجباري» ويتطور بوتيرة اكثر من الجزائر وتونس. ففي 
كه 143 كان غدد الراكر الجهرية التي يلخعده سكاتها ...1 او اكثبير 
"»١‏ مركزا في الحزاثر عدد سكائها 1١85...‏ نسمة من مجموع 1515011 
سكان الحضر. و؟١‏ مركزا في تونس عدد سكانها 550516 نسمة من محموع 
9أ01 نسمة سكان أالحضر» وفي المغرب ١‏ مركزا عدد سكانها ....لا؟ 
نسمة من مجموع سكان الحضر البالغ عددهم 1487157 نسمة ومن سنة 11171 
الن 5 ازداد سكان هذه المراكز بنسبة 19 بالمنة في الجزائر و1 بالمنة في 
تونس و95 بالملة في المفرب (81) ٠‏ 
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ب 159 مس 


ان ظاهرة التضخم السكاني غير الطبيعي في المان لم تكن ظاهرة خاصة 

عجر ما بين الخربين: بل أنها احدى الصفات اللازمة لتاريح الاستعمار ألفرنسي 
في المغرب. وهي نتيجة طبيعية لما كانت تهدف أليه الرأسمالية الاوروبة وفئ 

0 الرأسمالية الفرنسية ©» من وراء أقامة اقتصادها «المصري» أي افقار 
الاغلبية الساحقة من الشعب المغربي واحتكار خيرات البلاد لصالح أقلية قليلة 
من الاوروبيين وزمرة مغربية من الاقطاعيين والمتعاونين. فخلال الفترة بين 
11١‏ 5ه 5| ازداد عدد السكان فى الدار البيضاء نتيحة للوحرة المتواصلة 
بالدرجة الاولى بنسبة 96 بالمئة») وسكان اكادير بنسبة06 بالمئة» والقنيطرة 
5 بالمئة ووجدة ١15‏ بالمئة واسفي ١5١‏ بالمئة والمراكز المنجمية ./ا؟ بالملة 
وهاجر نحو المدن خلال نفس الفترة نصف مليون من سكان البادية 
.6 هاجروا الى الدار البيضاء وحدها من +199 الى 1541 (كم) . 

لقد عمقت الهجرة الداخلية ماساة المدن القديمة بسبب اتعدام سياسة 
شعبية في ميذدان البناء») وتحاوزت المدن التقليدية حد الفخييع ففي ستنة 
١ 5‏ لفت الكثافة السكانية في الصويرة 1١165‏ شخص فى في الكيلو متسر 
المربع الواحدء وبلغت في الدار البيضاء 016 سن في الكلو فكن اسع 
في المديئنة القديمة وااهر5"5 في المدينة الجديدة وبلغت في درب غلف 
؟ةكار.5 . وفي مدينة فاس بلقت الكثافةه في الكيلومتر المربع الوأحد ١‏ ارم 
نسمة في حي العدوةع و7 ؤأرلم؟ في حي الاندلسس» وه/اؤر8ل/ا في حي اللمطيين 
و.ة؟اراة” في فاسن الجديد وفي ألرباط بلفت 5ر1ه في حي العكاري (4) . 

ان الوصول ان اندية ل كن خاضة معاض الفاكوين الياريين هد تدا 
انواع الظلم والقهر. ففي المدينة يسود تحالف عدواني بين الرأسمالي الاوروبي 
والباشا والبوليس واصحاب الاراضي التي بغيم فوقها المهاجرون اكواخهيسم 
القصددرنة العن. مخاضوون: بها لدت 1 الكبرى وخاصة القنيطرة والدار البيضاء 
والرباط بأحيائها الاوروبية الجميلة ذات العمارات التجارية الشاهقة والفيلات 
الانيقة والشوارع الفسيحة والاضواء الباهرة . 

ومن هزؤ لاع المهاجر بن ») ومن أخوأنهم الحر فيين والصناع التعليدبين الصغار 
والمتو سطين الذين سسحقهم الإقتصاد الاوروبي تشيكلت في خضم الصراع سين 
اجل البقاء بروليتاريا مغربية اثارت مخاوف المستعمرين منذ السنوات الاولى 
لوجودهم بالمغفرب (1.6) . 


عرف الاقتصاد الآوروبي بالمغخرب خلال فترات زمنية متقاربة) عدة ازمات 
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تا ٠لأاه‏ 


حادة تعكس عمق ارتباطه بالاقتصاد الفرنسي والاسواق العالمية» وهشاشة 
أسسسه المتمثلة في القروض والمساعدات الدائمة» واخطر هله الازمات» ازمة 
اليد العاملة» والازمة الاقتصادية العالمية . 


: ب ازمة اليد العاملة‎ ١ 


كانت هذه الازمة تتمثل في نقص اليد العاملة المغربية في جميع القطاعات 
الزراعية والصناعية واليناء. واتخذت هذه الازمة شكل «كارثة وطنية» بالنسسية 
للاقتصاد الاوروبي لانها اكتسحت وفي نفس ألو قت مستعمرات فرنسا في 
شمال أفريقيا. وأصبحت هذه المشكلة هوسا بقلق راحة المستوطنين الزراعيين» 
والصناعيين والمقاولين الاوروبيين من «تونس الى الدار البيضاء» (11) . 

وتختلف حدة الازمة في المغخرب في القطاع الزراعي الاوروبي من منطقة 
الى اخرى. فهي تنتراوح بين اا 1 نالمله ا د وتضل الين 
.ه بالمئة في الشاوية ومنطقة الرباط (؟41) وقد زاد فى تعميق الازمة في هذا 
القطاع ان المغرب دخل ابتداء من 1951 مرحلة ا الوا جهن 
طو بلا أذ اوقفتها الازمة الاقتصادبة العالمية؛وكان المغرب خلالها «يؤره جاذية 
لرجال الاعمال والاشخاص الذبن تعترضهم صعوبات في النجاح» (95) في 
أوطانهم ) ورؤوس اموال عديدة في منافسة فوضوبية لانشاء «المؤسسسات» 
واستقطاب اليد العاملة المغربية (45). وبدأ احساس الزراعة الاوروبية بهذه 
الازمة في بعض مناطق المغرب ار ا ا 5 وتتلخص أسيات الازمة 
فيما بلي : ١‏ انتشار وباء التيفوس وبعده حمى المستنقعات مما أدى » كما 

سيق القول» الى انخفاض القوى العاملة بنسبة .ه بلمئة. » ارتفاع مساحة 
الزراعة الاوروبية» وارتفاع تبعا لذلك حاجياتها من اليد العاملة المغربية» ويقابل 
ذلك انخفاض كير في ألسكان اللمغاربة أما ينيب الهدحر 5 أو سسسب الارتقاع 
في الوفيات بين الاطفال (15) . ” أرتفاع حجم حاجيات الاشفال والمناج م 
واألصناعة والدود وورش البناء. وتتناقس هذه القطاعات فيما بينها حول 
اليد العاملة المغربية. 15 شعور العامل المفربي بالاستفلال اللاانساني المسلط 
عليه وارتفاع وعيه بضرورة مقاومة العلاقات السائدة بين رب العمل والعمال 
المغارية (/إ9) . هل رغيبة العامل المغربي في البحث عن عمل قار يضمن له راتيا 
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بت الأ هس 


منتظما (38) . 

أما الاقامة العامة» وارباب العمل الاوروسيون » فعد اتحهوا في بحثهم 
عن أسياب الازمة الى عوامل ا صرحت في نظرهم ادأة لقياس مختلف الظوامر 
والقضابا في المغرب وهي مكونات الفرد المغربي» الاجتماعية والنفسية. فاتجحهت 
تحقيقات الاقامة وأغوستان برنارد وباسكالي الى التركيز على «كسل» عمال 
لعبتث لهم حاجيات كبيرة» وقناعة «الاهالي» بأيام عمل قليلة في الأاسبوع 
يركنون بعدها الى الراحة باقي الايام الاخرى» والاجور المرتفعة «؟؟4 التي تسمح 
للعامل المغربي باشباع حاجياته الاسبوعية مقابل بومين أو ثلاثة ايام عمل» 
وحصول المغاربة على الملكية الزراعية»؛ وعلى قروض الحمعيات الاهلية للاحتياط» 
مما بجعلهم في غنى عن العمل لدى الاوروبييين لواجمة حاحيات الحرث 
والحصاد (85) . 

ان هذه العوامل محاولة لاخفاء اشعة الشمس بالفربال» الخفاء واقع 
مأساوى فهر حتى العمال الاوروبيين وارغم الملات منهم على مغادرة الم رب 
أو الاتجاه الى مهن حرة لانتفاء تعسف رب العمل. كما ان الفلاح المغربي لم 
يحصل على الارض من الاستعمار بل فقدها بسببه. وقد اعترف فيوليت في 
مجلس الشيوخ الفرنسي بان الفلاحين «الاهالي» لا يستفيدون من قروض 
الجمعيات الاهلية للاحتياط )١..(‏ . 

واذا كانت الزراعة الاوروبية لم تعرف ازمة في اليد العاملة الاوروبية لقلة 
حاجياتها منهاء أذ بقتصر دورها في «مرأقبة وتسيير الاعمال» »© فان القطاعات 
الاخرى» على العكس من ذلك »© عانت من نقص فى اليد العاملة الاوروبية شبية 
بنقص في (شباع حاجياتها من اليد العاملة المفربية واغلب هذه اليد العاملة 
وبالمثة فقط وبحتل الايطاليون والاسيانيون الدرجة الثانية من حيث العدد بعد 
اللغاربة ويتمركز الابطاليون الى جانب البناء في قطاعات اخرى على راسما 
الطرقات والسكك الحديدية وتشكل الابطاليون والاسبائيون بدا عاملة رخيصة 
بالمقارنة مع اليد العاملة الفرنسية التي (لم تعد قادرة على ان تشكل في المغرب 
سوى بد عاملة من الاطارات» »)١.1(‏ وقد ظهرت ملامح الازمة في اليد العاملة 
الاوروبية منذ سنة .192 عندما بداء العمال الاوروبيون بفرون من مفقرب 
تنعدم فيه ابسط شروط العملويحرم فيه العامل حتى من حقو قه الدنيا بالاضافة 
الى صعوبة العيش وازمة السكن. وتحول بعضهم الى مهن حرة مناقضة لعملهم 
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الا اس 


السابق» مثل تحول ميكانيكي الى بقال» أو عامل الى طباخ (؟١٠1).‏ وزأد من 
حدة الازمة الاجراءات الضادة للهجرة المتخذة في اسبانيا وايطاليا وهما البلدان 
الرئيسيان المصدران لليد العاملة الى المغرب )1٠١١(‏ . 

وفي الوقت الذي كان فيه النقاش يدور حول ازمة اليد العاملة وطرق 
معالجتها كانت البطالة سائدة في عدة قطاعات . فخلال الفصل الثالث من 
19117 »> أصابت البطالة ه١1‏ ل 5١‏ يي من عمال التعدين وامتدت ألى عمال البناء 
في فاس والرباط وعمال الافران والميكانيك والخشب . وشملت خلال الفصل 
الثالث من نفس السنة .؟ 55 /ز من عمال البناء في قاس والرياط 
والقننطرة (0.4 6 في الو قت الذي تزعم قة الأعفائات الزسيية ان مشارددة 
البلديات تحتاج سنة 1495 الى ...ه عامل مغربي و ...6 عامل متخصص 
وتحتاج برامج التجهيزات العمومية الى عدد يترأوح بين ...ر.ة ب 
,..»6ء.ة عامل (ه.١)‏ . 

وفى اطار البحث عن حل لازمة اليد العاملة المغربية والاوروبية اتجهت 
انظار ارباب العمل والاقامة العامة الى استيراد اليد العاملة من تشسيكوساو فاكيا 
وبولونيا وحال دون تنفيذ الفكرة تكاليف تنظيم الهجرة . ثم اتجهت الانظار الى 
آسيا وتم التخلى عن الفكرة خوفا من أن يحمل معهم الأإسيويون الى المشرب 
« عادات غير محبذة » )١.35(‏ وهي النضالات النقابية . 

ويستخلص من الانحاث التي قام دها الاستعماريون المتخصصون في 
معالجتهم للازمة ©» أن جميع الحلول المقترحة كانت في صالح ارياب العمل 
وحدهم (1.9) . فقد الحوا على خطورة رفع الاجور لان ذلك سيؤدي حتما في 
نظرهم « ألى عكس المرجو منه » فاذا كان هذا الحل بيؤدي الى زيادة انتاجية 
العامل في اوؤونا فانه سيؤدىئ حتبا في العرب القن الحفاضها: كتعيستع 
ظاهرة الكسل لدى عمال لهم حاجيات محدودة . ودعت الاقامة الى اللجوء الى 
« الحل الاميركي » الذي « يضاعف من حاجيات الجماهير العمالية » وبذلك 
جعل حياتهم اكثر تعقيدا » )١.8(‏ وبالتالي ارغامهم على العمل طيلة ايام 
الاسبوع لاشباع حاحياتهم المتزايدة . واقترحت هذه الابحاث في القطلاع 
الزراعي حلولا مجحفة لربط العامل المفربي برب العمل ليس بتحسين أوضاعه 
المادبة والاجتماعية والتخفيف من الاستغلال الفاحثشى الذي يعيش تحت 
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وطأته بل بتطبيق العقود السئونة بين الطرفين »© وفرض « دفتر العمل » 
على العامل المغربي في الزراعة تسجل فيه العقود التي أيرمها . ومنح 
المسمو لين الفر سين وأعوانهم المغارية المحليين سلطات جديدة »6 وارفام 
المؤسسات على عدم تشغيل اي عامل مغربي يحمل دفتر عمل سجل فيه انه 
مرتبط بعقد او لا يبحمل هذا الدفتر وتشجيع هجرة الاوروبيين وتحسين 
وضعيتهم بتوفير السكن لهم وقيام مكتب اليد العاملة بعملية مسح للمغرب 
لمعرفة أمكانيات وحاجيات كل منطقة من اليد العاملة وتنظيم توزيعها 
على المناطق حسب حاجحة كل منها » وضرورة اهتمام أربابه. العمل بمكننة 
مشاريعهم الاقتصادنة وقيام الدولة بمساعده المقاولين الصغار بكراء الآلات 
لهم ؛ ومئع هجرة اليد العاملة الى الخارج وتوقيف تجنيد الاهالي في الجيش 
العرئنسي .)١1.5(‏ 

وأهتمت بالفعل ادارة الحمابنة بمسألة تعميم استعمال الآلة » فوجه 
السكرتير العام للحماية بتاريخ م سبتمبر 19128 بيانا الى جميع ارباب 
العمل يحثهم فيه على استعمال الل ٠ )٠١١(‏ وفي فاتح ماي 1155 وجه المقيم 
العام لوسيان سانت مذكرة الى مدير الاشغال العمومية بشير فيها الى اهمية 
تعميم استعمال الآلة لمكافحة النقص في اليد العاملة المغربية . وجاء في 
رسالته « سنظل بالفعل امام واقع اساسي وهو ان العما الغاربة لا 
ستطيعون تلبية الحاجيات المتعاظمة للزراعة والتجارة والاشغال العمومية 
والصناعة باليلاد » وأكد على « ان السكان الاهالي بتزايد عددهم ببطء على 
الرغم مما قدم اليهم السلم الفرنسي من فوائد العنابة الصحية والرفاهية 
والتقدم كما ان تيار الهجرة الاوروبية بقي مرهونا بالتطور والامكانيات 
الاإقتصادية في حين ث6 تضاف 0 يوم حاحيات الطر قات وألواني والري 
والسكك الحديدية وفي مقابل ذلك تتعاظم الرساميل المستثمرة في البلاد 
وبر تفع عدد المستوطنين الزواعممن لل ” ورفض المقيم ألعام رفع الاحور كحل 
للازمة : ١‏ ان رفع الاجور لا بعطي بعد في شمال افريقيا نفسن النتائج الحسئة 
التي يعطيها في جميع البلدان ذات السكان البيض : وان السكان الاهالى 
لم بلغوأ بعد درحة من التطور حتى تتضاعف الحاحيات تبعا للامكانيات») 
وعلل لوسيان سانت ذلك بكون حاجيات العامل المفربي تظل كما هي وبكفيه 
مبلغ ثابت لتغطيتها . وأذا حصل على هذا المبلغ في بضعة أيام من أيام 
الاسبوع فانه سيتوقف عن العمل باقي الارنام الاخرى « وهكذا ترتفع الاجور 
دون تعويض ذلك « بارتفاع الانتاج لان كمية العمل لا تتغير بتاتا » . ولذلك 
دعا جميع ارباب العمل الى «الاقتصاد في العمل البشري » وبالاستعمال 
المكثف الميكانيكي » واعلن عن اتخاذ اجراءات لاستيراد الآلات العصرية وطلب 
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من ادارة السكك الحديدية تخفيض اسعار نقل العتاد » كما أعلن عن قرار نص 
على تعويض المستوطنين الزراعيين على خسارتهم سنة 1558 )١١١(‏ . 

وتعتبر هذه الاجراءات الجديدة انتصارا حديدا لارباب العمل وخاصة منهم 
المستوطنون الزراعيون الذين احرزوا سنة 1158 مكسبا هاما بالتزام 
رئيس الوزراء المرنسي السيد بوآن كارى بشراء جميع ما بنتحه المغرب من 
القمح اللين (؟١١)‏ بالاضافة الى سلسلة من الاجراءات اتخذها المقيم العام 
السابق ثيودور ستييغ في نوفمبر 1155 بمنح المزيد من القروض والجوائز 
وا ست اد الآلات الزراعية والاسمدة بدون رسوم © والقيام بتحارب. زراعبية 
لاختيار افضل الأمزروعات ومكافحة الحشرات »© وان اقتضى الحال أستعمال 
الطائرات في مكافحة الجراد وتوسيع دائرة القروض القريبة والبعيدة المدى 
وتأسيس مكتب اليد العاملة لدراسة حاجيات وامكانيات كل منطقة في 
المغرب من اليد العاملة )١١8(‏ . 

وبفضل هذه المساعدات والتسهيلات الرسمية تقدمت الزراعة الاوروبية 
في طريق المكننة فازداد عدد الجرارات في المرارع الاوروبية من ه95؟ سنة ه55١‏ 
الن اع سنة 5؟9! الى ...؟ سنة )١١54( ١9598‏ وظهرت نتائج المكنتة 
سرمة » اذ بدات الإسسات تستفني عن اليد العاملة المغربية فسرحت 
شركة الكلس والاسمنت بالدار البيضاء ..؟ عامل مغربي وتخلصت شركة 
موانى مهدبة والقنيطرة من .ه بر من عمالها المغاريبة (ه١١)‏ . 

وحسب تعريف ايفان غي للازمة الاقتصادية العالمية بانها تتمثل في 

« وفرة اليد العاملة وقلة التشغيل » )١١5(‏ » فان العمال المغاربة أذن قد 
بداوا بعيشون الازمة الاقتصادية قبل اندلاعها بسمنتين على الاقل . 
؟! ل الازمة الاقنتصادية العالمبة : 


(111) رسالة المقيم العام . المصدر : 
(. 358 - 357 .وم ,1929 تتدال .) .116) 
انظر كذلك حول هذه الرسالة : 
*1591163ا0آ : تطقعطوج1 - 62 .م ,نأك .مه ملإنام) ملاتا 
. 38 )© 32 .2م ونأك .00 ... 111111111 
(110) حسب برقية بعث بها السيى (111161261؟)) الى اتحاد الجمعيات الزراعية بالمفرب 


من باريس بتاريخ 1928-58. ورد نصها في : 
. 20303 .1 بنك .ره !!..هه 21 0تططدممدمء 18 أء ع190ة يال ذغاط ذ5ع.آ» 
)1١10(‏ خطاب المقيم العام ستيغ بتاريخ ؟1958-11-5 . ورد في : 
. 565 - 561 .مم ,1926 ع*اطتوعءء126 .ب .[آ 
.69 .ب ,اكه .م0 ملإتامظ - 2.05 ذلك .رم ء... ع“اطتللييوغ6 نآ : سعط كأه11 (114) 
. 69 .م2 بماك ,مه ,كإناه8 - 064 .م ,نأك .02 ,لإناع) لالط (119) 
. 65 .م بغأك .مه (116) 


ىت 6ك سم 


وفي المغرب لدعم أسسى الاقتصاد الاوروني فعهد اتهارتث ركائزه بمجرد اندلاع 
الازمة الاقتصادية العالمية ؛ وتبخرت احلام اصحاب الرأسمال في تحقيق 
« قمفزة اقتصادبرة » . 

لقد انفلقت الاسواق العالمية امام الانتاج المفربي» وكان ذلك ضربة قاسية 
لاقتصاد قائم على التصديرر »© وخاصة القطاع الزراعي وقطاع الصنتاعة 
الاستخراجية . فأنخفضت صادرات المغرب من الفوسفاط من ...4..ل/ا4١‏ 
طن يلة :158 الن 00 ير سنة ١‏ وأغلقت بعض المناجم 
ابوابهما وخاصة مناجم الرصاص والزنك في حين خفضت بعض المناجم 
الاخرى من انتاحها باستثناء مناجم حراده للفحم ٠ه‏ وتصدعت الزراعة الاوروبية 
من خلال انهيار اسعار الانتاج الزراعي . اذ انخفض سعر القمح اللين ١5145‏ 
فرنك للفنطار سنة ١95.‏ الى .6 فرنك سنة “19519 (119) . 

وعلى العكس من ذلك شهدت فترة الازمة الاقتصادية نموا متواصلا في 
بعض النشاطات الاخرى مثل التجارة الكبرى وتصبير السردين والابحاث البترولية 
ووكالة التبغ بالدار البيضاء والقنيطرة ( تشغل ../ عامل ) وصئامة الالياف 
النباتية )1١١8(‏ . 

ولعد تم اجتياز هذه الازمة مرة اخرى على حساب الجماهير المغربية ؛ فقّد 
انتشرت البطالة في وسط العمال المفارية انتشار الوباء الشيء الذي سمح 
للرأسماليين الاوروبيين باشباع حاحياتهم من الحييك ألعاملة المنهوكة جوعا ودؤسا 
والمستعدة لقبول اية اجرة مهما انخفضت وزاد في تعميق المأساة » الزادة 
في اسعار امواد الاستهلاكية ذات الضرورة الاولية بالنسية للجماهير الشعبية 
مثل السكر والشاي والزيت والكبريت » والزيادة في الضرائب (119) . وواجهت 
ادارة الحمابة انتشار المجامة باقامة مراكز احتشاد لمنع نزوح المواطنين بحثا 
عن « وسائل البقاء في الوجود » )١١.(‏ لكي تضمن لاربابه العمل الاوروبيين من 
مزارعين وغيرهم » حاجياتهم من اليد العاملة المجانية تقربا . 

وفي مقابل ذلك وضعت امكانيات المغرب المادية والمالية لحمابة اصحاب 
المصالح الاوروبيين من الاختناق . واتخذت اجراءات لتخفيف وطاة الازمة على 
اليد العاملة الاوروبية مثل قيامها في سنة 19177 بتخصيص مبلغ يزيد 
عن 6٠86‏ مليون فرنك لمكافحة البطالة منه .5 مليون فرنك من الحكومة 
الفرنسية وما يزيد عن ."؟ مليون من بنك الدولة )١51١(‏ وتقديم الدعم لعدة 


65 و5ع.آ : علاأعوجم8 - . 56 اع 55 ,زم رغاله .ره ,...أهسماوم ع1 (117) 
. 419 .م رغأككه .02 .. ستول عل 

. 11 .2 وغألء .زه .. ع1161تناه «متاقعتي 15 (118) 

0 1300114 طلوء113:0 أععقل0تاط عله : 1983 ««عتصون" .0 8 (119) 

,197 لتعحمف "1 عت .<«عصغ12018 عندذ5[م1 م1 عنادمه غأأن! 18> : .8 .2 (120) 
نت .7 


(111) ملخص لخطاب المقيم العام نوغيس بتاريخ 1985-15 بمجلس الحكومة نشر في (.'4.1) 
ديسمبر 14151 صص 1/8" و 65ل" , 


ب كلا سم 


ل ير في مختلف الملات 0 1 مساعدة الاوروبيين المتضرردن. 


ان الازمة الاقتصادنة العالممة 4 وآأن كانت قد أصابت قطاعات اساسية 

من الاقتصاد الاوروبي فائها لم تؤثر على المستوى المعاشي للحاليات الاوروبية. 
لل منسة 196 ٠‏ كيان فل الفرد الارواويي فى في المغرب ..ه»4لا١ا‏ فرنك في 
حين كان دخل الفرد في فرنسا لاا بريد عن :82 فرنك »© وميزانية العائلة 
المغربية لا تزيد في احسن الاحوال عن ..هة! فرتك سنويا (9؟١)‏ ويتجلى 
هذا في استمرابة الفرد الآاوروبي في تلبية حاجياته من الكماليات ففي ميدان 
السيارات السياحية ارتفع عدد السيارات الجديدة المسجلة من 7956 سنة 
53 الى 959 سنة 1595١‏ »2 واأنخفض بعدها قليلا الى /851؟ سنة 21951719 
وحدث نفس التطور في اقتناء سيارات الشحن وسيارات نقل المسافرين ٠‏ مان 
٠.‏ سنة 1١98.‏ الى /ا9.١‏ سنة [199 شم الخفض قليلا الى 1.٠.‏ سئة 
م١‏ (4؟1) . ونحن وأن كنا لا نتوفر على أحصائيات اكثر دقة لمعرفة 
جنسيات مالكي هذه السيارات قان الظروف الاقتتصادرة والاحتماعية المزرررة 
للاغلبية الساحقة من الشعب المغربي تسسهتم نا بافتراض أن القسم الاكبر 
منها في حوزة الاوروبيين ولن تتعدى مشاركة الفغارنمة وسط « النخبة » 
المتعاونين ممع الادارة الاستعمارنة من كبار رحالات المخزن : وفيما شعلق 
بالدراجات الداوحة كن ا عات تكون نا المغاربة في ا 
الى 555 1 11 الى 5/5 سئة ا الى 60 سئة 1979 الى 111 سئة 
م١‏ (م؟١)‏ » كما ارتفعت واردات المغرب من المنسوجحات الحريرية من ١11‏ 
طن سنة .198 الى ١؟ه١‏ طن سنة 1971 (151) . وقد ذكر روني هوقر 
في دراسته عن « التوازن الاقتصادىي للمغرب العصري » أن عند السيارات 
الجديدة ارتفع في المغخرب من /اه؟؟ سيارة سنة /ا؟155 الى 9558" سنةم؟ ١31‏ 


1خ - . 51 .م ,«عقفقصسمطك ععسدأوزودة1» : 1988 «عاحمول .1 .8 (122) 
د عوعوآةا نلو ععصه 0659م عل أء عمسوأقلوقة”0 عتاحتاء0 : ووعءم/ م1اء 
12 عل غطء نتمم عنآ : 689 طوعل - . 171 - 169 .مم ,1935 لتعكة .21 .ا .]1 
لمعم 11 2 .82 ,+1988 عل أتأاطغل تنه وعصة[طدمدة) ق ماع00 توحص 
. 149 .م , 1938 

. 39 .م رهاته .مه ,... ناه دسمتاوعتن هآ (123) 

«<8!01:0 1ل 1111م دء علط متصماتدة*آ» : 1936 أع11تدال ,14 .8 .8 (124) 
ما 6 065 111511 مدا 5عآ : 1986 عطماء0 .11 .1 .8 - . 219 م 
-311 6166 تمنتتطاوت ع1 - . 310 .2 ,ل(سقع[آطه1]) «>1137:0 511 311101203165 وع1 
. 286-289 .مم ونأك .02 ,...ع11طمصها 

. 51 .2 م6أككء .مه 1985 ذخ 1927 06 1101165ةتتمطنا دع [تاعتطن »> (120) 

.0 ه1931 (...) تناع فاع ععتتعصتصرم عن[ : معترهم .لط (120) 


مليون فرنك الى م١‏ مليون (1؟1) . وهي المرحلة التي كانت فيها الاغلبية 
الساحقة ميري الشعبالمغربي تعاني من الاوثة والفيضانات والمجاعة 0 


: الازمة العائية والزراعة‎ -١ 


لقد أصيبت الزراعة بالمغرب بضربة كبيرة انعكست في انخفاض المساحة 
اللأزروعة وفي انخفاض الانتاج ففي سنة 1589 بلغت المساحة المزروعة بالقمح 
اللبن .8؟ الف هكتار ثم انخفض الى "6١‏ الف هكتار سنة ١986‏ الى +ا؟ 
الف هكتار سنة 1995 »© وخلال نفس الفترة انخفض انتاجها من "”١..‏ الف 
قنطار الى 151/4 سنة 1998 ألى 1.١.‏ قنطار سنة 1995 . وانخفضت مساحة 
المممم الصلب من 8 ألف هكتار سنة م5٠١‏ الى وثكمر ألف هكتار سنة/ ا ١‏ 
وانخفض انتاجها من 1/5ه5/ الف قنطار سنلة 1486 الى 99/9794 الف قنطار سئنة 
الى ٠‏ ألف قنطار سنة 1955 ومن 1975 © الى 1986 4 انخفض 
65 األف قنطار سنة 15986 الى 55// الف قنطار سنة م98١‏ (4؟1) . 

ولمواجهة الانهيار التام في ميدان الانتاج اتجه المستوطنون كالعادة الىألديونع 
من امؤسسات المالية العمومية والخاصة ؛ على الرغم من الاعتمادات المالية 
الكبرى التي خصصها لهم المقيم العام لوسيان سانت سنة .198 (119) . وكان 
تقرير قدمه السيد هنري بيير بنجر (26652867 .11) الى مجلس .الشيوخ في نفس 
السنة قد نص على بناء 5 مطمورات للحبوب بالدار البيضاء سعة كل واحدة 
منما ١١.6»...‏ قنطار © تكاليفها ا ملابين فرنك وتقرر كذلك بناء مطمورات 
أخرى سعة كل واحدة ...5.64 قنطار في فاس ومكناس والقنيطرة (.1) 
وبعد ذلك تدخلت الدولة مباشرة لسد عجز المستوطنين بمنحهم المزيد من 
القروض وضمانهم لدى المأؤسسات المالية » وتولت دفع ماعليهم من ديون مما 
أدى بالسيد مارينج (1131:1286) المفتش العام للمالية في آدارة الحماية والمكلف 
بمهمة التحقيق في وضعية المستوطنين » الى انتقاد هذه السياسة خلال 
اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ ؟ مارس 1976 4 ووصفا هذه « المساعدات » 
بانها تؤدي « الى رفع تكاليف الميزانية ؛ واخذ من جزء من السكان ما يوز ععلئن 


. 54 .2 مأك .ره .... ع«طتلتديوة6 نآ : سعط ه11 (127) 
© 016 2222011 011 15811عطط» ,تامتاء720011 18 ع0 معدي 51و51 (128) 
و (1816811) 1988 ع«طماهء0 .11 .1 ,8 ,دأ ماءه101م تال عنع ستصره) كال 
ب 86 2١‏ بعالت .زه ..أسعمصيعد مع مله" عن[ : “سعط ه80 - . 289 .م 
(9؟1) خطاب 64؟ يوتنيو .198 بمجلس الحكومة . ورد في (18)00]آ) يوليو .2197 ص ووم) . 
(.؟1) قدم التقرير خلال مناقشة ميزانية الشؤون الخارجية» ونشر تحت عنوان : 
. 267 .م ,1980 لتدكهة .ب) .13 . مستوءمعد]8 وقاط 065 دمتاوعتي دآ 


ب لا س 


الجزء الاخر » (1#1) . الا ان ذلك لم يمنع الصندوق الزراعي الفيديرالي 
من ان بغدق عليهم الاموال بسخاء على شكل قروض بلغت قريبة الاجل منها 
هه مليون فرنك ولمدة .؛ سنة بفائدة .24؟/ خلال ه؟ سنة الاولى وبدون 
فائدة خلال ه١‏ سنة الباقية . كما مددت آجال القروض المتوسطة المدى 
ومجموعها .” مليون فرنك لمدة .؟ سنة بفائدة .8م164 فرنك / خلال ؟1 سنئنة 
الاولى وبدون فائدة خلال السنوات الباقية . وبلغت القروض البعيدة المدى 
6 مليون فرنك وفي سنة 115 يلغ حجم القروض التي قدمتها لهم الدولة 
الفردل مليون فرنك لم تسترد ملهأ سنو ىق 1 الت فرنك (؟15) وفي فاقتح 
بوليو من هذه السنة اتخذت عدة اجراءات لصالحهم منها زيادة التخفيف من 
الدنون © وتقديم مساعدات لحملة الحرث لسنة 8 1999/2 © وتلا ذلك 
صدور ثلائة ظهائر ملكية بتاربخ 5944648 اكتوبر ينص الاول والثاني على تزويد 
الصندوق الزراعي الفيديرالي بالاموال ليكون قادرا بدوره على تقديم مزيد من 
القروض للمستوطنين » وينص الظهير الثالث على تعويضهم .1 / من قيمة 
الكروم التي خسروها ؟؟1). 

اما الفلاحون المغفاربة فلم يكن لهم » ادنى نصيب من اهتمامات آدارة 
الحمابة . فصناديق الاحتياط الاهلية لم بكن يستفيد منها قير 
الاقطاعيين وكبار الملاكين . وانحصرت « شعبيتها » في هؤلاء وهم وحدهم الذين 
عبرواعدة مرات عن املهم في أن تعمم هذه الصناديق باسرع وقت ممكن» (5؟1١)‏ 
بعد تجربة الرباط سنة 6ل وفاس وتازة سنة 9519| ويقتصر دور سصطعسلذة 
الصنئاديق بالنسبة لصغار الملاكين والفلاحين الفقراء في المساهمة في زيادة 
افقارهم » الى جانب المرابين والاقطاعيين والكوارث الطبيعية ومصلحة الضرائب 
ولم تكن ترحمهم حتى في سنوات المجاعة. ففى سنة 19719 © تسيب الجفاف 
في هلاك الزرع وانتشرت المجامة وهرب الفلاحون من قراهم واراضيهم خوفا 
ما عليهم من دذديون (18). 


ب الازمة العائية والصناعة الاستخراجية : 


. د عنزوء71]30 دملأوقتدو[مه هآ : ع أتتتقطعة]1 عل هآ .ل مهم 116 (131) 
. 155 .م 1934 113125 ."1 .م 

ع ع[ .17 .خى , جتطتدع0تةآ]آ أموعطع 111ل عنآ : عن تقطعهآ عل .هآ .ل (132) 
. 56 م رغأك .زه ,...أقسمعاهم عن - .22 .5 ,1930 

رطس 210 ,17 ل ,جا تع صوووع لع" ع1 وتاعجورءه:2ة11» : معكاته© .ل (133) 
. 2.70 يماك .5ه ,«ع11810 ناه ععطة"”1 5[» أء 617 .2 ,1930 

و« 118313:06 11و 111018626 26032 هآ» ,1987 عاطماء0 .11 .1 .18 (134) 
٠.‏ 045 .2 

.8 ,( بذاك .مه ,... عاطتلتديمةمغ0 عنآ : عدمعداده1 (130) 


ازمة لا تقل حدة عن ازمة الزراعة » أبتداء من ميئية 1517| © يسبب التقلص 
الكبير في حجم الاسواق العالممة وأالى دبسمبر 199595 ؛ حرى « تنو نم )») 4:5 
شركة منحمية مختلفة #“منها؟"؟ شركة رأسمالها محتمعة ...»5م42١‏ 
فرنك وتضم شركات في مناجم الحديد والفحم والرصاص والزرنك والنحاس 
والبترول والغرافيت والى جانب ذلك ؛ كانت هناك لا شركات قادرة على 
استئناف الانتتاج اذا ارتفعت الاسعار أو اذا تدخلت الدولة بفعالية لحمايتها »ويبلغ 
رأسمالهما مجتمعة ...)../ا2)وه فرنك : وهي الشركة الشريفية لحديدابميني 
وشركة التنقيب المعدنية بالمفرب »؛ ومنغنيز أايريري وباشكول شرق جبل ساغرو؛ 
وشركة تافناوت ب تيرانيمين ( منفنيز اولوز بسوس العليا ) » وشركة مناجم 
احولى « رصاص منطقة ميدلت » والشركة الملكية الاستورية للمنا< 
رصاص وزنك حاسي تويسيت بمنطقة وجدة » والشركة الجديدة لمناجم زليحة 
« رصاص وزنك بوبكر بمنطقة وجدة » »© والشركة اللمغربية المجهولة بحجصمل 
شيكر « رصاص وزنك جبل شيكر » (175) . 

وكانت ازمة المناجم قد شملت المفرب والحزائر واتوئنس ممأ دفع«ا صحاب» 
المناجم في البلدان الثلاث الى عقد مؤتمر الجزائر بتاريخ 9١‏ اكتوبر 1181| 
لسبحث الازمة وطرق الخروج منها ؛ وطالبوا بتخفيض أسعار نقل الممسادن» 
وتخفيض الضرائب على الصادرات العدنية وتشكيل لجنة وزاريبة لدراسسة 
مطاليهم ٠.‏ وكانت فرنسا في هذه الفترة تعاني من نقص كبير في اشباع 
حاجياتها من بعض المعادن الاستراتيجية مثل المنغنيز الذي تعذر عليها مواصلة 
استيراده من روسيا والهند لبعد المسافة وكذلك النحاس وال صاص والزنك 
والايتان » التي تستورد منها سئوبا قسما هاما من حاجياتها (9؟1) ومعدن 
الكوبالت الذي ستهلك منه ٠‏ من الانتابج العالمي مقابل .7,0 للولابات المتحدة 
و5؟ / لبربطانيا ومعدن موليبدين الذي يدخل مع الفولاذ في التصفيح وخاصة 
في صنع القذائف ٠‏ ويعتبر المغرب من البلدان الاربعة الرئيسية المنتحة له 
الى جانب الولايات المتحدة الاميركية والنرويج والمكسيك (182) . 

وكنتيجحة مباشرة لهذه الازمة » انتشرت البطالة ونقص التشغيل . 
فانخفضت الوظائف في مراكز الفوسفاط بنسية 65 من 1555 الى 241915 وتم 


. (0]اع2 تملو1816) 50 اع 25 .ررم ,1935 معأحمول .31 .8 .8 (136) 

و «61116811165 010ل 8 جوع «متاعع1م» 1932 عم1ميون" ,0 8 137) 
-.207 .2 و« "11112161 9 : 1995 ]1111ل .11 .8 .2 . 114 .م 
© ,212 ع0 ,نده1 132121815 063 11911625ه10معه م06 عقت : موجوط 
19 17 .بن .غ1 ر«ل1]02 ال يفناواسكم جه عأقطمومطم عل غع طتدمام 
سا ,ر«ع815؟2 1:0 عتتوتظف! ع0 وعمتمم وعنآ» : «مأع دوعو[ .© - . 60 .م 
. 140 .2 ,19883 أم1111ال 

01 22020181 غطءتقط أء صندءه2ة]8 عسغلط211012» : دمقدم1,8 (138) 
--2281 1ألوطه0ن) > أء 25 أء 27 .مم ,1987 “تعلكصوكل .11 .1 .8 .«عغل195م0در 
. 219 .2 وغأقه .02 ,<:..ستوعه 


عر عل هب 


تسربح جميع العمال في المناجم التي توقفت فيها عملية الانتاج ؛ وبلغع عدد 
العائلات التي حرمت من مصدر عيشها بسبب اغلاق مناجم الرصاص والزنك 
٠٠‏ عائلة )١89(‏ . ولولا الاهمية الاستراتيجية للمئاجم المغفربية بالنسبة 
للدفاع الوطني الفرنسي لا تحركت الميتروبول لانقاذ الصناعة الاستخراجية 
بالمغفرب ؛ ولتواصل أغلاق ما تبقى من المناجم وطرد من فيها من العمال ليعلن 
رسميا أفلاس الصناعة المنجمية . 


ففي قمرأبر | أعلسة المقيم العام أو سيان اسع امام مجلس 
الحكومة بان مصلحة المفرب تقتضي ربط الانتاج المحلي. من المعادن باستملاك 
صناعة التعدين الفرنسية )١5.(‏ 4 وفي 558 يوليو من نفسن السشة 
صدر قانون بنص على حمايئة الصناعة المنحمية »؛ والتزمت الحكومة الفرنسسية 
وادارة الحمائة بتخفيض نفقات الشركات المنجمية في ميدان النقل وتخفيض 
أسعار الكهرباء وتصليح الطر قات )١51(‏ 4 بالاضاقة أالى المساعدات الالية . 


بالمغرب . وحدد في دبيسمبر 1175 موقفه من ازمة المناجم وطرق حلها بقوله : 
«يجب أن تصبح الصناعة المنجمية تدريجيا »؛ امورد الكبير لصادرات المغرب. 
وفي الوقت الذي سنطور فيه ونصاح المناجم اأوجودة سشسهر في نفس ألوقت 
بطلب عاجل من الميتروبول ‏ على اعطاء الاولوية للتنقيب والاستغلال واستخراج 
المعادن التى بحتاجها الدفاع الوطني » (؟5١)‏ . وبفضل هذا الدعم انتعشت 

الصتاعة الاستخراحية تدريجحيا») وارتفع تنعا لذلك نصيب المعادن مان 
صادرات المغرب ؛ فبلغ سنة 195177 نسبة 51 / من القيمة الاحمالية للصادرات» 
واحتل اللمفرب بذلك اللمرتبة الاولى بين البيلدان الخاضعة لفرنسا المصدرة 
للمعادن )١15175(‏ . 


ولتوتعة1) أء دملصمظ - ,19 .م نأك .02 ..ع01171161 0116511052 جآ»> (130) 
. 111 .م ,غأكه .مه 


| +41 خطاب في مجلس الحكومة بتاريخ ؟؟ل؟198. نشر ملخص له في (15.00) ينتاير ؟99ا» 
ص 1١#”‏ . 

أنهناء) 307 .م ,<ع119170 911 عطلمم هآ» : 19837 عاطم1ه0 .11 .8 .8 (141) 

0 72 ذزوت1دتا'1 عل علو«فصؤع عة[طسءدمه'1 ذ غأدصعوة م أنامممة تال 

. (1936 سثتال 24 18 ,وعسصاحط وعل 


4 خطاب 1985190 بمجلس الحكومة, نشر ماخص له في (."4.1) ديسمير 1595ي»صؤلاة. 
أ عصتع عل أغء طصصمام 06 و2212 ماق 5ع تتام 5ع[ : 21020د1) .ل (148) 
ل اا ا الل د آنا ياف اوزنا ف 1|الفييكةا 
وم ,لش.ة.5 فدهل غالء .مه ,<...عطتمد و1[ عل غ1ه» ع.[آ» اء 178 .2 ,1988 
و5 وعل سمنتصنة”1 عل عله«فصعع ع ة[طسعدمة"1 ث3 امم وم - 3503 اء 345 

. 308 ,م رغأك .زه رقعستمط دعل هأوعء01 


ج - الازمة العاليبة واقضاعات الاخرى : 


تختلف درجة تأثيرها بالازمة من صناعة الى اخرى . ففي ميدان البناء 
تحطمت الوتيرة التي كان يسير بها خلال العشرينات . فانخفضت قيمة المباني 
الجديدة في المدن من 7ه مليون فرنك سنة 1981 الى .5؟ سنة 19898 الى 
!5 سنة 1975 )١155(‏ . وانتشرت البطالة بالدار السيضاء في هذا القطاع وفي 
القطاعات الاخرى المكملة له » مثل صناعة الخشب واغلق مصئعا بولييه 
وسرحت شركة « مانوطانسيون ماروكين »© بميناء الدار البيضاء ...لم ب ..ة 
عامل مني مجموع 00 عامل زه ؟١)‏ 4 واخذ عددث الشركات المفلسة بزداد أرتقاعا 
من لأاه سنلة 15795 الى لا سنة /و؟9! (155) . 

وقد استقاد المقاولون » على الرغم من الازمة العامة في قطاع المناء من انتشار 
البطالة وانخفاض اجور اليد العاملة المغذربية فكان استثمار ١.٠.‏ مليون فرنك 
سنة 19975 يسمح لهم ببناء اكثر مما كان سمح به نفس المبلغ سنة 94؟15») 
وفي بعض المدن انخفضت تكاليف البئاء بأكثر من النصف (149) . 

ويشير احصاء 1175 الى ان عدد العمال انخفض في القطاع الصناعي بين 
1591-861١‏ من 514995 الى *.؟15 (ارتفع عدد الموظفين خلال نفس الفترة 
هيد ؟مرهم١”‏ الى 48نن” ( 4 وانخفض عادد العمال الاوروببين في الزراعة من 
15.5 الى لم1١١‏ 4 و في صناعة الخشب من 511 الى .5ه وفي الصناعة 
المنحمية من 1٠١‏ ١أه‏ الى «#“ ا م وأنخفض عدد المستخدمين في المؤسسات 
الزراعية والصناعية والتجاربة من 95ه1.364 الى غ/ام املا (14) . 


و«...]أ811*028م عطآ» أع ,11 .م نأك .جره ... 01191161 «متأ5ع0ن جآ1»>ه (144) 

و 56 م بغأأء .مره 

<... 011511616 0116811012 5[» - . 149 اع 148 .مم ,نأك .زه ,689 موعل (145) 
. 19 .2 مأك .ره 

(155) آزيد هن التفاصيل» انظر الاحصائيات الدورية التي كانت تنشرها مجلة (.8.8..11) 

خلال سسئوات الازمة » وكذلك : 
. 50 .م ماك .مه ... 9165 1ع امه 16 اع 4 : 3ع نامآ .0 

15 ."1 هك ,<ع11181:0 311 1052أ16ا“تأقدمه هم[ : تجتءعطتناوء:18111 نقءق (147) 
0 .2 ,1985 

. 111 .ص وغأله .زه .. 55115500035 هاه ناوث" 145 زناه ناونرعمجةق (148) 
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الفصل الثالثك 
البد العاملة المغربية في الاقتصاد الاوروبي 


نشا الاقتصاد الاوروبي وترعرع على اكتافف نوعين من اليد العاملة ٠‏ النوع 
الاول » بتكون من اليد العاملة المغربية » وتشكل الاغلبية الساحقة من اليد 
العاملة بالمفرب . وبتكون النوع الثاني من اليد العاملة الاوروبية» وهي في 
أغلبها من « الاطارات » . ويتعذر علينا اعطاء ارقام قاطعة عن التطور العددي 
لليد العاملة المغربية بسبب تضارب الاحصائيات من مصدر لاخر أولا» وثانيا 
بحكم الوضعية الشاذة التي كانت تعيش فيها هذه اليد العاملة والتي جملت 
همنها بدا عاملة تتسم بعدم الاستقرار والتنقل من منطقة الى أخرى ومن 
مؤسسة الى اخرى بحا عن شروط عمل افضل نسبيا » وفي احسن الاحوال 
كانت بدا عاملة مياومة أو بالقطعة حسب حاجيات ارباب العمل . 

لذا فائنا نعتقد ان اخضاع هذه اليد العاملة لقوانين الاحصاء الدقيق 
فيه كثير من المغالطات» والهدف منها تضخيم عدد الذين شملتهم «منافع» 
الاقتصاد الاوروبي والذين هم في حقيقة الامر ضحاباه . هذا بالاضافة الى 
ان المواطن المغفربي الذي يرد في الاحصائيات الرسمية في قائمة العمال 
تعيجوز جدا ادراجه في قائمة العاطلين » ولعل هذا ما جمسل لليسو 
(681115501) بصف العامل المغربي بائه لم يكن « في اغلب الاحيان سوى 
نصف عاطل اى نصف عامل »© )١(‏ . 

الا انه فى نفس الوقت لا مفر لنا من الاعتماد على هذه الاحصائيات لناخذ 
منمامانعتقده اقرب الى الصواب . ولهذا نرحو اعتبار الارقام المتعلقة 
بالحجم الكلي لليد العاملة مجرد محاولة للاقتراب من الحقيقة »© وليست 


. 20 .م رغأككء .مه ر«... 0191656 «دمتأوء 0 15> (1) 


ب لاثم سم 


: ب طببعة اليد العاملة المفريبة‎ ١ 


تشكلت اليد العاملة المغربية من الفلاحين المهاجرين . وكان الجنوبه اللغربى 
يعتبر اهم مركز لتغذية اليد العاملة بالمهاجرين . مما جعل العنصر البريري 
يطنى في التركيب الجفرافي لليد العاملة المفربية )١(‏ . واعطاه تواحدا 
في « كل مكان في المغرب بو جل فيه نشاط صناعي أو ورشات للبناء والطرقات 
والسكاك الخديدية واشغال التنقيب عن المياه والمصائع والابحاث والاستغلالات 
المنحمية »© "9) . 


ولقد كانت اليد العاملة المفربية باكملها يدا عاملة يدوية تعمل في 
كل ما يستلزم جهدا عضليا فقط » دون حاجة الى ابية معرفة أو خبرة؛ 
وبالتالي لم يكن هناك ادنى اختلاف في الاعمال المسئدة أليها بين مؤسسة 
واخرى (؟) . وباني قطاع البناء على وأس قطاعات الاشفال الشاقة التي بشكل 
فيها المغارية الاغلبية الساحقة من اليد العاملة »و شتغلون فيه« على 
طريقة عهد الفراعنة ) (ه) . بحملون على اكتافهم أوعية الاسمنت الثقيلة وزن 
كل واحدة منها يتراوح بين ٠5‏ الى ٠١‏ كيلوغرام . وكان الفراعنة الحذدد 
يستخدمون في كل مكان اليد العاملة النسوية المفربية وفي نفس ظروف 
العامل المغربي . كما كانت اليد العاملة النسوية تستخدم في المواني 
كحمالات الى جانب الرجل » وفي المناجم لانجاز الاعمال الشاقة ويشكان قسما 
هاما من اليد العاملة المفربية في منجم موبلادن للرصاص بمنطقة مكناس 
و في بوعرفه ومئاجم الفوسفاط في خريبكة وبوجنيية . وبلغ عددهن سنة 
١‏ ؛ في مناجم الفوسفاط 5.8 أمرأة مقابل ..ه" رحلا واه؟ طفلا (5). 

وفي سنة 241177 بلغ عدد العاملات في مصانع تصبير السمك بالقنيطرة 
وفضالة والدار البيضاء وآسفي واكادير 5785 امرأة مقابل 951 عاملا مغربيا 


() يقسم (91021) اليد العاملة المفربية في المدن» حسب مناطق نزوحها الى : .4 باكثة مسن 
الجنوب و.؛ بالمثة من السهل الاطلسي» و" بامئة من الاطلس والاطلس المتوسط والريف 
وجبالة» و19 بالمئة من دكالة وعبدة وشياظمة» و4 بالمئة من المدن الاخرى اد من الجزائر . 
. 14 .2 مأك .2ه ,«<..ععصدة15ه11» : عمعواده311 
. 00 .2 مشأكء .جره ,و(ستع) نودات (3) 
-.219 .7 ,غ6أكه0 «...119215581366» : عدعواصه8]1 - 67 أه 57 .جرم ,ل1زط1 (4) 
. 179 .م رغأله و01151161...2 »> : نتن و1 
. 2.609 أله .02 ,80119 (5) 
-011501مط» : تهتناو 1 - , 5229 وغألء .رزه «1929 عل عمنرة11 دحة»ه (6) 
017 - 72 جص يشاك .جه ,آهنان ,ا - . 70 أع 32,38 .02 أله .02 ,<..تاع1 
59 7 يأك .مه 


؟ثمم م 


و15؟ أوروبيا (/) . 

ولم تكن هناك قوانين او تشريعات تحمي العامل المغربي من اجحاف 
وتعسيف رب العمل الذي لا حدود لنزواته : فالرأسماليون الاوروبيون لعتثبر ون 
ان #تطوق اط توالعن الفيل الحارية فى اوروفيا وخاهة أن فرنساا+ 
انتهاك خطير لقانون العرض والطلب واعتداء على حرية المبادرة الفردية 
وحرية العمل . وظل ارباب العمل بذلك يتمتعون بالفعل بالحرية المطلقة في 
علاقاتهم مع اليد العاملة الغربية : ومن احدى مظاهر هله الحرية انه 
الى سنئة 1579 © كان بعض أصحاب المصائع الاوربيين بحلدون العماأل 
المغاريبنة (8) . 

ولمنع ميلاد حركة مطلبية وسط العمال المغاربة » عمد ارباب العمل 
زيادة على أعتمادهم على الاجهزة والقوانين القمعية التابعة لادارة الحماية 
وسلطات المخزن ‏ الى اسلوبين : اولهما الاحتفاظ دائما براتب العامل المغربي 
في ادنى حد تسمح به الظروف لتحقيق اعلى ربح باقل التكاليف واجباره على 
العيش باستمرار في بؤس مدقع بنحصر معه أهتمامه الكلي في « الحاجة الى 
ضمان الخبز اليومي » (؟) . وبالتالي بقبل بجميع شروط العمل مهما كانت 
قائيسة ومحفلة . ترعفية هذا الأتبار يه وعهيا هانب باية التنقير 
الجماعي التي كانت تنتهجها ادارة الحماية في جميع المجالات » وفي مقدمتها 
القطاع الزراعي المغربي » مما كان يعتبر بمثابة هدية جميلة ومفيدة في 
نفس ألوقت من السلطات الادراية الى أرباب العمل الاوروبيين من مزارعين 
وصناعيين ومقاولين وغيرهم تتمثل في فائض كبير من اليد العاملة العاطلة 
موا ان سا شم نرق من ين الكوي ريا 

والاسلوب الثاني هطو منع بشوع نك عاملة مستقرة اي مرتبطة بالمؤ سسات 
والمصانع والورثات والمزارع الاوروبية لان هذا الاستقرار سيوؤدي حتما الى 
نشوء ونمو عقلية البروليتاري . وزبادة على ما بحمله ذلك من « مخاطر » 
مطلبية فان الاشد خطورة هي « المخاطر » التنظيمية » خاصة وان هذا 
البروليتاري خرج لتوه من صفوف الفلاحين . وهو ان كانت قوات الغزو قد 
اخضعت عسنده لسلطتسا فان زوع الثورة والعوة الى النتدقية ستظيلن 
متأججة في نفسه لسنوات طويلة وربما لاجيال مقبلة . ولدرء الخطر حرص 
اربابه العمل على عدم تشغيل العمال المغارية سوى بالقطعة أو باليوم ؛ 
وحتى في الإسسات الكبيرة ؛ كان العامل المغربي يحصل على العمل فيها 
لبضع ساعات او لبضعة أيام فقط )١.(‏ . كما حرم التخصص على المغاربة » 


-1”1220115 012611231115© 1216505 قتاع مقع »> : 1988 للمحق .11 ..ط .1 (7) 
لم26 31 ندل 0316 15 ذ <هووزه2 ع0 0256296) ع0 عطتدء0: :ه81 ع1اد 
. 120 .2 ,«1987/7 ع71طجمر 

. 18 .مر رغاك .ره ,«... 011716 دمزأوء011 53آ»> (8) 

. 2.17 ,10ط1 (09) 

. 17 .2 ,ل1ط1 (10) 


عه 6ل عدت 


للاحتفاظ بهم رهن أشارة جميع الاوروبيين الباحثين عن اليد العاملة للقيام 
بالاعمال الشاقة مهما كان نوعها : في المزرعة والمنجم وورشة البناء . وقد 
جاء في تحقيق الاقامة العامة أن .٠5؟/ز‏ من العمال المغاربة في ورشات الدار 
البيضاء بغادرون عملهم في موسم الحصاد للعمل في المزررعة )١١(‏ مما بدل 
على انعدام أي رابط مهني بين العامل والمؤسسة . 

كما أن حرمان اللمغارية من التخصص 6 تسسمح بدوام الحاحز ؛ حاحز 
التخصص 2 الذي أاقامه ارباب العمل بين اليد العاملة المغربية واليد العاملة 
الاوروبية ٠‏ وظل بذلك ألعمال المغارية )0 بروليتاردين بدوبين © بروليتاربين 
كو لوثياليين ).٠.٠(‏ خدم اقتصاد أولي ومضاربي مهددين بالازمات التي شيرها 
بالتناوب »© الحفاف وتقلبات أسعار المواد الاولية » (؟1) . 


ولتكوين نظرة اكثر وضوحا عن وضعية اليد العاملة الغوبية في بجال 
الاستقرار والتخصص في المرحلة المدروسة © تذكنل يما حجاء في تحقيق 
روبير مونتاني في نهابنة الاربعينيات (؟١)‏ من أن ٠‏ الى ١5‏ / فقط من اليد 
العاملة المغربية بمكن ادراجها في اطار اليدوبين المتخصصين ؛ في حين 
أن ١م/‏ يقومون باعمال لا فرق فيها بين مؤسسة واخرى »© وان تسعة اعشار 
العمال المغارية بالدار البيضاء غير متحخصصين وشتغلون في أعمال بدوية منهم 
جميع عمال شركة الكلس والاسمنت وهي مرؤسسة ضكخمة» كما ان تسعة أعشار 
العمال المغاربة في مصابع التصبير عمال مو سميوان ٠‏ و في بحث آخر اجراه 
(1312 1و1 .2.[) خلال نفسنى الفترة (18) في احد مصائع الدار البيضاء 
ورد أن 2 من عمال هذا المصنع البالم عددهم ..” عامل لا يستمرون في 
المصنع اكثر من شهر واحد وخلال سنة واحدة مر بالمصئع ٠66‏ عامل . 

ويجري استقطاب اليد العاملة المفربية بطريقة يعود اصلها حسب بعض 
امؤرخين الى عهد الرق في المغرب )١5(‏ » حيث يجتمع الباحثون عن العمل 
في اماكن محددة وفي كل المدن تقريبا ( الموقف ) وياتي الباحثون عن اليد 
العاملة لجلب ما بحتاجحون اليه »6 ويتم الاتفاق شفويا بين الطرفين . 
وتعتمد أرباب العمل في الاستقطاب على « الكابورال ») وهو شخص معر بي 
محية بيده بن جديعة ناا تن الحدن الفرنسي ولا دمتاز من حيث 
الكفاءة اللمهنية باي شسميع عن بقية العمال المغاربة باستثناء معر فته لبعض 
المفردات باللفة الفرنسية © ودوره قيادة مجموعة صغيرة من العمال المغاربة 


. 1605 .25 رغكله .زه , «...ععدع0:وغ8 19 عل عأعنودظ1» (11) 
و 10168ا26» 02115 ,«طتوء 11180 )712ماء201 ع.[» : طعداعم7 .[ (12) 
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219 أء 217 ,1983 ,188 .مج ,غألء .زه ,«..ععسودقتزول» : عدمعواصه131 (13) 
.308 .طرغأكء .مه ,«... وع1اعتتاد بحآ قممتاواء8 وعنآ» : مسمعاووكل" (14) 
. 56 .م ,16ل .مه ,كتامظ (15) 


سا اا سه 


والسهر على الا يتوقف العامل عن العمل » وله تأثير في فصلهم )١11(‏ . 
وبعرفه العمال المغاربة بانه شخص بنحصر دوره في الالحاح عليهم ب «العمل» 
العمل دون أن بعمل هو شيئًا » )١9/9‏ . ويقتطع ارباب العمل احجرة الكابورال 
من احور العمال المغارية الذين يشرف عليهم (16) . 

وفي بعض الاحيان بشغل اصحاب المصائع والمناجم. عملاء خصو صيين 
مهمتهم الانتقال الى القرى لحلب. اليد العاملة منها . وحتى المكتب الشريفي 
للفوسفاط وهو اضخم مؤسسة في الصناعة الاستخراجية » كان بمارس هذأ 
الاسلوب في استقطاب اليد العاملة المفربية (15) . 

اما اليد العاملة الاوروبية فكانت ذات طبيعة اخرى »© فهي فيمجموعها 
بد عاملة « متخصصة » تستعمل خصوصا لتأطير اليد العاملة المغربية 
كرؤساء الفرق العمالية واطارات على اختلاف المستويات . وبلغ من انتشار 
صفة « المتخصص » بين العمال الاوروبيين درجة فقدت فيهاالصفة 
معناها الحقيقي ؛ واصبحت مرادفة لصفة « الاوروبي » ذلك ان العامل الذي 
كان بدويا في أورويا بصبسح (( متخصصا » بمجرد وصوله الى المغرب 
«...» حتى أن فردأ ذا ذكاء قليل ومتمرسا » قضى وقتالا بأس به كعامل 
في اوروبأ 4 يبصبسح سرعة مسيرأ ... » )5١(‏ . و نقسم ترايسترام 
(1155183110) (١؟)‏ اليد العاملة الاوروبية حسمبه اللمهنة والحنسية على 
الشكل التالي : في اغلب الاحيان يأتي العمال المتخصصون والمسيرون من 
أوروبا ٠‏ بيلما الاطارات والادارة من الفرنسيين دائما تقرببا ٠.‏ ( وبمكن 
القول بشكل تقر دبي » ان رؤساء الإؤسسات لأتون من الميتروبول وتأتني 
الاطارات من مختلف بلدان اوروبا . اما العمال فهم مغاربة » والى سنة 1165 
كان يعتبر وجود مغربي على رأس ماؤسسة حالة نادرة 1 

وعلى الرغم من أن انتاجية اليد العاملة الاوروبية باعتبارها «متخصصة» 
اقل من انتاجية مثيلتها في الميتروبول (؟؟) فان برنارد أوغستسان 
(8.41181151112) وهو أحد اقطاب الفكر الاستعماري في المغخرب المربي واأحد 
المؤثرين في ميدان التشغيل كان برى ان « الاطارات العليا والعمال المتخصصين 
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لا يمكن أن يبكونوا غير أوروبيين » © وأقترح توجيه اليد العاملة الاوروبية 
الى القطاع الصناعي واليد العاملة المغربية الى القطاع الزراعي وحده (8؟). 

ولم تكن الابدى العاملة الاوروبية متساويرة في امتيازاتها » اذ كانت 
أليد العاملة الفرنسية تشكل نوعا من « الارستقراطية اكثر منها بروليتاريا 5(4؟): 
وهي قليلة المدد ولم تكن نسبتها تتجاوز ١.‏ بالملة سنة .145 من مجموع 
اليد العاملة في تقسيير الادوات الآلية (ه؟) . 

ونتغذى اليد العاملة الاوروبية من الهجرة . اذ لم تكن نسسبة الولادات 
وسط الجالية الاوروبية تسسماهم في التكاثر العددي الاوروني سوى بنسبة 
ضثيلة . فاذا اخذنا على سبيل المثال » الجالية الفرنسية باعتبارها » كما 
سبق أن رأينا اكبر الجاليات الاوروبية عددا » نحجد » حسب احصائيات 
5 ان عدد الفرنسيين المولودين بالمغربء والبالفين من العمسر عشر سنوات 
فما فوق يبلغ 6١ه.»)6؟‏ شخصا مقابل 76061؟ سنة 1989 وملا سنة 
5 . وكان الاتجاه وسط الجالية الفرنسية هو ارتفاع نسسبة الاطفال البالغين 
اقل من ها سنة ؛من .م4 1؟/ سنة 1551 الى 58645١‏ /ن سنة 4181| 
الى 415؟7/ سنة 1151 2 كما كان نفس الميل الى الانتفاع واضحا في نسبة 
الاشخاص البالغين ٠6‏ سنئة فما فوق من .504/ سسنة 1158 الى 868 
سئة 15171 الى 5١2؟/‏ سئة ؟؟١1‏ ه في حين كانت نسسبة العاملين تسير نحو 
الانخفاض من 0 / سنة 1551 الى 455لا بر سنة (1919 الى ار 
سنة 1151 . ويتوزع الجزء المولود بالمغرب من الجالية الفرنسية حسب 
الاعمار كما يلي 6/ أقل من ه سنوات و"؟ )7 بين ه56 سئوات و 7١95‏ 
بين ١1 ٠١‏ سنة و78 بين ١5-16‏ سئة و "ا/ بيلفون من العمر 


وفي مجال تشريعات العمل © كانت اليد العاملة الاوروبية في وضعية 
ممتازة بالمقارنة مع اليد العاملة المغربية وفي وضعية اكثر سوء بالمقارنة 
مع رفقائهم في أوروبا ؛ خاصة فيما يتعلق بالشروط الصحية والامن في 
العمل » وحرمانهم من حق التنظيم النقابي لغابة 1985 . 

اما استقطاب اليد العاملة الاوروبية فكان بتم بواسطة العلاقتات 
والاعلانات في الصحف (97؟) . 
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سه مم عد 


ا الي العاملة في الزراعة : 


سبق ان أشرنا الى صعوبة التحديد الدقيق لحجم اليد العاملة وخاصة 
منها المغربية » في الاقتصاد الاوروبي . وتزداد هذه المسألة صعوبة في القطاع 
الزراعي . ولا 'نتردد الدراسات والتحقيقات الرسمية أو شبه الرسمية في 
الاعتراف بهذه الصعوبة » حتى عندما يتعلق الامر باقليم واحد وتلجاالى 
التقديرات في محاولة للاقتراب من الحجم الحقيقي سواء على المستوى الاقليعي 
او الوطني (58) . 

والى قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية (8؟18) لم تكن هناك احصائيات 
مفصلة عن حجم اليد العاملة المغربية في مزارع الاوروبيين (11) . ويزيد 
في تعقبد هذه المهمة ان الزراعة الاوروبية تعتمد اعتمادا كليا على اليد 
العاملة المغربية »2 وان الاغلبية الساحقة من هذه اليد العاملة موسمية 
تأتي من المناطق القريبة من مزارع الاوروبيين او من أقاليم بعيدة مثل سوس 
ودرعة وتافيلالت والاطلس والريف ودكالة والرحامنة وعيدة وبني حسن .)١5١(‏ 
اما العمال الدائمون في مزرعة أوروبية مساحتها .15 هكتار » فيختلف 
عدذهم باختلاف المناطق والظروف © ويتراوح بين 4 -؟! عامل في أحسسن 
الاحوال»متهم عامل أو عاملان اوروبيان «متخصصان» في تعيير آلات المزررعة 
و« قيادة » العمال المغاربة (91) . ومن تحقيق الاقامة استخلصنا الجدول(1). 
حول توزيع اليد العاملة المغربية في الزراعة الاوروبية حسب المناطق. 

ومهما تكن هذه الاحصائيات ناقصة لانفتقارها الى احصائيات عن مناطق 
اخرى مثل وحدهة وتازة والدار البيضاء » فاننا نظل مع ذلك بعيدرن عن 
رقم ...».5 عامل مغربي داأثم الوارد في دراسة مازوبر (2ع6:ز11820 .11) 
(5:) سنة 15 وعن رقم 0000001 عامل في مزارع الاوروبيين وء.ء..ء.6ءة 
عامل في مزارع انتاج الحوامض وحدها سنة 1185 (8؟) . خاصة وقد 
رانا شدة الضربة التي تلقتها الزراعة نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية. 
ولم تكن المساعدات التي تفدقها الاقامة العامة بسخاء على المستوطئين 
الزراعيين تهدف الى رفع مستوى التشفيل بل الى تعويضهم خساراتهم نتيجة 
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انخفاض الاسعار وتقلص الاسواق . ولذلك فاننا نعتقد ان ما قيل سنة 
697 عن وحود ...6..؟ شخص مغر بلي بعيشون من العمل في مزارع 
الاوروبيين (1؟) ليست سوى ضربا من المغالطة بتضخيم مجحسال التأثير 
الاقتصادى والاجتماعي لهذا القطاع الاوروبي لتبرير المزرك من الدعم ال مالي 
له . ولقدد تمبيزت وضعية اليد العاملة المغربية في القطاع الزراعي 
بقساوة اكثر من وضعية اليد الغربية في القطاع الصناعي . فقد كان 
للمستوطنين الزواعيين مطلق الحرية في جميع النواحي باسم قانون 
العرض والطلب . وزاد من هذه القساوة ان « الكابورال» الني يشغله 
المستوطنون الزراعيون لاقتناص السانسين المهاجربن في الاسواق المحلية ومن 
المناطق المجاورة » كان يتمتع بسلطات واسعة تفوق سلطة « الكابورال » في 
القطاع الصناعي ٠‏ فهو الذي يبرم عقد العمل شفويا مع المستوطن الزراعي 
ومع الخال الذيين بأتي هم 6 “حول ظروف العمل والاجرة أليومية وتحدذ برد 
هامة من أجحور العمال (ه“") . 


آأما العامل الاوروبي فكان دورهة محدودأ ٠‏ ففي منطقة الشاوية وصي من 
اهم مناطق الاستيطان الزراعي الاوروبي لم يكن عدد العمال الاوروبيين © 
حسمب تحقيق الاقامة العامة » بزريرد عن ..5 عامل وفي مكناس والناحية 
( زرهون وكروآن ومجاط وبني مطير ) ٠.١.‏ عامل وفي منطقة تادلة ؟7 عاملا 
وفي منلطقة الرباط 7٠.٠.‏ عامل وفي تازة كان عدد العمال الاوروبيين في المزارع 
والمناجم والاشغال العمومية ١5.‏ عامل (51) © ونادرا ما يكون من بينئهم 
عمال موسميون . 

وعلى عكس العامل المغربي » كان العامل الاوروبي بيتمتع بكثير من 
الامتيازات منها عقود عمل مضبوطة واجرة مرتفعة وسكين ومكافآت 
تترأاوح قيمتها بين ...© الى ١.6...‏ فرنك سنويا (ل99) . بالاضافة الى 
امتيازات اخرى مثل المستواصف والمدرسة لابثاله . 


ب م البد العامئة في الصناعة : 
تشكل أليد العاملة المغربية الجزء الاكبر من مجموع اليد العاملة في 


القطاع الصناعي »© والاغلبية الساحقة من العمال المغاربة مياومون أو بالقطعة 
سواء في الاشغال العمومية او البناء او المناجم وحتى في مثؤسسات الصناعة 
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التحولية . ولا محتفظ ارباب العمل لمدة طويلة سوى باناس ثقة من امثال 
« الكابورال » وقد جاء في تحقيق الاقامة العامة عن منطقة تازة (4؟) أن نسبة 
العمال المقارية الدائمين لدى المستوطنين الزراعيين والمقاولين والمناجم 
والاشغال الشافة هي واحد من كل .ه عاملاً من مجموع اليد العاملة المغربية 
بالمنطقة » ويستخدم ارباب العمل في تأثير اليد العاملة المغربية قدماء الضباط 
وضباط الصف في الجيش الفرنسي « لمعرفتهم بالاهالي » . أو عمال أوربيين 
بحسئون استعمال العنف مع العمال المغاربة (9؟) . 

ولسسبب قسسمأوة ظروف العمل في القطاع الصناعي تقلص حجهسسم اليد 
العاملة الاوروبية والحصر دورها اكثر فاكثر في تأطير اليد العاملة المغربية؛ 
رغبة من اصحابه الملؤسسات في تخفيض تكاليف انتاجهم بالاعتماد على اليد 
العاملة المغربية الرخيصة . ففي سنة 1998 اعلن مفتش دائرة الشمال ))5.١(‏ 
انه « لن .كون من المفاجيء في مستقببل قريب نسبيا » ألا تشغفل بعض 
الصناعات الا البد العاملة الاهلية الاقل تكلفة والاكثر مرونة في أغلب 
الاحيان من اليد العاملة الاوروبية » )]١(‏ . وقد ظهر هذا الاتجاه جليا في 
قطاع البناء وخاصة مع استعمال الاسمنت المسلح وفي قطاع النقل . ومع بداية 
الازمة الاقتصادبية العالمية » أصبحت بعض الصناعات التي كان فيها العمال 
الاوروبيون بشكلون 13٠‏ ير من عمالها تعتمد بنسبة /5٠‏ على اليد العاملة 
المغربية (؟:) ؛ في حين ورد في تحقيق الاقامة العامة قبيل اندلاع الاأزمة 
الاقتصادبة العالمية ان عمال المصانع الكشرى بالدار البيضاء يتوزعون حسب 
الجلسية كالتالي :.ه .7# مغاربة » و.1/ فرنسيون و.٠5‏ 0 .1/ من 
بلدان اجنبية اخرى (5؟؟) . 

وتشكل عام 4 ظلل حجم اليد العاملة في قطاع الصناعة »© باستثناء المناء 
والاشغال العمومية وصناعة الالياف النباتية ضعيفا من حيث العدد بلمقارنة 
مع حجم أليد العاملة التي تحذبها الزراعة ٠‏ وبرجع السيب في اعتقادنا الى 
عدة عورامل منها. 
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(,)) كان بالمغرب دائرتان لتشفل : دائرة الشمال» وتشمل الرباط وفاس والقنيطرة ومكلاس 
ووجدة وتازة ودائرة الجنوب وتشمل الدار البيضاء وفضالة ومراكش والجديدة والصويرة 
ووادي زم واسفي وسطاط ٠‏ 
. 2 .2 و6أكك .زه مكمة؟ة"ا تال ستاء 811 (41) 
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-١‏ أن قطاع الصناعة التحويلية ظل ضعيفا يقتصر على بعض الحاجيات 
الاستهلاكية مثل بعض المواد الغذائية (السكر وتصبير السمك والمطاحن وزبدت 
الزيتون ) وبعض الصنامات التعدينية والاجور المكملة لصناعة البناء . 

؟- أن قطاع الصناعة الاستخراجية ظل مهزوزا طوال الفترة المدروسة. 
فبعد الفوضى التي مر بها في عهد ليوطي دخل في أزمة اليد العاملة » ولم 
تسفر محاولة تنظيمه بانشاء مكتب الابحاث والمساهمات المنجمية ١5‏ ديسمبر 
1 عن آنة نتيجحة نسسبب اندلاع الازمة الاقتصادية العالممة »6 التي لم 
يحرج منها قطاع المناجم الا بمشقة بسبب تقلص الاسواق »© ليصطدم بالحرب 
العالمية الثانية ., 

؟ ل أن العامل المغربي كان عاملا على الرغم منه . فيعد أن سلسهة 
الاوربيون والاقطاعيون المغفاربة اراضيه واملاكه لم يخمد حنينه الى الارض. 
وبدفعه هذا الحنين الى القطاع الزراعي الذي يفضله عر فته الكثيرة به » على 
الرغم من قساوة العمل فيه »على القطاع الصناعي المليء بالاخطار ليس هناك 
مما يرغمه على ركوبها غير قساوة الحياة , 

وحسب أحصائيات 1991 © تطور عدد العمال في قطاع الصناعة من55؟؟ 
سنة م1591 الى 5.٠‏ سلة 155١‏ الى 797"]لا سلنة 4؟5١1‏ الى ١.4595.‏ سنة 
الى "هم.)ه؟ سنة ٠‏ منهم 1.6255 أوروبيا وماه»؟7؟ مغربيا (15). 
في حين ورد في كتابات بعض المتخصصين في القضايا الاقتصادية المغربية 
في هذه المرحلة ؛ أن مجموع اليد العاملة في المغرب بلغ 5ه.»:ه عاملا 
سنلة ؟ 19 (5؟) . ونسب البعض الاخر نفسن الحجم لسنة 1550 في 
القطاع الصناعي وحلة (515) . 

واعتمادا على بطء نمو حجم اليد العاملة في القطاع الصناعي خلال 
العشريئنات » بمكن أن تعول أن هذه الاحصائيات عن مرحلة الازمة الاقتصادبة 
العالمية ؛ مبالغ فيها. فقدرأبسنا كيف طوحت الازمة الاقتصادية العالمية 
بقطاع الصناعة الاستخراجية واأدت الى اغلاق عدة مناجم واغلاق بعض 
مصانع الإسمتت بالدار البيضاء وأصبحت مصابع اخرى مهددة سسسب منافسة 
الاسمنت البلجيكي الذى ستورد منه المفرب جزءأ هاما من الصادرات البلجيكية 
المقدرة بثلثي الانتاج وكذلك الامر بالنسبة لصناعة الخشب (697) . وجاء في 
تقرير النائب الاشتراكي مارزاني (548) أن الازمة الاقتصادبة أاصابت بالبطالة 
آلاف العمال المغاربة بلغ عددهم...2.١‏ عامل سنة ”157 مقابل ...” عامل 
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اوروبي » كما عمت البطالة المراكز الهامة مثل مراكش ومكناس وفاس . ونشير 
هنا ان الاحصائيات المتعلقة بالعمال المغارية العاطلين تقوم على التقديرات لان 
أدارة الحماية لم تكن تهتم سوق باحصاء العاطلين ألاوروبيين ولم كن المكتب 
الاقتتصادى ( المكلف بالتشغيل ) بقبل طلبات العمل من العمال المغاربة ألا اذا 
كانوا ايعتمسين] (5؟5) وهي الحالة النادرة جدا . 

ومهما دكن من أمر فان هذه الاحصائيات الرسمية لحجم اليد العاملة 
بالغرب تبين مع تجاوز تحفظنا منها » الضعف العددي لليد العاملة في 
القطاع الصناعي بالمفرب بالمقارنة مع الاحصائيات الرسمية خلال نفس 
الفترة عن تونس ( ...»هه عامل منهم ...9.4 تونسي ) والجزائر ...4.2 
عامل منهم ...6 جزائرى (6.0) . 

ولقد كان عمال المناجم والصناعة التحويلية ( مشل السكر والنسيج ) 
والنقل وخاصة السكك الحديدية هم النواة الحقيقية الفعلية للطبقة العاملة 
المستقبلة بالمغفرب» . وظل قطاع الفوسفاط نحتل الصدارة من حيث حجم اليد 
العاملة . 

ففي سنة 1515/8 كان يشتغل في الفوسفاط وحده نحو ..6؟ عامل منهم 
نحو ..؟١؟‏ مغربي مقابل ...1 شخص في قطاع النقل منهم ..160 مغربي 
و؟؟١؟‏ عامل في مجموع المناجم الاخرى من بينهم 7619 عاملا مغربيا (1ه) . 
شخص مقابل 1955 عاملا في قطاع الفوسفاط وحده سنة .157 من بيئهم 
نحو 5/!؟ت عاأملا مغربيا (؟2) . 

وعلى اثر المجهود والمساعدات المالية والمادية ومختلف التسهيلات التي 
قدمتها الميتروبول لتطويبر النشاط المنجمي في اطار استعداداتها للحصرب 
العالمية الثانية » ارتفع عدد العمال في المناحجم الى ١54...‏ عاملا سنة /191931 
عاملا مغربيا و9/5!؟١‏ عاملا أوروبيا (9ه) بما في ذلك عمال الفوسفاط 
الذيسن ارتفيع عددهم خلال الفترة نفسها من الا١اه‏ الى ال/ال/ا" عاملا . 

والى جانب المناجم نجد السكك الحديدية التي بلغ عدد عمالها في 
حمل وجدة ‏ بوعرفة وحده ...5 عاملا سنة م/؟:151 © وشركة السكر المغربية 
وتستخدم .ممة عامل سنة ١‏ منهم ..ة عامل مغر بي » وشركة النسبيج 
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الافريفقية البور دولية وعدد عمالها في نفس السنة ...؟ عامل مفربي و.؟ 
عامل اوروبي ؛ ولا مصانع لتصبير السمك وتشفل كلا منها ..؟ امراة في 
موسم الصيد البحري ©» ومصنع الفوسفاط الرفيع والمواد الكيماوية ويشغل 
٠‏ عاملا منهم ١5.‏ مغربيا و." أوروبيا ومصنعي الاسمنت بحي روش تورا 
وعدد عمالها ..م عامل سنة 1488 منهم ../ عامل مغربي (06) . 

وزيادة على هذا الضعف العددي للبروليتاريا المفربية في المناجم 
والؤسببات الصتاعيبة وظروفيبا المادية والسكنيية وطيفة الفيل المتوط 
بها وشروط التشغيل التي لا تسمح لها بالاستقرار كان أرباب العمل بتشجيع 
من ادارة الحماية يعملون على تفذية الصراعمات الجهوية والقبلية وخلق 
الحزازات بين العمال المناربة باختيارهم اليد العاملة من مناطق معيئة ورقض 
ابناء المناطق الاخرى (ده) وتوسيع الهوة بين اليد العاملة المثربية واليد 
العاملة الاوروبية » والعمل على منع تحول الفلاحين الغاربة العاملين في 
القطاع الصناعي على الرغم من قلة عددهم الى كتلة بروليتارية سلوكا وعقلية. 
ودلت انتفاضة يونيو 1495 4 على فشل ادارة الحمابة واللؤسسات الصناعية 
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كين الاجرة بوالنبية اللعائن التو :8 اخمينية ارووحية ا #اسة 
جاعيا انه الجثيرة الكرفة نمن الررسة والازلاة من .حهية 4 واتتضياد 
مبلغ بين الحين والآخر لارساله الى ابويه واخوته في القرية من جهة 
انية ومن اجل هذا بتحمل تضحيات كبرى » بالتضحية بكثير من حاجياته 
الضرورية ويتحمل بصبر جميع القهر الجسدي والنفسي الذي يسلطه عليهارباب 
العمل . .وجاء في تحقيق الاقامة في هذا الموضوع : ١‏ يمكن القول »© ان الفكرة 
الوحيدة التي تجعله ( آي العامل المغربي ) يبقى في العمل © هي الواجب بان 
يبعث الى ما وراء الاطلسي الى عائلته التي يعتبر مصدرها الوحيد © جزءا 
من اجرته ») (5”م) ٠‏ 

وعندما نتحدث عن أحور اليد العاملة المغربية © فان من اللازم علينا 
ان فرق بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للمسألة . أذ يحدث في كثر 
من الحالات ان لا يحصل العامل من اجرة ” فرنكات المتفق عليها مع رب العمل 
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الا على * فرنكات »© وتختفي الفرنكات الاخرى بين مساعدي « الباترون »© يما 
نيهم ١‏ الكابورال » (ه) . ذلك ان اجرة اليد العاملة المغربية لم تكن 
تخضع لقانون او وقابة . وظل ارباب العمل رسميا الى صدور قانون الحد 
الادنى للاحور سنة 1975 © وعمليا طيلة المر حلة المدروسة بتمتعون 
بالحربة المطلقة في معاملة اليد العاملة المغربية تحت شعار ( دعه يعمل» 
دعه يمر » الرأسمالي » وبحجة احترام قانون العرض والطلب . وفي ظل 
هذه العلاقة الغير المتكافاة بين الذئب والحمل » نشط ارباب العمل بتأبيد 
فعلي او ضمي من ادارة الحمايبة في استناط وسائل تسمح لهم باستعادة 
الجزء اليسير من الاجرة الذي يمل الى يد العامل وذلك حتى يتسنى لهم 
انحاز مشاريع باقل التكاليف » تصل احيانا الى حهد انجازها مجانا . فكان 
ارباب العمل يقومون وبشكل منظم بخصم جزء هام من اجرة العامل قد يصل 
الى نصف الاجرة لاقل سبب بحجة ارتكاب مخالفة وهو ما كان يعرف بنظام 
الثرامات (8ه) » وكذلك التماطل في دفع اجرة العامل الاسبوعي مدة قد 
تصل الى شهر كامل وفي بعضالاحيان الاكتفاء بمنحه تنسبيقات فقط ©وبتعين 
عليه الحصول على اجرته كاملة القيام باجراءات قد تستغرق 1١8‏ شهرا أو أرغام 
العامل على الاختيار بين قبول تخفيض اجرته أو الطرد (9ه) ٠‏ وفي حالة عرض 
امكل على القضاء كان ارباب العمل بحر جون دائما منتصر مني وفي أغلسب 
الاحبان كان ستحيل على عامل تنتظره افواه جائعة » ان بتو قف لحفلة وأحدة 
عن البحث عن عمل آخر ليخوض معركة قضائية خاسرة مسبقاأ مع رب 
عمله السابق او برفض اجرة ولو منخفضة . وذهب الحال ببعض منظلري 
الاستعمار من أمثال روني هوفر ( 801/865 .1 )الى الالحاح على ضرورة 
د الاجور عينأ للعمال المغارية لارغامهم على الاستهلاك (.6) . فكان أصحاب 
ااؤسسات بحبرون العامل المغربي ان شراء مواد غذائية من الصئف الرديء 
في دكاكين اقاموها في الإسسات باسعار باهظة . 

ولم تكن اليد العاملة المغربية كلها متساوية في درجة استغلالها. 
فالكابورال يتقاضى ثمنا لقساوته على اخوانه » اجرة مرتفعة جدا نسبياء 
ووصلت سنة ه؟5١‏ بميناء الدار البيضاء الى مرات اجرة العامل المغربي (11) 
كما كان ارياب العمل يستفلون ببشامة أكثر اليد العاملة المفربية النسوية 
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والاطفال ٠.‏ ففي الوقت الذي اقتحمت فيه المرأة المغربية ميادين عمل اكثلر 
خطورة مثل المناجم والبناء والمواني كانت اجرتها تصل بصعوبة الى نصف اجرة 
زميلها المغربي »© وتشعرص بدورها لنفس. أساليب الابتزاز السابق ذكرها. 
وفيى سنة اعترف الحنرال نوغيسس ببشاعة استغفلال اليد العاملة 
النسوية 159) »؛ الا انه لم يتجاوز حد الاعتراف بذلك وكرس في نفس 
الوقت هذا الاستغلال بتحديد ‏ فرنكات كحد ادنى لاجرة الرجل و؟ ‏ " فرئكات 
لاجرة المرأة المغربية ٠‏ ولم يكن هذا القرار بشمل سوى اليد العاملة المغربية 
في القطاع الصناعي والأؤسسات العمومية »© وظلت هذه الاجور محمدة الى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية . 
ومع أن العامل ا مغر سي هو ركيزة الاقتصاد الاوروبي » وسذل من 
الجهد أاضعاف ما سذله العامل الاوروبسى مما حمل [نسية سوق تشول 
( من الجائز أن نتساءل اذا كان العامل الاوروبي قادرا على القيام بنفس 
الاعمال اللضنية التي يؤدبها العامل الاهلي » (57) 4 فان اجرة العامل 
المغخربي أقل بعدة مرات عن احرة العامل الارروبي 1 وآهم تغفسير اعطي لهذا 
الاححاف هو الاختلاف الاصلي في المستوى المعاشي بين العامل المغربسي 
والعامل الاوروبي ٠‏ ذي الحاجيات العديده والذي لا يمكن أن يقبل بان بتساوى 
في الاجرة مع العامل المغربي الذي « تكفيه لغذاله قطعة من خبز الشعير وحفنة 
من التين الجاف أو التمر ولا بلفق شيئا على السكن ولا الاثاث » اما النساء») 
وهن المصدر الرئيسي للنفقات بالنسبة للعامل الفرنسي أو الاميركي » فانهن 
لا دعر فسن ما هي الكماليات ولا نفقات الزينة ولا حتى نفقات المتطلمات 
البسيطلة ) (114) وحتى عندما تكون العامل المغربي مشخصصأا فان احرته تعل 
عن اجرة عامل أوروبي له نفس التخصص بمرتنين 4 وتقل عنها في بعض الاحيان 
بأربع مرات . 
قفي ١/‏ بونيو ١99716‏ صدر اول قالون بحدد الحد الادنى للاجور في 6 
فرنكات للعمال المغاربة الذكور © الآ آنه في نفس الوقت حدد اجرة العامل 
الاوروبي في ثلاث أو أربع مرات اجرة العامل المغربي في نفس المهنة . فقد حدد 
آجرة العامل ا منحمي المغربي بالرباط والقنيطرة في «ثر. فرنك للساعة واجرة 
رفيعه الاوروبي في 4 فرنكات للساعة ٠‏ وفي الجديدة تحددت اجرة اللحام في 
١‏ فرنك لليوم وآحرة الاوروبي في نفسن المستوى من التخصص في 5 فرئك 
لليوم ؛ وأاجرة العامل المغربي في مكناس وفاس فرنك في اليوم 
والاوروبي ١١5‏ فرنك (0) . 
و1995/ 6 ع1 الع دعصم نه 1 025611 311 75نامء115 (62) 
211 .م ,19838 ١111ل‏ .2.5.11 
. 61 .2 ونأك .مره ,تإتدوظ (63) 
67 أل .ره .<...ع* ددع 0*0 ورنولة هل» : لتتمصعظ لل -.61 .م ,لزط1 64) 
1 و12:2ه 1و5 وعل تدبدوءه1800» : 1986 عناطماء0 .8.8:.11 (65) 
2_65_ط2+8 أء م1130 بال 5 0015510159 و14 عنقم وناع م 
٠‏ (نتقعآطه1) 338 ,م .«5عنالتاطنا2 سسوجوك1 فل وغطء و11 تددو 


سدأاةا سا 


الفرنسيون يتقاضون احورا اعلى من زملائهم الاوروبيين الآخرين « لانهم 
اكثر حرصا على رفاهيتهم » (1١١ا)‏ . 


: ب الاجور في النطاع الزراعي‎ ١ 


تختلف الاحور من منطقة الى اخرى . وحسب تنحقيق الاقامة العامة . 
كان تتوييطظ الآسر 6 النوسب #حبيي التاطاق: كالالحن :: 

منطقة وجدة : من ” الى 1١‏ فرنكات ومنطقة تازة : ؟  1١6‏ فرئك وفاس: 
هه 1ف نهنا ومكناس لا ؟١‏ فرنك والغرب : م»ه فرنك  ١.‏ فرنكات 
والرباط : لم ٠.١‏ فرنكات والشاوية 5" 80 فرئك ودكالة : 5 8 فرنك » 
ومراكش : (ديسمير 1958) ؛ 8 فرنك وتادلة وواديزم 85 فرنك (19) 
وهي اجور اقل في مجملها من الاجور التي يدفعا المستوطنون الزراعيون 
الاورربيون لليد العاملة المحلية في الجزائر ١١(‏ فرنك ) وتونن ١5(‏ 
فرك ) (18) . 

وبخفي هذا المعدل للاجور حقائق مريرة . ففي نفس الفترة كانت اجسور 
العمال المغارية في الزراعة الاوروبية تنخفض في دائرة صفرو الى .هرا فرنك 
وفي داثرة وادي زم الى .٠ه‏ فرنك في السنة (19) أي وكر. فرنك في أليوم 
بمعدل 56"؟ بوم عمل في السئنة وهي اقل من الاجرة الني كان المستوطنون 
الزراعيون بستخدمون بها العمال المغاربة سنة15117 في مناطق مراكشش والشاوية 
والرباط والتي كانت تتراوح بين .هر!ا فرنك ‏ ؟ فرنك وتصل في فصل الصيف 
في أقليم الرباط الى ؟ فرنكات (./) . 

وشتد ضغط الاستغلال اكثر على اليد العاملة النسوبة المغفربية والاطقال») 
فأجرة المرأة تنخفض الى ” فرنكات في دكالة ومراكششى والرباط» وهر؟ فرنك 
في سيدى كأسم (1ل). ونشير الى أن هذه احور العاملات اموسميات» وهصي 
اعلى من احور العاملات الدائمات. وفي موسم الحرث والحصاد» يحسب ارباب 
العمل ضمن الاجرة «وحبة غذائية» لكل فرد تتكون من ربع دكاليتر من الشعير 
او الذرة وه ليترات من اللبن او الماء لكل 1٠.‏ عمال وغالبا ما تكون هذه 
(الوحنة6 عن شكل كسكسي. اللين انعراقن فى النرقة رانم «اشتيكوك0 :وهسئ 
وحبة لا نتغير طيلة الموسم (؟/) . 


. 458 .م رغأك .ره ,«1929 عل عم::د1آة سف»> (00) 

. 117 .م ماك .مه ,«..ععمعل8651 18 عل عأعنتويسط» (67) 

. 303 .م رفاك .زه ,هع تحتاء0*0 توكلا 2آ» : ل"تمصتعظ .ىم (65) 

. 300 غأه 297 .مم ونأك .ره ,«..ععصع16510 15 ع0 عأعتعصط» (09) 

. 229 غع 167 ,164 .مم .10ط1 (70) 

. 232 غه 229 ,171 ,167 .مم ,ل1ط1 (1/) 

.7 .رفاك .ره ود..وعلهك50 وع1355) أء وتعتاء81» - . 297 .م ,ل1طآ1 (72) 


- لاكا ب م ”ا 


وعلى عكس أعمال العامل ا مو سمي المحدده» كانت مهمات العامل الزراعي 
الدائم غير محددة. ففيه العامل الزراعي والخادم والراعي ويقوم بجميع الخدمات 
الزراعية والمنزلية» ومرعى ماشية المستوطن الزراعي من الثانية صباحا الى 
مطلع النهار .ومن الخامسة بعد الظهر الى حلول الليل (979). مقابل آحرة اقل 
من أاجرة العامل الموسمي . 

أما العامل الزراعي الاوروبي» فيتقاضى أجرة مرتفعة جدا تتراوجحج في 
منطقة الرباط بين ...٠+١1...؟‏ فرلك شهريا وفي الشاوية فيسق. نيجه :”ا 
فرنك وفي المغربه بين 1..-1١..٠.‏ فرنك ويتقاضى في منطقة مراكش بين 
-./ فرنك يوميا وفي تادلة بين .5-0/ فرنك يوميا وفي مكناس بين ..لابت 
فرنك شهرياء وكان نفس العامل يتقاضى سنة 141 اجرة تتراوح بين 
5ت 6/ا فرنك يوميا في منطقة الرباط (5/) اي أن أجرته اصبحت تساوى بين 
#الار1ا ارم مره آحرته سنة 19517 بمعدل ٠٠‏ بوما في الشهر . 


وبمقارنة احور العمال المفارية والاوروبيين في الزراعة نلاحظ أن اقل 
أجرة للعامل الأوروبي سجلت في مكناس (..لآا فرنك شهريا) وان أكثر أجحرة 
العامل المغربي ارتفاعا سجلت في نازه (ه١‏ فرتك)» وبمعدل .” بوما في الشهر 
تكون الاجرة الدنيا للعامل الاوروبني تساوىي وور١‏ مرة الاجرة العلبا للعاأمل 
المغربي. في حين كانت الاجرهة الدنيا للعامل الاوروبي في الرباط تساوي في 
حدها الادنى اربع مرات وفي حدها الاعلى كر مرات اجرة العامل المغربي وفي 
مراكش ار مرات ‏ لارم مرات وفي الشاوية 5ر5 اثكرة" مرات وفي مكئناس 
*ار# ب 6ر4 مرات وفي الغرب 5"اره مرات . 


وزباده على. هذا التفاوت في الاجحرة؛ كان العامل الاوروبي بحصل بحسا 
امتيازات هامة مثل السكن وبعضهم على الاكل ايضا والحق في استفاسلال 
قطعة ارض في تربية الدواجن او زرع الخضر بالاضافة الى مكافات مالية سنوية) 
اذ يحصل العامل الاوروبي في الكروم على #ه فرنك سنويا عن كل هيكتوليتر 
من الخمرء ويحصل سائق الالات الزراعية على 5؟ر. فرنك عن كل قنطار من 
القمح بالاضافة الى راتب شهري مضاعف في فاتح يناير من كل سنة؛ ويحصل 
المسير في منطقة الغرب مثلا على مكافأة قدرها ه.١‏ بالمئة من الارباح المحصل 
عليها وتتراوح قيمتها النقدية بين .../! الى ٠..رء|‏ قرلك وبحصل فقي دكالة 
على مكافأة سنوبة قدرها 1١...‏ فرنك زبادة على أمتيازات اخرى تنترأوح قيمتها 
تعن اموأ ووعونه أ فرنك (ه/ا) . 


أء قتتعتاء11» - 167 .م بغأاكء .ره ,د«..ععمع88510 12 ع0 عاع باوصط» (783) 
. 105 م ,نأك .زه ,<.. 5م131ء50 وع5و13) 
و 227 .167 ,164 .هم رغأله .جزه ,«..ععمدء 826510 13 عل عأعتسنسط »> (74) 
. 298 أ 295 , 231 
. 2059 أت 209 ,201 ,171 .مم ,110 (75) 


سدؤؤة ب 


تميزت الاحور نفس الفارق الكبير بين أجرة العامل المغربي واجرة العامل 
الاوروبي٠‏ ويتجلى هذا الفارق بو ضوح كبير حتى عندما تكون المغرني والاوروني 
متخصصيق. فى لفن الينة: وقد جاء في تحقيق اجري سنة 19517 (5/) 4 أن 
النجار الاوروبي يتقاضى .0 فرلكا يوميا في فاس وتازة و.هرا؟ فرنك في 
الدار البيضاء» ويتقاضى النجار المغربي في المدن السابقة على التوالي: 5؟فرنك» 
.” فرنك و.هر/ فرنك» ويتقاضى العامل الاوروبي في البناء في مكتناس .؟ 
فرنك مقابل 8+ فرئك للعامل المغربي في نفس المهنة».وفي فضالة .4 فرنك 
للعامل الاوروبي وه! فرنك للعامل المغربي ونتسع الهوة اكثر بين الاجرتين في 
دائرة الحنوب ففي سطات تتقاضى النجار الاوروبي فرك يوميا والمغربي 
48 فرنكات» وفي الصويرة ه؟ فرنك للاول وه فرئكات للثاني . وفي الجديدة 
يتقاضى الحداد الاوروبي .1 فرنك والمغربي ١.‏ فرنكات . وفي الصويرة يتعاضى 
الميكانيكي الاوروبي 1 فرنك» وا مغربي م١‏ فرنك وفي تشطات .؟ فرنك للدول 
و١٠‏ فرنكات للثاني ‏ وتتحدد الاجور على نفس المنوال بين المفاربة والاوروبيين 
في مختلف القطاعات. 

ولم بطرأ اي تغيير على هذا التفاوت حتى في الظروف الواتية لليد العاملة 
المغربية فخلال ازمة اليد العاملة التى شهدت ارتفاعا طفيفا فى احور العمال 
المغارية؛ ظلت اعلى اجرة للعامل المفربي مساوية لاقل اجرة للعامل الاوروبي»وتقل 
عنها في بعض الاحيان بنحو هن الى .؟ فرنك (9/9). وفي سنة .41917 كأن العامل 
المغربي يتعاضى في مناجم الغو سفاط و قوت 16ت وزميله الاوروبي مه ف 
.5 ف» وتصل آاحرة العامل الاوروبي المتخصص في البناء الى ٠١٠.‏ فرنك في 
ححين نترأوح أجرة ا منتخصص امغر بي بين ١.6‏ فرنك 7/4 ٠‏ 

وعلى أثر اتعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على المغرب انهارت أجحطور 
العمال المغاربة في المدن الساحلية من متوسط ١.‏ فرنكات سنة 1555 الى م 
فرنكات ؟ الى /ا فرتكات 9م الى 5 فرنكات ع وانخفضت أحور 
العامل المغربي في البناء في الدار الميضاء من .لاه فرنك سنة 19955 الى 
هر؟ فرك ب م فرتكات سنة 2154 وازدآاد انهيارها في جميع القطاعات لغابة 
419 اذ اصبحت اعلى اجرة في الورشات وفي المؤسسات الخاصة ؟ فرنكات؟ 
وتتراوح في الورشات التابعة للبلدية من هر" فرنكات الى ه فرثكات. كما 
انخفضت اجرة المفربي المتخصض في البناء الى ٠‏ فرئكات مقابل ه1.؟ فرنك 
للاوروبي» واجرة النجار .١1؟١‏ فرنك» مع العلم ان «ايام العمل في الاسبوع 

. 7غ» 6 ,5 ,4 .مم ,كتتقع1طة 1 ناه .مه ملتوعة"1 نال سمتاء لاد (76) 

.0 , 1137© سلب8 - 521 م رغأك .جره رجاء[وعوو .11 عل انامممق8»> (77) 


111 .«درفاك .جره ,«..ععصء 116510 ع0 عأع تبص »> -.69 مر ,ناته 
303 .م ,نأك ,ره ,جع جدع 0ل ع3 هآ> : ل"تمصوعظ8 .فق (78) 


ب 94 سه 


بالنسبة لاغلبهم لا تزيد عن ؟ او ؟ ايام وفي بعض الاحيان لا تزيد عن بومين؛ 
الشيء الذي بجعل الراتب الاسبوعي بتراوح بين .٠55؟‏ فرنك» (9/) . 

وبشكل عام» أسفرت الازمة الاقتصادية العالمية عن انخفاض اجور العمال 
المغاربة من 1156 الى 1176 بنسبة .ه بالمئة»؛ ومن 1999 الى 1195 بنسبمة 
٠ل‏ بالملة (.م) . 

وقد ظلت احدى مميزات مرحلتنا هي الانعدام الكلي لاي تناسب بين 
أجور المغاربة واسعار المواد الغذائية الضرورية. فخلال ازمة اليد العاملة» كان 
يستحيل على عامل يتقاضى 7 فرئكات يوميا ان يضمن الحاجيات من اللاإبس 
والغذاء لعائلة تتكون من الزوجة وولدين ولوحظ منذ هذا الوقت ان المغرب 
اصيح «بلد المعيشة الغالية» وان الاجور انخفضت في بعض متاطقه عن سنة 
5 بالنسبة للقوة الشرائية للنقود )81١(‏ . وازدادت الوضعية سوءا بعد الازمة 
الاقتصادية») فقد جاء في تحقيق الدكتور ماثيو وبارون انه كان من الممكن (8.2) 
سنئة 1 عندما صدر قانون الحد الادنى للاجور (؟ فرنكات) شراء بهذه الاجرة 
كيلو غرام من الشعير ونحو ه؟ سنتيليتر من زيت سوجا. وفي سنة /1991 لم 
تعد هذه ألكمية من النقود تكفي لشراء اكثر من ٠‏ 3 كلم من الشعير و 1 
سنتيليتر من الزيت وذلك انه خلال الفترة بين ماي ١995‏ 7 وماي /1999) 
بنسبة ./ بالملة للقنطار والسكر 8؟ بالمئة للكلغ وزيت الزيتون ٠.١‏ بالمئة للر 
الواحد والزبدة .6 بالمثة للكلغ في حين كان يوجد عمال في ازمور مثلا يتقاضون 
اجورأ تتراوح بين هلار. فرنك ‏ ؟ وميا (4)85 وهي أقل بكثير من الحد الادنى. 

وفي سنة 419478 صدر قانون يرفع الحد الادنى للاجور الى 5 فرئكات؛ 
حمد هذا الحد خلال الحرب العالمية الثانية» فى حين كانت الاسعار تشيد 
ارتفاعا متواصلا محموما بلغت نسبة ارتفاعها في بعض المواد ١..‏ بالمئة (8). 

وقد جنى أرباب العمل ارباحا خيالية من وضعية اجور اليد العامالنة 
المغفربية. ففي سنة 4 دفعت المناجم ...10ر58 فرنك اجرة لمجممسوع 


12196811 أ 126020102101168 02011025 ؟» : 28376 أع 11101 ,دمعروت1 (79) 
,و 1980 أ111تال .1لا.ا.18 ,«1001101 :1800181 جاو عطغعمذلم1 1716 عل 
© :4111211211 - . َك « ,أله .م0 ,«..ع 0115116 دوزاوة01 41> - . 178 
قعرآ» وو غأء , 40 192056 ,11820 اك ع1وتتغصة0 معز 1 5121151 
. 421 .2 غأقه .مه ,<..ستدال 06 وعجونم 

«..ع*01151:161 011511012 8ط» اه 1/ .م رغأله .جره ,<.. أهدمعطوط ع1[»ه (80) 
2 .م وناك .جره 

. 1/3 اع 172 ,109 جزم بغااء 0٠‏ و«بع6 1651062 13 عل عأعنيومت»ه (81) 

15 ع0 ذاء81108 65 : 83302 اع تاعتطا812 .“د (82) 
. 214 أ 213 جزم ,1997 ,أع1 تناك .8.15.181 ,«وعصغع01م1 

. 165 .2 رغأاكه و«..50618165 0185565 أعء 5ز16اغ11» (83) 

. 57 .7 يرماك و«.. 11126111 -1.0191163»> (84) 


ع 1 د 


معكنسيا دو حتارنة بوارووضسية: عتابل العام قمفه مسي )ةا :ترنك!؛ 
كما حصلت صتاعة الالياف النباتية على انتاج تزيد قيمته عن تكاليف الانتتاج 
نحو ..ءر..]رم! فرنك (هم). وانعكست اثار هذه الوضعية الاستغلالية 
بشكل مروع على المستوى المعاشي للجماهير المفربية عموما واليد العاملة منها 
على الخصوص ٠‏ 


؟ س المسنتوى المعاشسي.٠‏ 


جاء في دراسة لروني هوفر (85) سنة ه2197 ان الواد الغذائية تستحوذ 
على نسية تتراوح بين ؟585 بالمثة من ميزانيات العمال المغفاربة في حين 
الكاتب انه كلما انخفض مستوى المعيشة الا وارتفعت نسبة النفقات المخصصة 
الغذائية للعمال المغاربة في الورشات الحضربدة الى 1868.٠.‏ حريرة بيئنما بحدد 
الخبراء .٠.0؟‏ حريرة اللازمة في الوجبة الغذائية في البلدان الحارة . 

وقد لعبيت الازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية دورأ مكملا العامة 
الحمابة في انهيار المستوى المعاشي للجماهير المفربية. ففي سنة 219195 انخفض 
مستوى معيشة السكان المغاربة بنسبة .؟ بالمثة (9لم) وكان فيوليت في سئنة 
9 قد وصف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اكثر من نصف « السكان 
الاهالي» بانهم انصاف مستهلكين (88) نتيجة لحالتهم المزربة . 

وفي سنة /1919 سجل نقص خطير في التغذية في الاوساط العماليبة 
المفربية حدده الدكتور ماتيو وبارون (69) بلسبة #الار؟ بالمة بالقياس البى 
المستوى المعترف به دوليا. كما حدد الكاتبان ثمن وعدد الحريرات اللازمة في 
الوحجمة الغذائية لبعض الفثات العمالية على الشكل التالي ٠‏ 

ثمن الحريرات اللازمة لشخص لا يبذل اي مجهود عضلي: كرا فرنك. 

عدد الحريرات اللازمة للمرأة المرضعة :...7 حريرة» ثمنها 5.ر؟ فرنك. 

عدد الحربرات اللازمة لشخص سذل محهودا عضليا خفيفا: .٠.1؟‏ حريرة 
ثمنها +5ر؟ فرنك . 

عدد الحريرات اللازمة لشخص سدذل مجهودأ عضليا كبيرا : ...54خربرة 
ثمنها الار؟ فرلك . 

عدد الحريرات اللازمة لشخص سذل محهودا عضليا كبيرا حدأ : ...لم 
8 (3.ش.5.5) ,نأك .مه ره عصنلة 15 عل 8016 عآ» : لدمتتدان .1 (85) 
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ثمنها كر؟ فرلك . 

هذا بالاضافة الى حاجيات الجسم من البروتينات والدهون والملمادن 
والفيتامينات. ولقد ظل سوء التغذية من صفات حياة العائلة العمالية المغريية 
طيلة عهد الاحتلال الفرنسي بحيث سجل روبير مونتاني في نهائة الاربعينات(.8) 
أن الوحصة الغذائية للعائلة العمالية بمدينة القنيطرة اقل كثير من المستوى 
الطبيعى . 

وأذا خضعنا لخلاصة هوفر حول التناسب العكسي بين الارتفاع في حصة 
المواد الغذائية في ميزانية العائلة والانخفاض في مستوى المعيشة» بعض العينات 
من ميزانيات العائلات المغربية الواردهة في دراسة الدكتور مانيو وبارون» وفي 
دراسة احمد باحنيني وجورج لوكا (91). نصل الى نتيحة هي أن ستة ١7‏ 
كانت بالفعل أاقسى من سنوات الازمة الاقتصادية العالمية. فنسبة حصة التغذية 
تترأوح بين هاره "1‏ ١.ر؟م‏ بلمثة في مجموع نفقات العائلة وتشكل الذرة 
احدى المكونات الاساسية للوجبة الغذائية وتتراوح نسبتها من النفقات الاحمالية 
بين ا؟ار.١ ‏ ا.ر59 بلمئة وكذلك الشعير ٠:‏ .لاره١ 1‏ 55ر55 بالمئة والسكر 
والشاي : 5.ر١ 1‏ 98 بالمئة. في حين تتراوح نسبة اللحوم من النفقات 
الاجمالية بين 15.ر؟ الارل بالمة والزيت “اكر؟ ‏ لاكاره بالملة والملاس كءرال 
ارلا بالممة. كما بعتبر الكراء بالوعة خطيرة تبتلع نسية هامة من الميزانية العائلية 
تتراوح خارج الاحياء القصديربئة بين "را 1ةرةا! دلمة . ونتراوح مدخولات 
هذه العاثلات بين 06 فرنك  ٠٠‏ فرنك شهرياءة وهى مدخول عمل اثنين 
او اكثر من افراد العائلة . ١‏ 

اما العائلات المغربية البورجوازية فقد كانت تعيش في مستوى اعلى بكثير» 
من مدخول منتظم ومرتفع» واخترنا نموذجا لهذه الفئة الاجتماعية في عائللة 
مدخول ابنها الموظف ..3 فرنك شهريا بالاضافة الى مدخولات اخرى من آملاك 
عقارية واراض وآمتلاكها المنزل الذي تسمكن فيه وببلع مجموع دخلها الشهري 
1 فرنك وتخصص للتغذية نسبة ؟هر58 بالمئة من النفقات الاجمالية وبمثل 
الشاي والسكر كر؟! بالملة واللحوم (الغنم والبقر والدجاج والسمك ) والبيض 
والحليب 5ر17 بالمثة والملاسس /!5ره! بالملة» وتحقق من مدلكولاتها اقتصاداآ 
شهريأ ببلغ 88٠.‏ فرنك» بينما تتميز ميزانيات العائلات العمالية بالعجز المستمر 
تصل الى 55لا فرتنك سئوبا . 

آأما في البادية فلم يكن مستوى معيشة العامل الزراعي تختلف عن الخماس 
الذي كان بحاول تفغطية العجز الدائم بالاقتراض من صاحب الارض» وحتى 
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الخماس المحظوظ لم يكن في استطاعته ان ينفق اكثر من 51 فرنك سنويا (15) 
اي اقل من الاجرة الشهرية الاكثر انخفاضا لعامل اوروبي في الزراعة . ويجد 
الفلاح الصغير والمتوسط نفسيهما في وضعية مشابهة تقريبا . فالضرائب قبتلع 
؟ بالمئة من مدخولهما الزراعي وتليها الدبون الدائمة ومصاريف الزراعة وارتفاع 
الاسعار» فيختفي في اسابيع قليلة ما تبقى من مدخولهما» مما بجبرهما على 
القيام «باعمال مكملة» لتحميق توازن بين المداخيل والنفقات» فيتحولان الى بائع 
متجول أو راع لدى ملاك كبير أو بائع ملح أو عامل في ورشة (9؟1). واصبحت 
بالتالي معيشة الاغلبية الساحقة من المواطنين في مناطق مثل تافيلالت تنحصر 
في رغيف من الشعير والتمر وحساء من الخضر والشاي» ولا يعرفون اللحسم 
اكثر من مرة في الشهر. وعلى مقربة من هذا البؤس يعيش الاقطاعيون .والشيوح 
والقياد» وعلى رأسهم قياد كلاوة» في بحبوحة من التعيم بما ابتزوه من املاك 
واموال الفلاحين في قصور «مزخرفة حسب ذوق المدن» غرفها مفروشة بزرابي 
كبيرة وبقدمون لضيو فهم كل الحلويات الامريكية الممكنة» (15) . 

واذا كانت العائلة المفربية الشعبية بمدخولين او اكثر شهريا تعجز عن 
اشباع حاجياتها الضرورية من الغذاء والملبس فماذا نقول عن العائلات ذات 
المدخول الواحد او التي لا مدخول لها على الاطلاق. في مجتمع تسود فيه البطالة 
ونقص التشغيل ؟ . 

لقد جاء في أاحصاء مارس (م4) أن عدد المغاربة المسلمين الذزيسن 
تتراوح اعمارهم بين ١5‏ .5 سنة يبلغ /51ر/ا14ر1 نسمة أي أن أكثر من 
...ر1]“*ر!ا نسمة لا بمارسون أي عمل بالاضافة الى ان عدد المفارية البالفين 
سن العمل بتزايد سئويا ابتداء من هم بمعدل ...ر.٠٠١‏ شخص (11) . 

نقد اهتمث ادارة الحمابة اولا واخيرا بتحقيق رفاهية وسعادة الاقلية 
الاوروبية وتوفير لافرادها من صناعيين ومستوطنين زراعيين وموظفين امكانيات 
ما كانوا ليحصلوا على مثلها في الميتروبول او في اي بلد اوروبي آخر . 

واذا كانت اليد العاملة الاوروبية تشكل ارستقراطية بالنسبة لليد العاملة 
المغربية» فان فئة الموظفين الاوروبيين هي الارستقراطية الفعلية بين مجموع 
فئات المستخدمين ابالفتح) الاوروبيين» اذ على همة هذه الفئة وفعاليتها يتوقف 
الى حد كبير مصير الوجود الاستعماري) وتمتص رواتب الموظفين الفقسسم 
الاكبر من ميزانية المغرب السنوية» وبلغت 55 باللة سنة 2419517 ومه بالمئنة 
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سنة 1975 و.؟ بالمئة سنة 1975 (97). وكانت اجرة الموظف تصل سئنة 
14 الى فرنك شهريا في الادارة و.٠..5"‏ فرنك في الكاتبالتجارية(88). 

وتسهر ادارة الحماية باستمرار على حماية الموظفين» وخاصة الكبار منهم» 
من الازمات الاقتصادية التي لم تكن مدخولاتهم الخيالية تحس بها بكل تأكيد . 
وهكنذا صدر في ١١‏ يناير 1975 ظهير ملكي بنص على الزيادة في رواتب 
الموظفين الكبار الذين يتقاضون اجرة تزيد عن ...؟١‏ فرنك شهريا بالنسبة 
التالية (59) : زبادة ؟ بالمئة من الرواتب المتراوحة بين ١..ر؟١‏ فرنك_...6١‏ 
فرنك» و" بالمئة في الرواتب بين 10..1...ر.؟ فرنك و؟ بالمئة في الرواتب 
بين 151 .هو .و6502 وت بالمنة في الرواتب نين أ.ء.ءت"» مداو و وزهء؟ و" بالمنة 
في ألرواتب بين أ عع اه دعءزرءوت ولا بالملة في ألرواتب بين 1وقغ 6ت 
٠١٠‏ فرنك شهرياء هذا بالاضافة الى امتيازات اخرى مثل السيارات 
والسكن والمكافات المختلفة . 

وبنمكس ارتفاع المستوى المعاشي للاوروبيين في الزيادات المسترسلة 
سنة عن أخرى في أقتناء المواد الكمالية كما تبين ذلك الارقام التالية )٠..(‏ 
حول الزيادة السنوية في السيارات الجديدة بالمفرب : /ا؟195 : 1988 سيارة 
جدبدة ب 15158 : ١ودا#؟‏ سيارة 7 26 1999 : #9/ا9؟ سيارة ب .198 : وعدم 
سنادة 151951١‏ 593556 سيارة 19750 : 95لا سيارة _ 1988 : اعبرم 
سيارة ب سبتمبر 1155 : 5959 سيارة» وارتفع مجموع السيارات من1؟تريه؟ 
سنة 1617 الى .لادر؟؟ في سبتمبر 19175 الى 6.9ر؟؟ في مارس 1991 الى 
./اارلا؟ سنة 1176 . بينما لم بزد عدد الدراجات النارية بالمخرب بتاريخ !م 
مارس 7 عن .218 دراجة وانخفض عددها في مارس ١999‏ الى 0م#عم 
دراجة . وخلال الفصل الاول من سنة 1978 لم يسجل في المغرب سوى »؟ 
دراجة جديدة منها ١١.‏ دراجات بالدار البيضاء مقابل 85م سيارة منمفا.م» 
سيارة بالدار البيضاء و787١‏ فيالرباط وكذلك ؟9؟ شاحنة وحافلة . 
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وعلى الرغم من آننا لا نتوفر على احصائيات سنوية اكثر تفصيلا لمعرفة 
حنسيات مالكى هذه السيارات» فان تدهور المستوى المعاشىء للاغلبية الساحقة 
من الشعيه نري سعمي لنا يكذ الحساتياق 1583 اباس تيدف 
مساهمة المغاربة في اقتناء السيارات. في هذه السنة كان في ملكية مغاربة 
سيارة و95 دراجة نارية )1١9(‏ . ولا نتصور أن تكون هؤلاء المغاربة المالكين 
للسيارات من غير طبقة المخزن والاقطاعيين وكبار البورجوازيبين ٠.‏ 

اما وسيلة تنقل المغاربة فهي المشي على الاقدام حتى في المسافات 
البعيدة او الدرجة الرابعة اللخصصة لهم في القطارات. وبلغ عدد المسافرين في 
هذه الدرجة سنة 1977 نحو مليون نسمة. وعلى خط فاس الحدود الجزائرية 
بلع عددهم 61/5ر55 نسمة خلال الفصل الاخير من سنة 1١55197‏ مقابل 5151١‏ 
في الدرجة الاولى وخلال سنة 1978 بلغ عدد المسافرين في نفس الخط 
“'اكر؟١١‏ في الدرجة الرابعة مقابل ../ا١‏ في الدرجة الاولى (؟١٠)‏ . 

وانمين الحداول رقم : 121131 اتشباق أجهزة الا ةسسيوق والهاتف 
بالمغرب. وكانت نسسبة المغاربة المشتركين في الهاتف ضعيفة» ففي سنة 1155| 
بلغ عددهم 5 مشترك منهم ١161‏ في فاس من مجموع /!7/ا مشترك وه؟١‏ في 
الرباط من مجموع ١585‏ مشترك. وفي السنة التالية انخفض عدد المفاريبة 
المشتركين في الهاتف الى 8لالا مشترك»؛ وفي سنة 1175 بلغ عدد المشتركين 
الجدد 195197 منهم 1؟؟! معربيا . 

وفي ميدان التعليم والصحة» كان أهمال الادارة الاستعمارية لمشاكتتل 
الجماهير المفربية صارخا. ففى سنة 8؟191» خصصت اآدارة الحماية » ولمده 
ه سنوات »© نحو ١..‏ مليون فرنك للصحة والتعليم من قرض حصل عليه 
المغرب هذه السنة وقدره ...ر؟كمر9١ا5‏ فرنك» وبلغت نفقات ادارة الحماية 
في ميداني الصحة والتعليم من 1115 الى 1958 اقل من ه بالممة من مجموع 
نفقاتها مقابل ه/ بالمئة للتجهيزات الاقتصادية واكثر من ١.؟‏ باللمئة للتجهيزات 
الاداربة »)١.5(‏ ويئال تعليم الاوروبيين حصة الاسد من المبالع المخصصة للتعليم . 

وقد كان مخطط ادارة الحمابة في ميدان التعليم واضحا منذ قيامهاء 
عندما أسسن ليوطي مدرسة ابناء الاعيان» لتكوين «النخبة الاهلية» التي قرر 
ان سستد أليها الوظائف الثانوية في الادارة الاستعمارية. والى ابناء الاعيان 
وحدهم ) كان يعطى تعليم عصرىي وان كان محدودا. أما أبناء الشعب فتوؤو خك 
الاقلية القليلة منها الى مدارس اكثر حرفية منها تعليمية لتربيتهم على الخضوع 
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والاشغال الملزلية. وادرا ما يستطيع طفل من الاوساط الشعبية اجتي انز 
العقبات والحواحز المنصوية امامه والوصول الى الشسهادة الابتدائية . 

وحتى أبناء الاعيان كان بقتصر تعليمهم على الابتدائي والمتوسط في اغلب 
الاحيان» وظل التعليم العالي حكرا على الاوروبيين وحدهم تقربباء ففي خلال 
المرحلة من ؟؟15 الى 41951 تسجل في التعليم العالي بفرنسا 4*9 طاليا مفربيا 
مئهم هلا حصلوا على منح» ومن سنة 1 الى 19519 تقدم لامتحان شهادة 
البكالوريا الاولى 7٠١‏ تلميذا مغربيا و؟؟ تلميذا للبكالوريا الثانية وحصل" 1 على 
شهادة الدروس القضائية والادارية»؛ وطالب واحد على شهادة ليسانئس في 
الحقوق وطالبان على شهادة الكفاءة في الحقوق»وفي هذه السنة اي بعد ه؟ سنة 
من الحماية تخرح طبيب مغربي واحد ومحاميان و اساتذة. وفي دورة 
يونيو من سنة 117/4 نجح طالبان مغربيان من مجموع ١؟‏ طالباا في امتحان 
الانتقال الى السنة الثانية بكلية الحقوق و" طلاب مغاربة من 7؟ طالبا في الانتقال 
الى السنة الثالئة» وطالب مغربي من مجموع 14 طالبا في امتحان التخرج من 
نفس الكلية )1.١4(‏ . وفي نفس السنة نجح في امتحان الشهادة الابتدائية ١6/‏ 
تلميذا مغربيا مقابل 80؟1 اوروبيا وفي امتحان الانتقال الى الطور الثاني ؟* 
تلميذأ مغربيا مقابل ”هل/إ١‏ أوروبيا (ه.١).‏ 

وبنعكس أهمال تعليم المغاربة على وضعية رجالات التعليم المزربة مع انهم 
يدرجون في عداد الموظفين الصغفار والمتوسطين .)1١.5(‏ فقد كانت مدخولاتهم 
هزبلة الى درجة أنه «نكفي شيع سيط لقلب كل شيع رأسا على عقب: وصول 
قربب أو صديق غير منتظر (...) أو مرض أحد افراد العائلة (...) او بكل 
بساطة مرور رب العائلة امام دكان جزار أو بقال » اما العزاب منهم فتتراكم 
عليهم الديون طيلة السنة» ومنهم من لا بجد في حيبه في نهاية السنة الدراسية 
حتى ثمن التذكرة لقضاء عطلته مع عائلته . اما ارباب العائلات منهم فيواجهون 
الوضعية على حسابه الملابس وبعض الواد الغذائية التي تصبح من الكماليات 
بالنسبة اليهم» وبقطع الصلة مع الإأصد قاع وحتى الإقارب لتفادىي نفقغات 
اضافية ل9.١)‏ . 

اما في الميدان الطبي فلم يكن في المغرب سنة 1918 سوى 18# طبيب 
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عد ا ا 


منهم طبيبان عربيان» 4؟ صيدليا منهم عربي واحد و؟١‏ طبيب اسنان و.6مولدة 
و عفاقيربون بالاضافة الى ؟*١‏ صيدليا و١١‏ طبيب اسئان سمح لهم بممارسة 
المهنة رغم انهم لا بحملون شهادات علمية تخول لهم ذلك (الجدول 4)1١7‏ ويتمركز 
جميع هؤلاء في مناطق تجمع الجاليات الاوروبية في المان الكبرى والناطق 
الزراعية الخصبة ونجد طبيبا واحدا في كل مدينة من المدن التالية ٠‏ أزمسور 
وازرو وبن أحمد وني ملال وبركان ( ب صيد لي) وبر شسيك ويبوجمعد وفضالة 
وخريبكة وفكيك ومشرع بلفصيري وصفرو وتازة (ب صيدلي) وسيدي قاسم 
وسلا وتبملت , وبالمقارنة الى عادد الشيكان اا 1 يكون في المغرب طبونض 
واحد لكل .8لإر5” نسمة وبالنسبة للجاليات الاوروبية طبيب واحد لكل /اقم/ا 
نسمة» والحالية الفرنسية طبيب واحد لكل78! نسمة أما بالنسبة للسكان 
المغاربة .فان الوضع هو طبيب واحد لكل .١1.ر76‏ نسمة (1.4) . وفي سنة 
5 ارتفع عدد العاملين في ميدان الصحة الى ؟.؟ طبيب و1اا صيدليا 
و56 طميب اسنان و١١1‏ مولدة وه عقاقيربين» وفي فانح اكتوبر من السئلة 
التالية أصبح عددهم ه.؟ طبيب منهم مغربي واحد و" فلسطيئيسون 1155| 
فر نسسي » وبلع عدد أطماء الاسئان منهم طبيب معربي واخر سورىي و أه 
فرلسسي )١١5(‏ . 

ونلاحظ أن عدد الاطباء ارتفع من 1990 الى 1155 بمعدل ه أطباء في 
السنة في حين ازداد عدد افراد الجاليات الاوروبية وحدها بعشرات الالاف.ولم 
تكن ظروف الاغلبية الساحقة من الشعت) ا مغر بي تسمتح لهم بالاستفادة من خدمات 
الاطباء القليلين . فنشط الدجالون والمشعوذون واصحاب الزوايا «اولياء الله) 
بخطفون ارزاق المواطنين ونشطت معهم الاوبئة والامراض القاتلة. فاسفر وبساء 
التيفوس وحمى المستنقعات عن هلاك ٠.‏ بالمئة من القوى العاملة المغفربية مما 
ادى الى اغلاق العديد من المصانع كما بلغت نسسبة الوفيات بين الاطفال .5 بالمئة. 
وفي أقليم شيشاوة وحده توفي ...5 طفل منهم ..6 بمرض الحصبي .)1١١١(‏ 
ونشير الى أن هذه الارقام هي بكل تأكيد أقل من العدد الحقيقي للضحاياء اذ 
ان اغلمية المغاربة» وخاصة في البادية لم يكونوا يصرحون لدى السلطات 
المحلية يو فيات افراد عائلاتهم. ونتيجة نقص العلاج بل وانعدامه في كثير من 
المناطق كانت الحماهير المغربية نواجه الاوبثة «ببركة» الاضرحة والزواايا 
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والاولياء )11١1١(‏ . 
لقد ظل الانحطاط في المستوى الاقتصادي والاجتماعي للجماهير المفربية 
صفة ملازمة للاحتلال الفرنسي . 


؟ ب السكسن 


كانت ميخططات قو سمسيع المدن الموجودة أو بناء مدن جديدة؛ تحسد بدورها 
التمييز العنصري والطبقي معا الذي اتسمتث به سياسة فرنسا في المغفرب. فققّد 
أقتصر أهتمام آدارة الحماية على بناء الاحياء الاوروبية العصربة بشوارعهاالفسسيحة 
المعدة المضاءة والمظللة بالاشحار» وفيلاتها المتناسقة الفخمة بحدائقها الحميلة 
وعماراتها الشاهعة المجهزة بكل مستلزمات أالمصر من الكهر باء وقنوات المبأه 
والهائف,. واقشيمت في هذه الاحياء الاوروبية متاجر ومقاهي وفنادق فخكمة 
وقاعات للسيئنما وعيادات وصيدليات وحدائق عمومية» وتربط سين أفرادها 
شبكة مواصلات عصررة : 

والى جانب هذا العالم الفردوسي» تقف المدن القديمة في تناقض صارخ 
سيوتها المتداعية والجو العام المظلم الذى بلفهاء وتعجز بيوتها وشوارعها عن 
احتواء قوافل الهاربين من جحيم البادية وتعكس بوضوح مبدا التمييز العرقي 
والاجتماعي الذي شكل حجر الزاوية في سياسة ليوطي العمرانية» والذي ادى 
وبشكل منطقي الى ميلاد المدن القصديربة بحاصر بها سكانها الإحيساء القديمة 
والعصرية معا. 

وقد ضل العالمان ؛ عالم المغارية المظلم البيس وعالم الاوروبيين االشرق 
الزاهر في معزل أحدهما عن الآاخر» تفصل بينهما حواجزر عرقية واحتماعية 
((أشبه بحدود دولية محروسة» حيث لم يكن الاوروبي بدخل حيا «(اهليا» 
الا مرغما (؟١1).‏ ولم كن من المغفاربة من بطمح في السنكن في الحي الاوروبي. 
سوى «النخبة» من الاطارات العليا في الادارة المخزنية أو «اصدقاء» الاطارات 
العليا الفرنسية من المتعاونين. اما باقي افراد الشعب فلم يكن عمليا بسمم 
والحمالين في أسواق المدشة. وكان بعض الشحاذين الذين تضيق بهم شوارع 
المدينة القديمة يعبرون الحدود سرا لعلهم يعثرون على قلب اوروبي يخفف 
مساوىء المنافسة المهنية بسبب انتشار الفاقة والعوز في الاحياء الشعبية . 

وكانت نتيجة هذه المخططات في ميدان البناء ان ظهرت ازمات حادة في 
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س اؤرءه أ سس 


المغرب في ميدان السكن» تأثرت بها حتى بعض الجاليات الاوروبية وخاصة منها 
البروليتاريا الابطالية والاسبانية. وقد نشر رئيس اللمكتب األصحي سنة 8؟15 
تقريرا يشير ألى أن العمال الاسبان والايطاليين ذوي المائلات العديدة الافراد 
لا يستطيعون الحصول الا على مساكن ناقصة بشكل خطير )1١7(‏ واستفاد 
الملاكون العقاريون من الوضعية السائدة فارتفع الكراء بشكل لم يكن بتناسسبه 
حتى مع اجرة بعض الفئات من البروليتاريا الاوروبية. ففيى سنة 1؟1915)» كان 
كراء شقة من غرفتين ومطبخ يكلف .0؟ فرنك في الرباط» وه/51..؟ فرنك 
في الدار البيضاء وه>؟؟ فرنك في الصويرة والقنيطرة» و..8 فرنك في نازة 
و.ه؟ فرنك في فاس و..؟ فرنك في الجديدة (115) . 

ومع ذلك ظلت الو ضعية السكئلية للاوروبيين ممتازة حدا بالمقارنة مسع 
المغاربة. و حسب أاحصاء 58إ كانت جميع العائلات الاوروبية لسسكن بيوثا مسن 
الاسمنت في حين كانت مثات الالاف من العائلات المفربية موزعة بين المدن 
القصديرية والخيم والاكواخ والكهوف. فقد جاء في هذا الاحصاء أن با مغرب 
817 عائلة اوروبية موزعة في سكناها من غرفة الى ه غرف على الشكل التالي: 

/الاكرء ١‏ عائلة (منها /5.7/! عائلة فرنسية) تسكن غرفة واحدة. 

5"|ر!! عائلة (منها 04/! عائلة فرنسية) تسكن غرفتين . 

5 عالئلة (منها ”5 كر١1‏ عائلة فرنسية) تسكن ثلاث غرف . 

8لور!! عائلة (منها /ا9.ر. إعائلة فرنسية) تسكن ه غرف فاكثر . 

.“ور؟! عائلة (منها 1.555 عائلة فرلسية) تسكن 5 غرف . 

ونتوزع العائلات المغربية على 45ر51" «نوالا) » و459ره13" ملزل 
وبراكة (البيت القصديري)» و197؟ل! «مشتة») 4 و54815ر1.؟ خيمة وا4/! كهف 
(جدول رقم ؟5١) )١١5(‏ . 

واعتبر الملاكون العقاريون المغاربة ان الوضع المأساويى للجماهير المغربية 
فرصة ذهمية لزيادة تضخم ثرواتهم اكثر فاكثر» فتسسابقوأ في بناء المنازل في 
الاراضي التي يملكونها وظهرت أحياء كاملة تحمل أسماء اصحاب الارض مشل 
حي العكاري (الحاج حسن) بالرباط و«درب غلف» بالدار البيضاء بالاضافة الى 
منازل الاحباس ٠.‏ وسيب جتشضع امل كين العقاريين: أرتفع كراء هذه المنازل إلى 
درجة لم تعد فيها الا في متناول الاغنياء والتجار الكبار والموظفين (كراء منازل 
الاحباس ببلع ..٠؟‏ فرنك شهريا في الرباط و..١‏ فرنك في سلا)» أما الطبقات 
الشعبية فقّد ارغمت على بيع أملاكها بالمزاد العلني لتسديد ما عليها من ديون 
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الكراء والرحيل بعد ذلك الى الاحياء القصديرية وبدات ترتفع نسية السكان 
الذين غادروا المنازل الى الاحياء من مجموع سكان هذه الاحياء كما ارغم التجار 
الصغار في حي العكاري على مغادرة دكاكيئهم لممارسة التجارة في المبواء 
الطلق .)١١5(‏ وفي فاس ومكئاس» حيث كانت المنازل «الاهلية» الجديدة مجهزة 
بمجاري المياه وقنوات مياه الشرب» اتجه العمال الاوروبيون الى السكن فيما 
لانخفاض كراتئها )١١9/(‏ بالمقارنة مع منازل الاحياء الاوروبية . 

ولقد قامت بعض الؤسسات ببناء مساكن لمستخدميها» مشل المناجم 
ألتي بنت مساكن «من أكثرها تعليدبة الى أكثرها عصربة» ( )١14(‏ تمثل مساكن 
فخمة بحدائق واسعة للمهندسين ومنازل أقل من الاولى لرؤساء الفرق العمالية 
الاوروبيين ثم حي العمال الاوروبيين. وتشتمل مساكن المستخدمين الاوروبيين 
على جميع ضروريات الحياة. مثل مساكن الاوروبيين في مناجم الفوسفاط 
باليو سفية التي تحيط بكل منزل حديقة مساحتها .6؟ مترا مربعا») وتشتمل على 
مياه الشرب والكهرباء ومكتبة وناد وقاعة للاحتفالات وقاعة لعرض الافلام .)١19(‏ 

أما العمال المغارية فكانوا يسكنون الاكوام والبيوت القصديربة والخيم 
سو أع في المدن أو حول المناحم ٠‏ و في بعض الإحيان تكون هده المساكن تابعهة 
للموؤسسات تؤجرها للعمال المغاربة (.؟١).‏ وكانت هناك مؤسسات بالدار 
البيضاء» بنت منازل خاصة بالعمال المفاربة» الا ان الذين سسكئونها فى اغلب 
الاحيان هم «الكابورالات» في حين كانت مؤسسات اخرى تفضل كراء المساكن 
الشاغرة في حي عمالها الاوروبيين الى أوروبيين آخرين من خارج أ مو سسسمة على 
ان يسكنتها عمالها المغاربة» كما كان حال المكتب الشريفي للفوسفاط» الذي فتم 
أبوآاب القربة الاوروبية في خرسكة الي أوروسين من خارج مناجم الفبوس يال 
وبلغ علاديم /ا.؟ من المقاولم ين والتجار وم. من مستخدمي السكك الحديدية 
وذلك سنة بممى؟ 6١9‏ في حين كانت المساكن الملخصصة للعمال المغاربنة نضيق 
بسكانها : ١٠١.‏ أشخاص في غرفة واحدة (١؟1)‏ . 


الاحناء القتصديرية وسكاتهنا : 


اشتهرت في المغرب ثلاث مدن بانها مدن الاحياء العصديربة وصي الدار 
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البيضاء والرباط والقنيطرة. وقد نشأت هذه الاحياء من حملات ١أهحرة‏ الداخلية 
المنعاقبة التي عرفها المذرب خلال الفترة ؛ بين ألحر بين ٠.‏ وكانت البيوت القصديربة 
والخيم والاكواح قد أقيمت في اول الامر 9 الساحات الفارغمة بالمدن القديمة »© 
الا أن اتساع مشاريع أالبناء أحبر هؤلاء على التجمع في مناطق معينة» واتخذت 
وضعها الحالي خلال الثلاثينيات وتقع هذه الاحياء اما في الاراضي التابمة 
للبلدية مثل حي «كار بان سانترال» بالدار البيضاء ودوآار الدبع بالرباط أو في 
اراأضي بملكها افراد مثل حي «بن مسيك» الذى استمد اسمه من اسم صاحب 
الارض بالدار البيضاء وحي «التراركة» بالرباط التابع للسلطان © و «دوار 
الدوم» بالرباط كذلك الذي اقيم في ارض مملكها باشا المديئة احمد بركاش» 
والاحياء القصديربة بمدئة سلا التابعة لباشا المدبنة (؟؟1) . 

وقد نطورت الكثافة السكانية في الاحياء القصديربة بشكل كبير خلال 
الحر بين . باراامخ عدد سكانها في القنيطرة من .نت شخص 17 السين: 
؟لالره| سنة ١9175‏ أي بزيادة مر"95 بالمة. وتتمثل هذه الزيادة ه في الارتفاع 
المستمر لعدد العائلات الجديدة القادمة ألى الاحياء القصديرية : ؟ ها عائلة 
خلال ألفترة من 1914 الى ه؟15 ثم أرتفع العدد الى/آ811 عائلة من 1955 الى 
ثم الى ٠٠٠.‏ عائلة من 155 الى 156١‏ . وحسب أحصاء 1975 »© بلم 
عدد سكان دوار الدبع ودوار الدوم بالرباط على التوالي ١االم‏ لسمة و ؤأ؟91؟ 
نسلمة اي أكثر من خمسن السكان المغارية بالرباط. وبحكي رئيس المصالح 
البلدية بالرباط أن هذه الاعداد اقل من من العدد الحفيفي لان المغارية بتهربون 
حن الأخساء حون من الضرائب. وتو قع أن كون بدوار الدع ...ر؟١!‏ نسمة 
وبدوار الدوم 5ه الاف نسمة (5؟١)‏ . 

وبتكون سكان الاحياء القصديربة مرخ العمال والعاطلين وانصاف العاطلين 
وبعض «التجار) وبعيشون في أوضاع اقتصادية وصحية خطيرة وجاء في 
تحفيق عن دوأر الدوم (25؟١)‏ ((من المحزن الاطلاع علئ النسية الشضخمة م”مسستسينم 
العاطلين الذين بضمهم دوار الدوم (ه.). وسدو أن الربع او الثلث فقط مسن 
السكان ستطيع الاعتماد على مدخول هزيل منتظم» ويشتغل الباقي يوما أو 
ومين في الاسبوع») ٠‏ 

وكانت حياتهم المادية قاسية جداء» حيث كان «من الصعب على العامل أن 
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يستطيع العيش دون أن بدفع لون العمل بروحته أو ولده أو همأ معا. وحتسى 
في هذه الحالة فان مجموع مدخولات الثلائة لا تتعدى 6 فرنكات في أليوم»؛ مع 
الافتراض أنهم يشتغلون باستمرآار» (ه؟١)‏ . وتشكل هذه ألو ضعية حجاحزأا 
بتزايد سمكه وارتفاعه بيئهم وبين أهلهم وأقاربهم في القربة التي نزخوا منها. 
فالاغلبية العظمى من سكان الاحياء القصديربئة بمدبئة القنيطرة «لا تستطيع أن 
تتحمل الا بقدر ضثئيل المسئوليات للتنقل أو الاقامة ولو لمدة قصيرة فى القبيلة 
وكثير منهم لا مستطيع ذلك الا باسجار ساعديه طيلة وجوده في القرية لفملاح 
مجاور في مو سم الحصاد» ("؟!) . 

ولقد تسابق الاغنياء المفاربة الى استغلال بؤس سكان الاحياء القصديرية» 
وحققوآأ من ذلك ارباحا فاحشة. ويتحلى هذا الاستغلال خاصة في ميدان 
الكراء؛ والافران. وتشاركهم في أالنهب السلطات الادارية بارتماع أسعار المواد 
الغذائية والشرائب المختلفة» وكذلك ادارة الاحباس . 

ففي حي التواركة التابع للسلطان تبلغ تكاليف البيت الخشبي «براكة» 
بين 15٠.٠.‏ فرنك الى قرلك وتكاليف الكوخ فرنلك 97؟1) وفي 
دوأر الدوم تصل تكاليف البيت الحشبي الى ٠٠٠.‏ فرنك والخيمة الى ..”" 
والكوخ 5 فرئلك» ونشط الاغنياء في «بناء» هذه المساكن لكرائها لهؤلاءا لبا سين . 
قكان كراء السيت الخشبي يصل الى ٠‏ فرلك في دوار الدوم» بحصل منها 
صاحب الارض وهو باشا المديئة على 1 فرنكات»؛ أي أن صاحب البيت الخشبي 
دوآر الذبعغ من ١‏ الى 07 فرنك لكراء مو قع أقامة دكان قصديري» وددفعون 
في دوار الدوم 18 فرنك لباشا المدينة لنفس الفرض (1198) . 

كما اقام الاغنياء متاحر في دوار الدوم بالاشتراك مع «مسسير) وتحطفق 
الطرفان أرباحا سئوية تصل الى ه65 بالمئة من الرأسمال في حين كان التاجر 
البسيط يرزح تحت ثقل الضرائب اذ كان صاحب دكان لا يتجاوز راسمالبه 
المستثمر ١.٠.‏ قرنك بيدفع سنويا ضرببة قدرها .ل/ارم؟ فرنك بالاضافة الى 
هكرا فرنك بدفعها سئويا للمصالح الادارية لمراقبة دقة موازينه (9؟1) . 

ونضاف الى جميع هذه العوامل6 غلاعء المعستبة ةن فثمن القنطار من القمح 
يتراوح في الرباط بين 560٠6‏ فرنكويباع في دوار الدوم بسعر .٠6م‏ فرنك. 
وكأان احمند بركاش على رأس المستفيدين من الاحياء القصديربة بالرباط فزبادة 
على كراء الارض بملك حماما وكرنا وطاحونة استأجرها لو سيط يشمن ع" فرنك 
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لكل منها أي انه بحصل على .ةلا قرنك شهربا بالاضافة الى الكراء. وبحصل 
الوسيط على ارباح صافية في الطاحونة بين ١١4‏ فرنكات يوميا وفي الفرن 
ده" .5 فرنك بوميا (.؟١)‏ . 

في هذا الحو من البؤس المعممء ازدهرت الشحاذة . وكانت احياء المدينة 
القديمة وحتى الاحياء الاوروبية تضيق بالشحاذن . ستو جه الاطفال والسسساء 
الى الاحياء الاوروبية والاباء الى الاحياء الشعبية. كما انتشرت مهنة ماسحى 
الاحنرية وغيرها من المهن الوضيعة. وتجذب مهنة مسح الاحذية الاطفال على 
بجنوب المغرب» وتتراوح أعمارهم بين هال لما سئنة. واأزدحمت الاسواق 
الاوروبية بالحمالين. اما النساء «المحظوظات» فيقمن بالاشفال المنزلية الشماقة 
في الاحياء الاوروبية» مثل الغسيل )١71(‏ . 

وكان الحمالون وباعة الصحف المتجولون وماسحو الاحذية يخضعون 
«لكابورال» بشرف على «المهنة») وهو الذي بحدد لكل واحد منطقة عمله وبحرم 
عليه الانتقال الى مكان اخر وينتزع من كل من بخالف ذلك اشارة الشرطة التي 
تسمح له بممارسة احدى هذه الهن علانية وتميزه عن «السيريين»» وللكابورال 
في هذه المهن كما في اهن الاخرى سلطات واسعة يستغلها ابشع استفلال 
بعرض دفع مبلغ مالي شهري على الذين نحت اشرآافه. ومن اراد متهم الحصدول 
على مكان في «الاماكن الاستراتيجية» عليه ان يدفع «الفابور» «الرشوة»ويتقاضى 
الكابورال المشرف على باعة الصحف ه؟ فرنك شهربيا من الصحف التى بشرف 
على بيعها وه؟ فرثك من وكالات التوزيع. وفي نفس الوقت ببتز يد ده 
المدخول الشهرى لكل طفل. ولا كان من اختصاصه سحب الرخصة من 7 
فقن شباء4" نقد كان عماس :قذة:الصلاحية: كثرة 4 لآنه عمل فن امال عقيو 
جديد على «قابور» (؟:17) . 

لقد كانت هذه الاحاء الا رف تثميز بانعدام أشسبط الشروط الصحية: 
مما جعلها بؤرة خطيرة للاوسة والامرآأة ض المختلفة » التي كانت تودى ») في نهارة 
الاربعينيات» بنسبة 156 بالمثة من الاطفال في السن المبكر في حي بن مسسيك 
وحده (179) . وتعكس وضعية سكائها السياسة : «الاهلية» الفرنسسمية فسي 
مغفربه لا بحظى باهتمامها فيه غير الجالية الاوروبية وافراد «النخبة» المغربية 
من المتعاونين . 
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١‏ ل التحريات السياسية 


ظل المغرب من الحرب العالمية الاولى الى اعلان الاستقلال يعيش في حالة 
الحصار العسكري بكل ما تتضمنه الاحكام العسكرية مدن قسسوة وحرمان من 
اسط حقوق الديمو قراطية الاساسية . فقي ع! غشت 1915 اصنر القائك 
الاعلى لقوات الاحتلال والمعيم العام لفرنسا بالغرب» المارشال ليوطي امرأ عسيكرنا 
بعلن بموجبه حالة الحصار العسكري بالمغرب »© والغي بذلك ظهير ؟؟ ماي؟1١1١١‏ 
المتعلق بتأسيس الجمعيات . وظل هذا القرار العسكري ساري المفعول في جميع 
انحاء المغرب الى 06 بوليو 5؟15 ©» حيث رفع في بعض المناطق « األنار 
السيضاء والرباط ووجدة ») ليعاد فرضه من جديد في مجموع البلاد بتاربيخ 
فاتح سبتمبير 1599 (1) . 

وفي ظل حالة الحصار كانت جميع السلطات فى بذ الْعيم العام » الذي لم 
كن بخضع الا لسلطات الحكومة الفرنسية في باريس » والى جانب ذلك ظل 
المواطن المغربى دون حمابة قانونية معرضا باستمرار لنزوات رجال السلطة 
الملحلية على اختلاف مستوباتهم في التدرج الاداري للحمانة وكان « سبب 
تافه يكفي للحكم على اي شخص بثلاث اشهر سجنا ؛ دون اعطاء ضمانات 
للدقاع وبدون استمئاف »6 (5) . 
ع 8 - .100 6ه 92,97 .مم ونأك .هه ,<..عهة]0 عآ» : عطعوق8 (1) 
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فد فرضت حالة الحصار في البداية بحجة اندلاع الحرب العالمية الاولى: 
واستعملت بعد ذلك كفطاء لما تميزت به « التهدلة » أو حراب الابادة من 
وحشيبية وظلم ث6 .بو سياسة القمع والابتزاز المعممة ؛ ولتحودل البلاد لئ سحن 
المظاهرات السياسية ظلت فضارا ممنوعة على المغاريبة (لا) وعملت ادذارة 
مقدمتها البلدان العربية المستعمرة « بالفتح » الى آذان الشعب المغربي . 

ولعدف كان ليوطي صاحب فكرة عزل المفرب لضمان اخضاعه ٠.‏ وقد احس 
منذ بداية الفزو ان اخضاع الشعب المفربي » وقطع الطريق على تطور المقاومة : 
متطلب وسائل أخرى غير القوة العسكرية 5 نفك لفقل السندك حورج سسميلمان 
( 12ة112تم5ك ) ) (؟) أن المارشال ليوطي حدث مسولا فرنسسيا ساميا بتاربخ 
1 أكتوبر .112 انه تحدث خلال ١‏ مقابلة هامة ؛ مع السلطان حول حركة الفتى 
المغر بي التي تشقله ونشيه تشغلني أنشا والتي بدأات تظهر (( اهبا أن :7 سيان اخبار 
المشرق و تهبيح 5 العالم الاسلامي ؛ واأعلان استقف_لال مصر 3 وقراءة بعض 
الدوريات الاسلامية التي يستحيل منع دخولها كلية : واعلان حق الشعوب 
في تقرير مصيرها “بدات تعطي نتائجها 0 وكان رابه في المغاربة وخاصة 
منهم الشباب »؛ انهم « سيشعر ون أكثر فاكثر بف بعيمتهم وقوتهم وأنهم ليسوا برابرة 
ولا خاملين . انهم متلهفون لمعرفة كل ما يجري في العالم » ومطلعون على 
ذلك جيدا (...) ويمن ان نكون واثقين أنه بدات تتولد حولنا » وفيغفلة 
منا حركة من الافكار المشبوهة ؛ والتعاليق على الاحداث العالمية وحول 
الحالة التي علدييها الاسلام ٠‏ قفي بوم من الايام سيتجسد كل هذآأ و شفجر 6 أذا 
لم لهتم به م وأذا لم لفتساكه بزمام المسادرهة بدون تأخير » (ه) . 
المواليمة لتييا سة فرنسا والا يصدر في المغرب الا الصحف التي تمجد وتدافع 
عن الدور « الحضاري (( لفرنسسا با مغرب 8 وفي سئنة 16 رفض السماح 
لفرع رابطة حقوق الانسان بوضع معلقات في ١اؤسسات‏ تتضمن تصربح حقوق 
الانسان . وجاء في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الفرنسي لشرح اسباب 
الرفض (1) « لا بوجد في المغرب: » بالفعل » سوى حكومة واحدة هي الحكومة 


(9) الصحف والمنظمات الكسموح بها في المفرب هي المؤيدة (استعمار أو لا تعارض سياسة الحماية. 
٠‏ 23 .7 ب6ألء و«..10781]عع27016 نار »> 4) 
. 24 .م ,1210 (5) 
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الشريفية يراقبها الموظفون الفرنسيون . ولفرنسا في الوقت الراهن ) 
ولسئوات طوال ؛ دور اولي للقيام به ازاء الاهالي ؛ هو تعليمهم وأحباتهم . 
وقشل أن بعر قو أ هذه الواحصات لا دمكن اعطاؤهم الحقوق التي من شاأنها 
ان تعرض للخطر وضعيتهم الاجتماعية ومستواهم الثقافي . 
في فرنسا على المواطئين الفرنسيين ( ... ) لان التشريع المفربي قائم ملنذ 
قرون على سلطة السلطان وحده (...) . 

« أن من الخطر تعليق في الاماكن العمومية مبادىء قابلة للتطبيق فقط 
على ألفرنسسيين الذين بمجيئهم الى المفرب © قبلوا احترام تشريع البلد الذي 
اتوأ للعيش فيه » وأشار الى انه حتى وان كانت هناك مؤسسات بها اوربيون 
وحدهم » فان بها اسبان وابطاليين الذين لم يتعودوا على رؤية حقوق 
الانسان تعلق في بلدانهم بهذا الشكل وهذا سيعر قل اندماجهم . 

وواضح من هذه الرسالة © أن ليوطي بريد أن بحرم من حقوق الالسان 
جميع من يعيشوا في المغرب باستثناء « اعيان » الجاليات الاوروبية من التجار 
والمستوطنئنين الزراعيين والصناعيين الذيبن اصدر ليوطي لصالحهم قرار م١‏ 
مارس 11184 بتأسيس مجلس الحكومة ويتكون من الموظفين السامين في ادارة 
الحماية ومن رؤساء الغرف التجارية والصئاعية والفلاحية ومهمتهة بحثث جميع 
القضايا التي تهم القطاعات الثلاثئة . وفي ١.‏ مارس 19559 أصدر قرارا آخر 
بالحاق نواب رق سساع الغرف المذكورهة بمجلسنى الحكومة وتلاه قرأر 41[ بثاير 0011 
بتأسيس لحنة الميزانية استحجابة لطلب أصحابه المصالح الاقتصادية الاوروبيين. 
وحدد ليوطي مهمة اللجنة في « جعل ممثلي المصالح الاقتصادية الاعضاء 
في المجلس يدرسون بطريقة عمل جيدة » اقسام الميزانية المتعلقة بالقضايا 
المهنية ألتى من صلاحيات الغرف الاستشارية (7) الفلاحية والتجارسمة 
والصناعية التي تأسست بقرار 59 يونيو ١9517‏ (8) . 

وتدعمت فكرة حرمان المغاربة من حو قهم التساسسستشية بمسجيء يودور 
ستيغ خلفا للمارشال ليوطي . فكان المقيم الجديد « بطل الاسكان الفرنسي 
بالمغرب > (5) . ومن اجل ضمان نجاح سياسته » واصل بحدة اكثر حرمان 
الطرف الآخر أي الطرف المفربي من حق الدفاع عن نفسه 5 في حين تدعمت 
سلطة المستوطنين الزراعيين والتجار والصنتاعيين الاوروبيين وتحولت الغر ف 
التي تمثلهم الى شبه احزاب سياسية لكل منها نفوذ متزايد داخل اجهزة 
« 11116 211086 011 001201211551012 3آ» : 1924 عم 1عون7 .*1.م (7) 
أء 13106 311 11012أنع11ط» : 1926 عا7طحررة؟8]10 .ن) .8 - .110 ,109 .مم 
أء 542 .22 .< 50115012612221 كال 1لع0285)) ندل ععع011) عتضغ 1وزم»1' ع1 

. 17 .2 و16 .00 ,«...أة«ماوظ ع[ »> - . 543 


. 95 .2 ونأك .2ه و<«ع7:0و81 ع[ »> : عطعوجة (8) 
. 44 .م ,غأك .052 ,<..أة1ماءع2201 ندرآ[»ء (9) 
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ادارة الحماية حتى في أعلى مستوياتها . ووقفت هذه الغرف بصرامة ضد اي 
بوادر « ضعف » من ادارة الحمابة والسلطات الفرنسية في الميتروبول بشتم 
منه رائحة تحقيق بعض الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح 
الجماهير المفربية والفئات الاوروبية الاخرى من الحرفيين والعمال . وبلعْ 
النفوذ السياسي لهذه الغرف درجة خطيرة اصبح فيها بقاء المقيم العام 
نفسه في منصبه مرهونا بمدى استعداده للدفاع عن مطالب اعضائها وشدة 
عدائه لمطالب الجماهير الشعبية بالمغفرب . 

وخلال حكم الجبهة الشعبية عرف المفرب انفراجا طفيفا لصالح الفئات 
الشعنسة يق العايات الأووونيية .. اند حملة البرولكارنا الأوروية عان 
مكسب هام » وهو الحق النقابي © وسمح للحزب الشيوعي الفرنسي بفتح 
فرع له بالمغفرب . اما بالنسية للمغاربة » فلم بختلف عهد الاشتراكيين »© بفرنسسا 
عن عهد الرأسماليين »وكان تعيين الجنرال نوغيسسى سنة 191171 كمقيم عام 
لفرنسا #«وهبى الفروقه نبطفه. فى الثرف ليلا على" ان الوخوق الامستتمارى 
الترنسنئ:فى القت لم يفك اعد يفزنسا يناققن 8 كرعيته. 06م لقد اصسدر 
قانونين للحد الادئى للاجور في بعض القطاعات سنتي 19175 و5١‏ وظلا في 
اغلب الاحيان حبرا على ورق . وامتاز عهده قمع دام في كثير من الاحيان 
للحركة الوطنية ولزعمائها ولجميع التحركات الجماهيرية © ابرزها مجازر 
91 » وأصدر ظهير بن ملكيين سنتي 11171 و558١‏ ؛ بحرمان على المغاربة 
الانضمام الى النقابات وينص ن الظهير الاخير على معاقبة العمال الاوروبيين ان 

لقد كان المقيمون العامون يبنون تحصيناتهم القانونية بتعاون مع السلطان 
الذي كان دوره يقتصر على التو قيع على ظهائر بجري تحضيرها من طرف الموظفين 
الفرنسيين . فقد كتب جورج سبيلمان )١١(‏ وكان آنذاك ضابطا برتبة ملازم 
عي وان ومكلفا بتقديم تقارمر بين الحين والاخر الى السطان لاطلاعه 
على الحالة في « مملكته » »6 أن المقيم العام اتبوةور .سيم أؤكقة عن ميضية 
بحجة صغفر رتبته العسكرية » وعين مكانه « الجنرال موحان مدير الديبوان 
العسكرى للمقيم أو ثائبه الرائد بونارد »© الا أنهما لم توحها قط تقرسا الى 
القصر . .ولم يعد في امكان السطان سوى ان يطلب بان تترجم أليه الصحف 
الفرنسية من اجل الاطلاع عى ما بجري في امبراطوريته السعيدة » . 


: ساحرية التنظيم‎ ١ 


الرغم من مضمونه القمعي فقفك تم الغابوه بالامر العسكري السابق الذكر 


في نفس السنة . والى ه يوليو 1975 كان تأسيس الجمعيات ذات الطابع 


. 47 . م, 10ط1 (10) 


ت 1/8 أ ص 


الشياتتى امرا ممنوعا في المغرب » ويتعرض للعقوبات الصارمة كل من ضبط 
عضوا في جمعية او مؤسسا لها . 

وفي الواقع فان ظهير ه يونيو 19477 2 لم يفير من واقع الامر شيئما. 
فقد نص هذا الظهير على وجوب تقديم طلب من أربع نسخ » ثلاثة منهأ 
الى السلطات البلدية أو سلطات الرقابة المدئنية او وكيل الحكومة للدائرة ء 
وتقدم النسخة الرابعة الى النيابة العامة . ويشتمل الطلب على : ١‏ ب اسم 
وهدف الجمعية ‏ ؟ ‏ اسم ولقب وتاريخ ومكان ازدياد وعنوان اللؤسسين 
للجمعية  ”‏ مقر الجمعية ب © عدد مكاتبها أو نووعيها 51 الأشيات 
التابعة لها(!١1).‏ 

ويلزم الظهير اصحاب الجمعيات باعادة الاجراءات السابقة كلما حدث 
تغفيير في قيادة الجمعية او في قوانينها » ويضيف الظهير « يمكن للحكومة 
معارضة تأسيس جمعية وكذلك معارضة أي تغيير في قوانينها او في اعضاء 
قيادتها وادارتها او تأسيس فروع لها ) (؟١)‏ ومعنى ذلك )2 في حالة الحصار 
العسكري السائد في اغاب مناطق المفرب » منع أي جمعية او منظمة يبدو 
عليها التطور من الولاء لادارة الحماية الى المعارضة © سواء وقع التطور 
في قوانينها أو في وعي أطاراتها ؛ ونص البند الثامن من الظهير على 
معاقية المساؤولين عن اية جمعية تأسست بطريقة غير شرعية »؛ بغرامة 
تصل الى ...؟ فرنك ويمكن أن تصل الى ...5 فرنك ويتعرض لتنفس 
العقوبات كل شخص وضع محله تحت تصرف جمعية منحلة لعقد اجتماع 
لها او لاجتماع مجموعة من اعضائها . كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح 
بين ستة ايام وسنة وبغرامة نتراوح بين ٠...‏ الى ...5 فرنك كل مسلؤول 
عن جفعية له لتزم بقران خل جمعيعة وواضل العمل نمسا او اقاد تاسيسن 
جمعية منحلة (؟١)‏ . ونص البند التاسع على معاقبة كل شخص حرض على 
ارتكاب « الجرالم والمخالفات » بالخطب الحماسية وامنشورات والكتابات سواء 
اكان ذلك خلال اجتماع جمعية معترف بها ام لا » بعرامة نترأوح بين ٠٠١.‏ 
فرنك الى ...ه فرنك وبالسجن لدة تترأوح بين ثلاثة اشهمر وسنتين (15). 
وهكذا كان من المستحيل ©» تحت ظل هذا الظهير تأسيس اية جمعية أو 
القيام باي نشاط سياسي او نقابي له صبغفة وطنية وغالبا ما انقلب تبادل 
الزيارات بين الاصدقاء والعائلات الى مآس تشن خلالها سلطات الحماية 
اعتقالات بتهمة « عقد احتماعات سرية » . ودافع فلاة الاستعماريبين على 
صفحات مجلتهم « افريقيا الفرنسية » عن هذه الممارسات الارهابية لاخماد 
الحس الوطني والقومي في المهد لدى المفاربة » هذا الحس الذي لعبت ثورة 


.117 .م مغأكء .2ه متسصوك1ع51 ععععوط (11) 
. 117. ج ., 1510 (12) 

. 125 اع 124 . مم , 1510 (13) 

. 126 . م. ل0ل1ط1 (14) 
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البطل عيدالكر نم الخطابي الدور الر يمسي في أعطانه دفعة قفوي ة الى الاأمام(ه١)‏ 
بحجة أن المقاومة المسلحة والمقاومة السياسية اللتين شعر بهما ليوطي منذ 
سنوآته الاولى بالمفرب » من تدبير الشيوعية العالمية تارة والئازنة 
تارة اخرى (15) . 
ولقد كانت النتيجة المباشرة لانعدام حربة التنظيم » أن انجهت العناصر 
القيادية في الحركة الوطنية الى السبحث عن حل لتجاوز القيود المفروضة . 
وكان هذا الحل هو التنظيم السري الذي تأقلم معه الوطنيون ومنحهم الثقة 
في نفوسهم وقدراتهم : وسمح بنمو التيار العملي داخل الحركة الوطنية. 
ووجدت آدارة الحماية صعوبات في اجتثاث جذور التنظيمات الوطنية عاذ 
لم يكن اعتقال ونفي الزعماء المعروفين ليو قف من نشاط واتساع هذه 
الاحزاب . أذ ( كيف يمكن حل شيء لا وجود له رسميا؟ وكيف يمكن منع 
شيء غير مسموح به : ويستحيل القاء شيء في اللامشروعية لم يكن مشروعا 
في بوم من الايام . وقد ظهر أن سلسلة القوانين السكرية والقرارات 
الوزارية المتخذة في حق الاحزاب السياسية كانت عديمة الفائدة بالمرة »(/19). 
وعلى العكس من ذلك سمحت ادارة الحمابية بقيام تنظيمات سياسية 
المضمون دينية المظهر هي الزوابا التي كانت الاداة السياسية في بد السلطان 
وأدارة الحماية معا لتأطير المواطنين وأبعادهم عن الحركة السياسية . وكانت 
لبعضها فروع في مجموع انحاء المفكرب مثل زاوية درقاوة التي كان لها فروع 
في طنجة وتطوان وفاس وتافيلالت وصفرو وبوذنيب وعين الشعير . ولمسب 
رؤساؤها دورا هاما في فتح الطريق امام الغزاة الفرنسيين ومن اشهرهم مولاى 
عبدألر حمن ولد مولاي الطيب وأبئنه محمد » اذ « بعضلهما تمكنا من الحفال 
على سلم نسبي في شمال ورغة خلال الحرب من 1115 الى 41526 عندما بنينا 
تحصيناتئا الاولى في بني زروال » كما ساعدأ على تثبيت أقدام الاستعمار 
الاسباني في شمال المغرب (18) . وكانت بعض الاضرحة التابعة للزوابنا تقام 
. 149 .2 غلك .مه ,معتلية .ة ,طن (15) 
ل .خط ,« 1111م 2 8201219151226 عط » : امعط نيه عحواقن6 (16) 
0 1(1850601115» :10111هآ <11ه11[تنامظ - .418-129.مم ,1930 6هم1[نال 
.1937 61221 .8 .م «<1927 ع«اطتدع و81 30 16 ,اطع حر [عدود][ 
<915ج1122 1112106 نال اأيتوومةقخ1 )ع زع ستطاعم.] عل .1.1 - .501 
-8201 ع1»: 1924 06107 ."1.ة - . 510-527 .رم,1932 ع««طسرمامعة .'1.ق 
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داخل حدائق المراقسبين المدنيين مثل ضر بح شر قاوة في مديئة بوجعد (15) »© 
واتجه بعضها مثل زاوية العلوبين لتأطير الجالية المثربية في فرنسا (.؟) 
ومنع التحامها بالطلبة المفاربة وخاصة بعد تأسيس جمعية طلبة شمال 
أفردقياالمسلمين سنة 17 التي كانت مشعل الحركة الوطنية في المفرب 
العربي بفرنسا . وكذلك لمنع انخراط العمال المغارية في الاحزاب الاشتراكية 
والتنظيمات التقابية الفرنسية . 

أما الجاليات الاوروبية فكانت تمثلها فروع الاحزاب السياسية في 
المبتروبول باستثناء الحزب الشيوعي الذي لم بسمح له بفتح فرع في المغرب 
سسب موآقفه الصحيحة من التحالف الاستعماري الفرنسي الاسباني لاغفراق 
ثورة الريف المجيدة في بحر من الدماء » وكذلك لموقفه من حرب الابادة التي 
تشنها القوات الغازية الفرنسية في « المغرب الفرنسي » ولم يرفع المنع الا في 
عمد الجبهة الشعبية ليعاد منعه من حديد مع اندلاع الحرب العا لميسة 
الثانية . 

وكانت القوى السياسية الوحيدة للدفاع عن مصالح الفثات الاوروبية 
المحرومة من كثير من الحقوق والحريات السائدة في اوروبا » هي « الفرع 
الفر نسي للاممبة العمالبة » « .1'.1.0.دت » الذي خاض نضالات عد ددة في مجحسل 
الحكومة بعد تأسيسسى الهيثة الثالثة في هذا المجلس التي تمثل الى حانب التجار 
والصناع والمستوطنين الزراعيين » فئّة » « المستهلكين » من العمال وذوي المهن 
الحرة . 


؟ ‏ حرية الاجتماعات وامظاهرات : 


ان تضييق الخناق على الحربات الاساسية بالمغرب كان هو القاعدة 
فى سياسة ادارة الحمابة . ففي 1؟ مارس 1515 © صدر ظهير تعلق 
يتنظيم التجممات الا انه الفي بعد أشهر قليلة بالقرار العسكرى « ؟ غشت 
118 » الذي جعل من الحالة الاستثنائية اساس الو حود الاستعمارى بالمغخرب» 
ولم يكن في هذا الظهير في حقيقة الامر » ما بشكل خطرا على الدفاع 
الوطني الفرنسي » »© بسبب ظروف الحرب »؛ لو استمر به العمل . فقد حدد 
ه شروط لعقه اي تجمع . وتشكل هذه الشروط في حد ذاتها عقبة لا دمكن 
اجتماع ل « المس بامن الدولة » » وهذه الشروط هي : 

-١‏ تصرييح مسيق يشير الى بوم وساعة وهدف الاجتماع « ويكون 
موقعا من طرف شخصين يقطنان البلدة التي سينظم فيها الاجتماع . ويبين 

دع 11عة"1 .0 .11 ,جع أط1ة5 غ111 :20 رزبوظ» : ل0مقعباط [وعموظ (19) 


1981 , م‎ . 6# ٠. 
)20( .وباك .زه بأه7عطأن) عنم أو0ج)‎ 422 . 
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أاسماء وطبيعة وعناوين الموقعين » . 

؟ ‏ الاعلان عن مكان وموعد الاجتماع . 

؟5- الهيثة أو المكتب الذي نظم الاجتماع 

5 سس مسمولية المنظمين واعضاء المكتب . 

ه #ى حضور موظف مندوب في الاجتماع (51+ 

ويعتبر هذا الظهير اكثر تخلفا من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ .م 
هذا الشرط بقانون 18 مارس 11.7 الذي نص على انه « بمكن عقّد الاجتماعات 
العامة مهما كان هد فها دون أعلان مسبق عنها ) (؟1؟) . وقد نص البند 
الثالث من ظهير 1؟ مارس على انه « لا يمكن عقد الاجتماعات في الطر قات 
العمومية او تجاوز المدة التي حددتها السلطات المختصة لفلق الاماكن 
ألعمومية ) . كمامتع البلند الخامس مناقشة اي موضوع خارج المواضيع 
المحددة للاجتماع ؛ ونص الظهير على انه من صلاحية الموظلف المندوب رفع 
الاجتماع اذا لاحظ اخلالا بنصوص الظهير ؛ وخاصة منها السماح بمناقشة 
فضايا خارجة عن جدول الاعمال . .ونص البند السابع على معاقبة كل من 
بخالف ظهير الاجتماعات بغرامة تتراوح بين 18 الى ٠.١‏ فرنك وبالسجن 
لمدة نترأوح بين 1 ايام وشهر او باحدى العقوبتين فقط (9)) . 

ولم يكسن الغاء حرية الاجتماعات ‏ يمنع من تنظيمها » بل وتنظيم المظاهرات 
الشعبية ابتداء من اا ماي 11 » تاربخ صدور الظأهير البربرى الذي 
أثار ردود فعل شعبية عنيفة . فتحدت الجماهير القوانين القمعية المفروضة 
معبرة عن استنكارها لهذا الظهير بالاجتماعات العامة والمظاهرات في مختلف 
المدن . وعلى الرغم من قساوة القمع الذي واجهت به سلطات الحمانة هذا 
الاستنكار الشعبي » فقد ظل هذا التاريخ مناسبة سنوبة تجدد فيها الجماهير 
المغربية رفضها لمخطط تقسيم وحدة الشعب المغربي ٠‏ و في 5 يوليو ه1519[. 
أصدر السلطان محمد بن يوسف ظهيرا يمنع بموجبه شيئًا « لم يكن مسموحا 
به من قبل » فنص الظهير على منع المظاهرات ومعاقبة بالمجن والغرامة كل 
شخص يشارك أو يحرض أو يقود مظاهرة » وكذلك كل من قام بعمل 
( يمسن بالاحترام اللازم نحو السلطات الفرئسية أو الشريفية » (4؟) . وكان 
الهدف من هذا الظهير هو قمع كتلة العمل المغربية التي بدا عودها بشتد. 

وفي ٠١‏ بيوليو من السئة التالية صدر ظهير « بنظم » المظاهرات في 
الطر قات العمومية » ويمنع تنظيم المظاهرات السياسية او المطلبية استنادا الى 
البند الثالث من ظهير ؟ مارس 1115. واخضع باقي التظاصم رات غير 


2١ 1032 -‏ وغألت .2ه ,لصولع)5 عتروزط (921) 
. 131 . م , 1510 (22) 

)258( 110 , جزم‎ . 132 - 134 ٠ 

. 22 .2 مغألك ,جره عاأعجع8 (24) 


اللسياسية والمطلبية مثل الاحتفالات والمواكب « الدينية » التي كانت تنظمها 
الزوابا بشرط تقديم تصريح الى سلطات الرقابة الاقليمية قبل تاريخ الظاهرة 
بثلاثة أيام على الاقل وهأ بوما على الاكثر بواحدد عقوا ئة تنترأاوح بيسن | بومأ 
و5 اشهر وغرامة تتراوح بين 11 فرئك الى ...؟ فرنك ضد كل شخص 
قدم تصريحا مغلوطا أو ناقصا أو وجه دعوات للمشاركة قبل تدم التصر بح 
او بعد حصوله على الرد بالرفض »© وكذلك ضد كل من يشارك في مظاهرة 
غير معلن عنها او ممنوعة . ونص البند ه على معاقبة بالسجن لمدة تتراوح 
بين ”* اشهر وسنتين وغرامة تصل الى ١...‏ فرنك كل شخص ضبط في 
مظاهرة حاملا لسلاح ظاهر او خفي أو اداة خطيرة على الامن العام . وكل, 
مخالف الظهير بتعرض لنفي لمدة نتراوح بين ه سنوات كحد الى و١٠‏ 
سئنوات كحد اقصى (55) . 


واذا كانت هذه الظهائر والقوانين الجائرة تمس نظريا جميع سكانامغرب» 
وجودهما تقربا عندما يتعلق الامر بالاوروبيين ٠‏ 

ففى شهر غشت !2111 شهدت الدار المسيضاء مظاهرات سياسية يغلب 
فييبا العتضر الأوووين وخاصة من العمال »© لصالح الانطاليين ساكوو فانزبتي 
(أأعحصة؟؟ اء مععوة) وتخللتها اعمال العنف » وخلال الازمة الاقنصادية ساد 
تذمر كبير وسل الاوربيين © وخاصة المستوطئين الزراعيين الذدسن نظموا 
مظاهرات ومسيرات وتجمعات في بداية سنة 198 » دون ان تقلقهم «قوات 
الامن » واتجهوا في مظاهرات ضخمة بالرباط الى مقر المقيم العام الذي استقبل 
وفدآأ عدهم 3 واضرب اصحاب المتاحجر الأورببين تشنامك] مع المح ظنيحسن 
الزراعيين دون ان تتدخل ادارة الحماية لكسر الاضراب واعتقال المضربين (1؟) 
وقبل مظاهرات الستوطنين الزراعيين عقدت تجمعات عديدة نظمتها حجمعيات 
المحاربين الجمهوريين و« قدماء المغارية » ومعطوبي الحرب »© وقدماء المحاربين 
با مغرب وفيديرالية الغرف النقابية والجمعيات التعاضدية (لا؟) . وفي ١١‏ 
ربخي كنا » وقعت اصطدامات عنيفة بين الاوروبيين » بين انصار 
الجبهة الشعبية وتنظيمات اليمين المتطرف الفرنسي المعروفة باسم 
سلبان التار (11ع"1 عل >عذه2© وعنآ) خلفت .لا جربحا . وعندها تحرك المقيم 
العام ضد انصار الجبهة الشعبية واعلن في بيان له عن غزمه على ضرب 
« المحر ضين » للحفاظ على النظام « من اجل المصلحة العليبا لجميع الذين 
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را - 


فرع 7 الفرع العر سسي للآممية العمالبة » «.71.0,؟ » مظاهرات غلا نسينة 
الجديدة بالمفرب (59) . 


؟س حرية التسبر: 

ظلت حربة التعبير بدورها مخنوقة طيلة عهد الحماية »؛ تسيرها سلسلة 
من الظهائر الملكية والقرارات الوزارية والمقيمية والعسكرية الجائرة .وكانت 
هذه الاحكام بمثابة الحلقة الرئيسية من سلسلة الاستعمار الفرنسي لشل 
حركة الشعب المغربي واخراسه ٠‏ ووقف المخرن بكل ما تبقى لدبه من نفوذ 
الى جانب ادارة الحمانة في قمع التعبير الحر . 

ولم بكن انعدام حرية التعبير بقتصر فقط في اضطهاد الصحافة الحرة 
في المغرب ٠‏ وفي أقامة ستار حديدي حول البلاد لملم دخول الصحافة الاجنبية 
المنامضة للاستعمار أو المناصرة لمقاومة الشعب المفربي »© بل امتد الى القمع 
ألوحشي لكل متهم بتوزيع منشور أو بالاعلان عن رأيه المعارض لسياسة ادارة 
الحمابة ٠‏ وشمل القمع الجانب الثقافي أبضا : فعي سنة م؟؟١!‏ منع طلبة فاس 
من عرض مسر حية « المنافق » أو لمير < 21211111 » لان « المسرح في الاسلام 
بدعة ») (.”) 

لعد صدر ظهير في ١7‏ ايلول 614 ؛ يقنن الطباعة وحرية النشر ويلزم 
بدفع كفالة مالية تترأاوح بين 6٠.6‏ الى ...5 فرنك مقابل اصدار جرندة 
بالفرنسية (1؟) » ويلزم كل شخص بريد اصدار صحيفة بالعربية او العبرية 
بالحصول على اذن مسيق ٠‏ الا ان هذا الظهير جمد هو الاخر بالقرار العسكري 
الذي دعم بقرار عسكري آخر بتاريخ 8 يوليو 1155 ويعطي للقائد الاعلى 
لقوات الاحتلال “صلاحبات منع ,وحجز جميع الصحف المطبوعة في المغرب أو 
في الخارج التي يرى انها تهدد امن قوات الاحتلال أو تعكر الامن العام. 
وتلاه قرأر عسكري آخر بتاريخ 55 فبرار 65 )؛ في نفسن الاتجاه (؟؟) . 
2 و«لا78111[-2011 ع0 عنسنوعة8 مل[» : معنن دروا ع1 عل ...ل (08) 

. 244 أء 243 .مم ,1936 اتعرحمق 
:“1 الل ,دوع أ دع تع طمعم1 وممتأهادء) أسمد1ال» : ©7162قطعهآ عل .3.1 (029) 
. 361-309 .مم ,1936 تلاق 

(.٠؟)‏ اتخف قر آد املع باشا المدينة الخائن بوشتة البفدادي»عندما كان طلبة ثانوية مولاي أدريس 


بستعدون لعرض المسرحية المذكورة ‏ أكصدر : 
-121212 112106 11ل 11011556 8 أء عتتدمعكةن[» : ععن لوطع ور[ عل .311 
. 155 .م ,1928 ه15 .لل ,دوز 


(1؟) ألفي هذا الالزام في فرنسا بقانون ,9؟ يوليو 1841 . 
ع 6 61 ٠‏ و6216 1-.98 .م برغأ 2 عنبل» : عطعوهة (32) 


عم 1115 اس 


لقد كان من اهداف القرار العسكرى الصادر في ؟ غشت 41115 هو 
عزل الاصوات الوطنية التي كانت تعبر عن وجودها في بعض الصحف عسن 
الجماهير المفربية . وكان على رأس هذه الصحف مجلة « لسان المغرب » الصادرة 
بطنحة ( “/باءمةأ » والتي تحاوزت العداء للاستعمار الفر نسي ان نقد الملكبة 
المطبقة مما جعلها تصطدم بالسلطان (*9؟) . بالاضافة ألى انه الغطاء 
القانوني لمنم ابية بادرة ممائلة في « المنطفة الفرنسسية » 6 ولتصفية صحافة 
المصالح الاوروبية المعارضة للمصالح الفرنسية » وهي صحافة أزدهرت في 
المذرب خلال المنافسة الاوروبية عليه وخاصة منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وتتمتع بالحرنة المطلقفة (؟*؟) . كماائه بسمح لادارة الحمارنة 
بخلق الشروط اللائمة لازدهار الصحافة الفرنسية الموالية للاستعم اسار 
الفرئسي . 


فخلال السنوات العشرين الاولى من القرن الحالي ©» .وخاصة بعد تو قيع 
اتفاقية الحمابة ازدهرت الصحافة الفرنسيسة والاوروبية الموالية لفرنساء 
في مجموع انحاء المدن المغربية تفرسا. مشثلل «١‏ لافيجي ماروكان » 
( ع2طلوء119:0 11816 هآ ) تأسست بالبيضاء سئة 15.8 © وكانت تصدر 
ثلاث مرات في الاسبوع واصبهت بومية في ابريل 1591١‏ » 6 وتعير عن 
الاتجاه المتطرف في الاوساط الاستعمارية فهي ضد نظام الحماية وتطالب 
بالدميج . و« ألكو دوماروك »© ( 118706 011 2610 ) : تأسست “"آبةا »4 وفي 
سنة .؟11 تأسست مجموعة ماس » وهي عبارة عن ترروست اعلامي ابتلع 
الصحيفتين السابقتين » واصدر الى جانيهما « لوكوربيه دوماروك » 
6 113ل 00112:113) عط فاس9؟:31أو(لويوتيهماروكان» ( 11306232 ]2]1 ع-1) 
٠‏ ) و لادبيبيش دو طللانتجهي 6 (“«اععطة1 عل عطععمع12 5آ ) 
واسس الوكالة المغربية للاشهار والاملام (.101ع .طتاص ال .توقلا .يق ) 
كما انتشرت صحف اخرى تدعو الى تمسيح المغربه مثل ( لوبوبولير ماروكان ) 
( صنقءه:ة81 عنو1نامه عآ ) و« لوماروكان كاثو ليك(721580110116ب) 1520ل عآ) 
و« لوكرى دوماروك ) (ع11970 011 1ن) عنآ) وخصصت أآدارة الحمابة للمغاربة 
'صحيفة اسمها « السعادة » صدرت في اول الامر في طنجة 11.5 ثم انتقلت 
الى الرباطف سنة ؟١159‏ (هلا) . وفي فاتح ينايبر سنة 1995 6 بلغ عدد 
الصحف والمجلات الصادرة بالمفرب ١7.‏ ملهأا4 بوميات و" أسبوعية ولا نصف 
شهرية وم شهرية و6م! فصلية و؟! سئوية » منها دينية وأدبية وعلمية 
واقتصادية وسياسية .وتمثل مختلف الاتجاهات ما عذا أنجاه الحركة الوطنية 


,2 122طعتطع 113 عووع1ط 2آ» : قاطءةةطء501171911-110 132]واتطب) (00) 
. 41 اأء 40 .مم 

. 38 . مم ,0 1آط1 (04) 

. 88 اع 87 , 86 . ررم , 10ط1 (05) 


عت 2 ؟ أ اعت 


وتصدر ؟4 منها في الرباط وحدها منها ‏ بوميات (5") . 

وفي مقابلذ لك اشتدت المراقبة على الصحف الصادرة بالخارج » فخلال 
الفترة من شاير 1515 الى نهابة دسمير 1555 اتخذت ادارة الحمابة مه قرارا 
بمنع عدد كبير من الصحف الاجنبية من الدخول الى المفرب » ومن ينابر 
55 الى نهاية ديسمبر 1158 ارتفع عدد قرارات المنع الى ؟/ منها 7 قرارا 
سنة 14158 وحدها » ومن يناير 1114 الى قاتس يوليو 1985 بلغ عددها 
قرارأ منها؟- قرأرا سئة .”14 4 كما هو واضح . 

ولفة هذه الصحف الممنوعة مختلفة مما يدل على ان هدف المنع ليس فقط 
عزل الشعب المغربي عما بجري في الخارج » بل وعزل الجاليات الاجنبية 
أيضا . فخلال الفترة الممتدة من بناير 1158 الى يوليو 1955 تعرضت للمنع 
'صحيفة .ومجلة اجنبية منها لالا صادرة بفرنسا » و5 من ابطاليا و١‏ 
من مصر و7١‏ من المانيا وه١‏ من أسيانيا و١١‏ من الحزائر و" من تونس» 
وموزعة في معظمها حسب اللغات الاتية : 

8 بالاسبانية والبولونية. 

6 بالفرنسية . 

1 بالعربية . 

1" بالابطالية ., 

4 باللامانية . 

| بالهنغارية . 

بالعبرية . 

؟ بالفارسية (/ال؟ا) . 

وكان على رأس قائمة الصحف الاوروبية الممنوعة صحيفة « لومانيتيه » 
لسان حال الحزب الشيوعي الفرنسي © بسبب مواقف الحزب من الفزو 

وكذلك بعض الصحف بالفرنسية الصادرة في الجزائر منها ( جورنال 
دالجهي ) ( 1862لمْ 0 2001231 ) وه ترمدونيون » ( دمته0']0 انو ) 
وقد منعتا من الدخول الى المغرب سنة 14؟9١‏ وكان على راس الصحافة 
العربية » صحف الحركة الوطنية التونسية مثل العصر الجديد (1516) , 
وأتهمت صحف عربية اخرى بتغذية الحركة السياسية الوطنية في المفرب 
مثل الشهاب ( قسنطينة بالجزائر ).ولسان الشعب والوزير « تونس »© ووادي 
النيل « القاهرة » (4") . ولم بمد بذلك امام المفاربة الذين افلتوا من شاك 
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الامية التي نصبها الاستعمار بسياسة التجهيل غير قراءة الصحف الوالية 
لادارة الحماية مثل السعادة . ونفس الشيء بالنسبة للجاليات الاوروبية تتغذى 
فكريا من صحافة ماس روما وما يشابهها من الصحف الاوروبية ٠‏ 

ولقد اشتدت الرقابة على الصحف بعد صدور الظهير البربري في ١١‏ 
ماى 1١117.‏ وما خلفه من رد فعل شعبي عنيف تجسد في المظاهرات الشعبية 
في مجموع ائحاء المغرب © وفي اعلان الحركة الوطنية السياسية عن نفسها 
في تنظيم سياسي متحدية الحواجز القانونية التي قضى الاستعمار الفرنسي 
زهاء ربع قرن في أقامتها وتقويتها . وأصبحت ادارة الحماية تواجه الى 
جانب الصحافة الاحجنبية الحرهة ‏ التي كانت تخترق الحدار الحديدي 
الحيط بالمفرب  )"4(‏ الصحافة الوطنية سواء في « المفرب الفرنسي » أو 
« المغرب الاسباني »© . 

لقد شهرت ادارة الحماية سلاح القانون في وجه الصحافة الوطنية . فلا 
تكاد صحيفة تظهر حتى يصدر قرأر المنع » لتعود الجريدة بعد ذلك الى 
الصدور تحت أسسم جديد »© بلي ذلك قرار منع حددد وهكذا دواليك: . ففي 
غشت *998ة! » صدر العدد الاول من الصحيفة الاسبوعية الوطنية «عمل الشعب» 
( عآمناء نال <امتاعة”1 )بفاس وكان مديرها ورئيس تحريرها محمك 
بلحسن الوزاني ؛ أحد زعماء الحركة الوطنية السياسية . (.]) » الا أنها أختفت 
بعد وقت قصير وحلت محلهسا صحيفة الخرى باسم ١‏ ارادة الشعب »6 
« عامنداء ال غأخدم[ه هآ » , 

وفي فبراير 116 طالب المستوطنون الزراعيون خلال تجمعاتهم 
ومظاهرآاتهم ©» بمئع صدور « ارادة الشصب » وفي 5 ماي مسن نفسسن السننة 
اتخذت آادارة الحمانة قرار المنع 4 بعد ان مهدت له بقمع وحشي لسكان فأس 
الذين استجايوا لنداء كتلة العمل بتنظيم مظاهرات الترحيب بالسلطان محمد بن 
بوسف خلال زبارتنه لفاس في ماي »؛ وكانت ادارة الحمابة قد انخذت قرارا 
آخر في ؟ سستمبر 1171 بمئع دخول مجلة « مقرب ») « طء:تطعه81 » 
الأؤيدة للحركة الوطنية المفربية » والتي يصدرها في باريس روبير جان لانفي 
( أع1ا28هآ دوء[-]ع805 )> حقيد كارزل مار كسس » بمساعدة جماعة من 
الاشتراكيين الفرنسيين والجمهوريين الاسبائيين وعناصر من الحركة الوطئنية 
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74 .رباك .مه بعتأعجع1 (40) 
تقول السيدة كريستيان سوريو في مرجعها السابق (ص 19) ان الصحيفة كان يديرها مواطن 
فرنسي اعتئق الاسلام يدعى الهيرتز) .. 


ب 11507 س 


والمجحلس الاسرائيلي بنعس المدبنة في غشت 55 ؛ والصحافة الاستعمارية؛ 
« لان مقالاتها تعكر الحو السياسي والتجاري والسياحي لفاس » ))1١(‏ . 


وقد نص القرار العسكريى الصادر بتاردخ ١1١‏ ماي 1995 ؛ على تجدرد 
منع دخول مجلة « مغرب » وكذلك صحيفة الحياة « تطلوان » 4 « والسلام » 
« تطوآن )» (»]) ٠‏ وفي 4 غشمت من نفس السئنة صدر أمر بمنع مجلة 
« الاطلس ) (9؟5) وفي مارس من السنة التالية منعت أدارة الحمارسة 
صدور جربدة « المغرب الاحمر » بدعوى أنهما تنطق باسم الحزبه الشيوعي (؟4) 
غير اللمعترف به. 

وأذا كانت قرارات ملع دخول الصحافة الاحنبية © تسستلزم فقط احكام 
أغلاق ابواب المغرب © فان قرارات منع الصحف الوطنية من الصدور تكون 
مرفوقة في أغلب الاحيان بمجازر رهيبة » وحملات القمع والتذكيل بالوطئيين 
وبفيادة الحركة الوطئية ٠.‏ فقد مهد المقيم العام هنري بونسو لغرار مضع 
صدور « أرادة الشعب ) بحملة رهيية في فاس باركها السلطان بن بوسف 
الذي خرجت الجماهير الفاسية لتحييه وتهتف به ملكا . وفي عهد الجنرال 
اوغيس شهد المغرب مجازر كبيرة في عدة مدن مغربية بدات في مكناس في 
سبتمبر /ا؟151 6 وتلاها قرأر ملع صدور جميع الصحف الوطنية » فمتعت 
بعرار واحد « العمل الشعبي » ( 2021119126 رمتاعة1 ) ( بدات في ينابر 
7 ) لسان حال الحزب الوطني لتحقيق المطالب » وتديرها السيدة ذيوري 
وكذلك « عمل الشعب » « عادت الى الصدور في ينابر /ا"اة! )) وبديرهأ محمد 
بلحسن الوزاني 4 وصحيفتي الدفاع والعمل . وامتد القمع هذه المرة الى بعض 
صحف الاحزاب الفرنسية بالمغرب ٠‏ ففي 1 سبتمير اصدر القائد الاعلى اتنوات 
الاحتلال أمرا بحجز العددين الثالث والرابع من « المناقشات الاشتراكية بمجلسس 
الحكومة » لانها انتقدت قوات الاحتلال (5؟) ٠.‏ وفي 15 اكتوبر صدر قرار آخر 
بمنلع صدور جريدة الاطلس « بدات في ينابر /151 » 4 ويديرها محمد 
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ا م115 سه 


اليزيدي وهو عضو بارز في قيادة الحركة الوطنية . وبعيد بومين صدر 
ظهير ملكي يفرض الر قابة على الصحف وبلزم تسليم نسخة الى سلطات المخزن 
والرقابية قبل عرض الصحيفة للبيع ٠‏ ,وينص الظهير على أن صاحب المطبعة 
ومدير الجريدة أو المجلة تحملان مسثو لية مشتركة »© كما حدد الزامية الحصول 
على اذن مسبق لاصدار صحيفة جزئيا او كليا بالعربيية او العبرية (1؟) . 
وتجدر الاشارة هنا الى ان حرية الصحافة بمعنى الكلمة لم تكنمكفولة 
قبل صدور هذا الظهير » ولم يكن بتمتع بحرية التعبير غير الصحافة الموالية 
لادارة الحبابنة ٠+‏ اما غيرها فتتغرض غلى الدواء للمئع أو قي احسن الاحوال 
للحجز لاقل انتقاد للسياسة الفرنسية بالمفرب . 

ومع تزايد توتر الوضع السياسي في أوروبا وتسابق دولها للاستعداد 
للحرب العالمية الثانية » شددت ادارة الحماية من ضغطها على حرينة 
التعبير وحرية الافراد . فصدر ظهير .م مارس 1984 المتعلق بمكافحة 
« الاشخاص الخطيرين » تلاه ظهير .؟ مارس الذى بعاقب ترويج وتوزيع ونلشر 
او نقل اخبار عسكربة لم تعلن عنها الحكومة . وتم تدعيم هذه الاجراءات 
بقانون ؟؟ غشمت 1179 الصادر بفرنسا والذي ينص على فرض الرقابة على 
الصعف تفن التحزائن والمكععرات وبقاطى نا وواء البحان © وانعة الغفل جه 
الى المناطق التي تحت الوصاية بقرار ؟ سبتمبر من نفس السنة . بالاضافة الى 
قرار »؟ يونيو الذي بمنئع توزيع وبيع وعرض وحيازة مناشير او نشرات أو 
شعارات من « وحي اجنبىي » من شأنها أن تمس ب « المصلحة الوطنية » ثم 
قرار 9؟ بوليو الذي يمنع بدوره صدور نشرات لا تحمل اسم وعنوان الناشر 
وينص على معاقبة الدعاية الاجنبية 67) . 

وقد ازداد ثقل الرقابة بظهيري 586 بوليو و58 غشت من سلة 1979 . 
ويتعلق الاول بمكافحة « المنشورات التخريبية » والثاني بفرض رقابة كاملة على 
الاخبار . وينص البند الاول من ظهير 56 يوليو على أنه « يمئع على كل 
شخص ادخال الى المفرب وسحب وتوزيع وعرض وبيع وترويج ونشر في أي مكان 
كان » وئحت أى شكل من الاشكال بهدف الدعاية » منشورات ونشرات ,وشعارات 
مسن شانها ان تعكر الجو والاستقرار والامن » وبعاقب كل مخالف بغرامة 
تتراوح من ١...‏ فرئك الى ١.4...‏ فرنك وبالسجن والنفي (58) . 
ونشرت صحيفة لافيجي ماروكين بتاريخ فاتح سبتمبر 1979 توضيحات عن 
كيفيات تطبيق قانون الرقابة جاء فيها « يتولى السيد جورج كابيست 
« ]ع583) » مدير دبوان المقيم العام تسيير مصلحة مراقية الاخبار بواسطة 
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ات مه 


مكتب خاص بسيره الرائد ليكولي ( 1166ناءع.1آ ) وفي الدأر البيضاء مكاتسب 
الناحية النقيب لامازوبر ( 1212282011616 )» وفي فاس مكاتب الناحية 
7 لميينهة لوبران (7112طعب]) ٠‏ ونتم مرأقبة الصحف الوضة في عين المكان) 
بينما تجري مرآقبة الاسبوعيات بمكتب الرقابة قبل طبعها النهائي ب ؟؟ساعة 
على الاقل وحتى المطبوعات المتعلقة بالاشهار » ولو كانت محدودة » عب 
عرضها من قبل الناشرين للحصول على التأشيرة من احد مكاتب الرقابة الاربعة 
المكلفة بذلك » (58») . 

وخلاصة القول 6 أن المخرب قد عاش طيلة مر حلتنا تحت قوأنين استعماربة 
متطرفة » جعلت منه منطقة شاذة بين المستعمرات والمحميات الفرنسية 2 
بحرمان « الاهالي » حتى على المظاهمر الشكلية للديمو قراطية الاستعمارية 
مثل حقهم في التنظيم وممارسة النشاط السياسي وبالحد الادئى من حرنة 
التعبير . 


اذا كان حرمان الشعب المغربي من الحريات السياسية بهدف الى تكبيله 
والعضاء في الهد على كل حركة من اخالييا أوكسيتك اللقاء فى ين 1 
الممارنات الاستعمارية ؛ أو أي تفكير في مقاومة التسلط الاحبي السياسي 
والعسكري والاقتتصادي ») فان السياسة الاحتماعية كانت تقوم على ترك 
الحرنة المطلقة اختلف الراسماليين والغامرمن الاورويين ن الباحشين عن الثراع 
ورغك العيشس 2 ستغلون شعبا دون حدود أو قيود في علا قاتهم مع أليد العاملة 
لتحقيق أحلامهم 0" 


ولقد اكتسسب أرباب العمل الاوروبيون من هذه الحريرة المطلقة ليس فقط 

و اقتصادية بل وقوة سياسية رهيبة ايضا » واصبدوا « هم كل شيء 
فى المغرب . برون انهم وحدهم القاارون على معرافية ها بحب عمله في المغرب. 
والفشل مصير كل مقيم لا يتحالف معهم 5 وتبدو لهم ند خللةاث المستروبول مشكوكا 
فيها وبرون في كل تنظيم اقتصادي أو اجتمساعمي مسا بالحررمة 
الاقتصادبة » (١ه)‏ . ووقفوا بكل قواهم من احل استمرارية اتنعدام الضمانات 
التشربعية لدى العامل المغربي ©» وظلت مشاكلهم هي وحدها شغلهم الشافل 
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مه ٠+؟!أ‏ به 


على حساب مصلحة الشعب فى اسط حدودها (69) . وقد عير ألسيد 
غضروس « 505) » من اتحاد الم سسات المغربية امام الغرفة التجارية سنة. 
© عن رأى أرباب العمل في قضابا العمل بقوله « ببدو ان من الحكمة» 
ولامد ظويل »© ترك العلاقات بين المستخدمين « بالكسر » والمستخدمين(بالفتح» 
ينظمها قانون العرض والطلب «...» (8ه) . وطالب ارباب العمل بقمع العناصر 
التي تقوم بتوعية العمال بمشاكلهم » والذين يدخلون بذلك الى المفرب 
طرق الحرب الاجتماعية » (5شه) . 

الا أن التأزم الدائم في الوضع الاجتماعي المغربي » وانعكاساته السيئة على 
مصالح اراب العمل »© اجير آدارة الحماية وارباب. العمل على القيام ببعض 
التنازلات لصالح العمال . وعملت ادارة الحماية في نفس الوقت على افراغ 
هذه الاجراءات من مضمونها الاصلاحي ؛ اما بحرمان اليد العاملة المغربية 
من حق الاستفادة منها او بفض النظر عن خرقها من طرف ارياب العمل . 
ونذكر منها على سبيل المثال قانون حوادث العمل الذي كان يشمل جميع 
العفال الاوروسيين أشما تواحدوآأ في مختلف القطاعات »© في حين كان مسستشذى 
بعض فئات العمال المفاربة من بيذهم العمال المغاربة العامليين لدى أرباب العمل 
المغارية الذرين لم تكن تششمملهم العقوبات الواردة في القانون الا اذا كان من 
بسسن عمالهم 6 عمال أوربيون (2©65) . 

وهذآأ التواطؤٌ بين ادارة الحمابة وارباب العمل » جعل من التشريعات 
القليلة الموحودة حبرا على ورق . فقد ذكر كلليسو ( 68115804 ) انه لم يعثر في 
ارشيفات وزارة الشغل المفربية على ابة وثيقة تثبت انزال عقوبات بالمخالفين 
لنصوص تشربعات العمل (5ه) © وتفسير ذلك أن هذه الظهائر نفسها . 
كانت نتعمد ترك منافذ واسعة عديدة لهروب ارباب العمل . فظهير سبتمير 
5 المتعلق بتنظيم عمل النسساء والاطفال » تسمح نصوصه للمفتشين « بتدربب 
ازباب العمل » على احترام الظهير « وليس بمعاقبتهم » واسندت مهمة مراقبة 
تطبيق الظهير الى مفتشي العمل من فرنسا « الذين سيفهمون بكل تأكيد ان 
تقاليد العمل لن تتغير بنفس سرعة تفير التواربخ » (لاه) . وسنرى. في 
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ب 1؟1! سه 


عرضنا لمختلف هذه التشريعات » كيف كانت ادارة الحمابة تسهل لارباب العمل 


أن أصرار ادارة الحماية على حرمان العامل المفربي من جميع حقوقه التى 
يتمع بها رفاقه » ليس فقط في فرنسا بل وفي المستعمرات والمحميات 
الاخرى (54) »© ويعكس خوف السلطات الفرنسية وارباب العمل من اعطاء 
العامل المغربي حقوقا ستئمي بالتأاكيد وعيه الطبقى واحساسه الوطنسسي 
وأدراكه لحقو قه الكاملة التي لا يلبث ان يطالب بها » وسيدفع ذلك بالاستعمار 
الى مسلسل من التنازلات لن تتوقف الا بروال نظام الحماية . فالحركة العمالبة 
المغربية في مرحلتنا كانت ما تزال فتية ع ولدت مم تطور « مهن أوروية 
ومؤسسات تجارية وصناعية هامة تشمل (...) عددا هاما من العمال والعاملات 
والمستخدمين من الجنسين () ويتزايد تضامن هؤلاء على ضوء مشاكل 
ما بعد الحرب » (35) ع الا أنه بحكم أنفصالهم الحديث عن جذورهم الزراعية) 
ومشساكلهم الفعالة في المقاومة المسلحة للغفزو الاستعماري » مع كل ما رافق 
هذآ الغزو من اعمال نهب وسلب واستيلاء على اموالهم وأملاكهم 4 جعل من اليد 
العاملة المغربيية قوة رهيبة قابلة للانفجار في ابة لحظة » وتحمل في طياتها 
عداءا متاححا للوحود الاوروبي . واعتقدت ادارة الحمابة ان وسيلة اماد هذا 
العداء ومنع التفاف العمال حول الحركة السياسية الوطنية هو تحطيم 
معنو باتهم وتشبثهم التقليدى بالاستقلال » باخضاعهم لنظام استغلالي بشع وغلق 
أبواب العيش والتطور الاجتماعي في وجوههم لارغامهم على قبول احط شروط 
العمل للحصول على لقمة العيش . 


(مه) في 85 105 ينايبر 1؟15ء صدر قراران ينصان على تطبيق في الجزائر بعض نصوص قانون 
العمل المعمول به في فرنسا. كما كان يطبق في بعض المؤسسات الصناعية قانون ؟؟ ابريل 
69 الذي يحدد ساعات العمل في 8 ساعات يوميا. ثم عمم القانون على البلاد بقراري ١١‏ 
مارس 1411 وه مارس 1914. وكان قانون م! سبتمبر 1415 قد نص على التطبيق الجزئسي 
لقانون تحديد المسئوليات في حوادث العمل» وفي ١؟‏ مارس 21411 بدا في الجزائر تطبيق 
القانون المتعلق بالنقابات: اكهنية , 
وفي تونس صدرت بتاريخ .1 يونيو .2141 4 قرارات : يتعاق الاول بتنظيم ساعات العمل 
والشروط الصحية في العملء وعمل اكرأة والاطفال. ويتعاق الثاني بعمل الاطفال في المناجم 
والأوراش» وينظم الفرار الثالث رفع الاجور» والرابع شروط العمل بالقطمة . وفي 1١6‏ مارس 
1 صدر قرار بتعميم في توس قانون حوادث العمل الجاري به العمل في فرنسا , وفي ١.‏ 
ابربل ؟؟15 صدد قرار ينص على تطبيق قائون الميتروبول المتعلق بالعطاة الاسبوعية » بمسد 
أدخال بعض التعدبلات عليه, 
كما كان اكغرب متخلفا عن «المنطقة الاسبانية)» ولجنة «المنطفة الدولية » . 2ب المصصر : 

. 1926 أع 135 ,12 .رم ,ذاه .ره ,وتناو .11 
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- 15 هس 


١س‏ عقود العمل والتشغيبسل : 


صدر اول ظهير يتعلق بتشريعات العمل سئة ١517‏ »© حول عقود العمل» 
وينص على أن « كل عقد يلرم شخصا بتقدم خدماته مدى الحياة أو لمدة طويلة 
بحيث يربطه ويرغمه على العمل حتى وفاته بعتبر ملفيا » كما نص على مسئولية 
الملستخدمين « بالكسر » في حالة وقوع حادث عمل »© وتتحدد هذه المسكولية 
في تقديم الاسعافات الطبية والعلايحم للمستخدم ( بالفتح ) في حالة المرض أو 
حادث العمل اذا لم يكن ذلك ناتجا عن خطأ العامل » ,وحدد مدة العلاج 
مكرين تومناءء. .وى خالة قوع خادك ميل تيت خطا إركية: العامل فان 
هذا الاخير لا بحق له في اي تعويض . وربط الظهير حربة المرأة في العمل 
عالقا اه مقع ارو ص فس الا روه ١‏ اذا جلت هل دراه 
يدون موافقته . ويعتبر هذا الظهير في مضمونه في مصالاح ارباب العمل(.1). 
فهو لا يعطي للعامل أي امكانية لفرض حقه . 

ان العقد الوحيد الذى بر فضه الظهير هو الذي بلزم العامل بالعمل لدى 
ربء عمل معين مدى الحياة ؛ في حين ان القانون بفرنسا لا يعترف باي 
عقد عمل تتجاوز مدته سنلة . وأصدرت فرنسسما بتاريخ ؟؟ أكتوبر ه؟15 قانونا 
استعمراتها في افريقيا الغربية . ينص على أن عقد العمل بجب الا بقل عن 
« اشهر والا بيتجاوز سنتين » ويجب على صاحب المؤسسة أن بخطر العامل 
بالغاء العقد قبل الاوان يمدة شهر ؛ وان بدفع له راتب شهر كامل : أما في 
المغرب فان المقود تبرم شفويا حول مدتها وطبيعة العمل » ويحق لرب 
العمل ان ستغني عن خدمات العامل متى شاء حتى في حالة المرض ١‏ 
حادث عمل )1١(‏ . 

وحول الاجور بنص الظهير على أنه 00 (( سحب أن لكون السعسر محددأ أو 
قابلا للتحدرك . ويمكن أعطاء وعد بثمن لاستيجار الخدمات بحصة محددة 
من المردود او الانتاج » (؟1) . وفسح هذا النص المجال لتلاعبات كثيرة بالاجور 
بلغت درجة كان فيها العامل المغربي يشتغل مقابل حد ادنى من المواد الغذائية 
تسمح له بصعوبة بالبقاء على قيد الحياة » كما سنرى ذلك في القوانين 
المتعلقة بالاجور . فبفضل النص على امكانية دفع الاجور عينا » وما كان 
يتخلل ذلك من التلاعب بالاسعار » كان العامل المغربي بجد نفسه محكوما 
عليه بقضاء حياته كلها في خدمة رب عمل معين . ويقول أرنيست بوي 
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« 80113 .يا » في هذا الصدد ان تشريع العمل في المغرب « لا يرى ان من 
الواجب حماية حرية العمال الاهالي (...) » والتسبيقات التي يقدمها ارباب 
العمل الى الاهالي » يمكن ان تصبح وسيلة فعالة لارغام العمال الزراعيين على 
عدم مغادرة المزارع التي شتغلون فيها)» (59). لان هناك قوانين اخرى تمنع 
تشغيل أي عامل لا يبحمل دفتر العمل بشبت انه حر من أي التزام مع اي رب 
عمل آخر . وكانت الدرون انجع وسيلة لسلب العامل حريته » وربطه برب عمل 
معين مهما بلغت الظاروف من قسوة واجحاف . 

وفي /!؟ مستمبر 1151 ؛ صدر ظهير ينص على تأسيس مكاتب تشغيل 
بعد الغاء مكاتب التشغيل الخاصة بقرار /ا فبراير من نفس السسنة .والهدف 
من هذا الظهير حسب نصوصه »© هو وضع حد للمتاجرة باليد العاملة 
المغربية التي كان يقوم بها الاوروبيون وبعض المفاربة . ويتصدير اليد العاملة 
المغربية ؛ الى الخارج . الا ان هذا الظهير ظل حبرا على ورق ولم تقمالسلطات 
بتطبيقه حتى بعد تكملته بظهير ؟؟ مستمبر 1555 (55) . 

وفي ؟ يوليو 6؟5١1‏ »)اصدر المقيم العام ثيودور ستيع قرارا بتأسيس 
مكتب اليد العاملة » مهمته مركزة المعلومات المتعلقة بالعرض والطلب على اليد 
العاملة الزراعية » ووضع هذه المعلومات تحته تصرف السلطات المحلية . الا أن 
هذا المكتب فشل في مهمته ؛ (10) »ولم بكن حظ الهيئات الاخرى المماثلة باحسن 
منه . فالمكاتب الاقتصادية ؛ على قلتها » كانت تقتضر بالدرجة الاولى على 
تبلية حاجيات أرباب العمل من اليد العاملة الاوروبية ؛ وتشترط في اليد 
العاملة المغربية ان تكون متخصصة (55) . ففي سنة 19577 » تلقى المكتبب 
الاقتصادى بالدار الميضاء لإلم؟؟ طلب عمل ووظف 6- شخص بينهم ./؟ 
أوروبي وه6ه مغربي وفي السنة التالية تلقى 654.؟ عرض عمل و1/975؟ طلب 
عمل ووظف حملا شخص بينئما تلقى المكتب الاقتصادىي بالرباط في طصذة 
السنة الاخيرة 5ه؟ عرض عمل و87#مه طلب عمل ووظف .م شخصا (لاةا) . 
ولتميدن ان ان انوي عراف فى عده القع 5 ازمة عاد قن الف العاملة وشاضنة 
اليد العاملة المترييية + ْ ْ 

وفي ميدان التكوين المهني » اهملت ادارة الحماية بشكل تام » مسألة 
تطوير وتكوين العامل المغربي » وذلك قصد الابقاء عليه في حالة من التخلف 
الهمني تسمح باستمرارية استغلاله بكل طمأنينة ففيى سنئلة 9؟191١»‏ اسسمت 
الاقامة العامة بالدار البيضاء مكتب التوجيه المهنى ؛ مهمته اعداد عمال الند 
المتخصصين وفتحت ابوابه لابناء الجاليات الاوروبية وحدها. ونفس الشيء 
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بالنسبة للمدرستين الصناعيتين بالدار البيضاء والرباط (58) . 4 


وخلال الازمة الاقتصادية العالمية فرض ارباب العمل قوانيئهم على العمال 
الأوووضن :انفبا واحقت صيايسا عفن الفمانات الى كانت جبعر ريا اليد 
العاملة الاوروبية » ورد احد ارباب العمل خلال مداولات 0 الحكومة 
نه 1101] على ميحاولات”الاقغرا كين لنرنن ونع نبية التشتفيل :في اللإسصساك 
لانتستاضن الفاطلسن ‏ الاؤدونيين ..بقولة :انا فيا تعلق التاول التصيندئق 
سيفرض عليه تشغيل العاطلين فاعتقد انه لم بوجد بعد » (14) . فاتخذت 
الاقامة بعض الاحراءات المسكنة لازمة البطالة الاوروبية » ومنها ظهير ." 
اكتوبر 505 الذي تنحد من مجر الجد العاملة الاوروبية ألو المغفرب 4 
وظهير ١5‏ وفمبر 19595 الذي به بشترط في الهاحر الاوروبي أن يكون حاملا 
لفتسك الحمل فضادق علية سن عصدئسة العدل') كبا كانك تتدة ب يفكن السبافدات 
للعاطلين الاوروبيين في بعض المان مثل مراكش والدار البيضاء والرباط ونظمت 
البلديات الورشات الخيرية شتغل فيها العاطلون الاوروبيون وحدهم(.7). 
أما العمال المغاربة فكان نصيبهم الاهمال التام اكثر من اي وقت مضى . 


حوادث العمل : 


كانت مسألة حوادث العمل والوقارنة منها » مسسألة حساسة في المغرب 
سواء من جانب العمال أو مسن حجانب ارباب: العمل . فالحرية المطلقة التي أعطيت 
لارباب العمل في معاملة اليد العاملة وخاصة منها المغربية ) وحمى جممع 
الثروة باكل التكاليف » دفعتا الأوروبيين الئ السعي لت تصبحوأ كلهم )0 أصحاب 
مؤسسات » . وساعد على انتشار هذه الظاهرة © الفوضى الاقتصادية التي 
اتسم بهاعهد ليوطي ٠.‏ وكانت النتيجحة ظهور مؤسسات لا تتوفر قيها أدنى 
الشروط الصحية الضرورية بالاضافة الى العنام أجراءات الامن للوقاية 
من حوادث العمل أو التأمين ضدها . ففي سنلة 1١95‏ لم كن في 
المغخرب سوى !51 مؤسسة مؤمنة على نفسها من حوادث العمل » من 
مجموع ا اؤسسات الزراعية والتجارية والصناعية بالبلاد ٠ )/١(‏ 

وقد صدر اول « مشروع » تشريع يتعلق يحوادث العمل في نو فميير 
151 »© ووافقت عيله لجنة التشربعات في بدابة السنة التالية الا أن هذا 
الظهير كان في صالح أرباب العمل . فهو بحصر حقوق العامل الضحية 
في نفقات المستشفى والادورة ©» وفي حالة الوفاة في نفقات الدفن ولا 
عطى لعائلة العامل اي حق في التعويضات في حالة وفاة رب العائلة اثناء أداع 
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عمله (؟لإ) . وعلى الرغمي من تفاهة هذه المصاريف التي يتحملهاارباب العمل 
في حالة وقوع حادث عمل » فعد كانت القاعدة المتبعة تقتضي من العامل »: 
أن شبت بامكانياته الشخصية » مسئولية رب العمل عن الحادث »© وهو سق 
( يمستحيل في أغلب الاحيان » (ا/ا) وأذا كان من الصعب على العامل الاوروبي 
« في أغلب الاحيان » أن بثبت مسئكوليته عن الحادث الذي ذهب ضحيته »© 
فان من السهل تصور امكانيات العامل المغربي في دفع رب العمل الاوروبي 
اليه قفص الاتهام 5 


وفي 50 يونيو /1151 ؛ صدر ظهير يتعلق بحوادث العمل » ويستفيد منه 
العمال الاوروبيون وحدهم » في حين لم يغير في شيء وضعية العامل المغربي. 
فهو اولا يشترط في العامل ليحصل على التعويضات المنصوص عليها » ان بكون 
قد قضى في عمله سنة كاملة قبل الحادث (4/) » وهو شرط كان بصعب 
توفره في العامل المغربي (75) ألذى بعمل مياوما أو بالقطعة . وفي حالة توفر 
هذا الشرط فقد كان لدى ارباب العمل وسائل اخرى للتملص من دفع حقوق 
العامل المفربي . فالى جانبهم تقف عدالة المخزن والاستعمار » حيث كان 
ألباشوات والقياد يلقفون على العامل المغربيمسئولية « حادث عمل تعود 
المسثولية فيه في الحقيقة الى رب العمل » (5/) » هذا اذا نجح العامل في 
تسجيل الدعوة بعد تخطي عقبات الاجراءات الادارية والمماطلة » مما بيدفعه الى 
التخلى عن المطالبة بحقو قه ويتحول الى شحاذ معطوب. او بعود الى قرشته 
الاآصلية . وكان العمال الاوروبيون « هم وحدهم القادرون على بذل محاولة 
الحصول على حقوقهم » (7/) . وترتبط التعويضات التي يحصل عليها العامل 
باحرته قبل الحادث ولذلك بحصل ألعامل امغر بي © اذا نجح في أرغام ربالعمل» 
على تعويضات تقل عن التعويضات التي بحصل عليها رفيقه الاوروبي (//0) . 

لقد وقف ارباب العمل ضد ظهير حوادث العمل قبل صدوره »وعارضوا 
فيه على الخصوص استقادة عمال مغاربة منه © وانتقدته الغرفة التجارنة فى 
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4 ماي (9ل) » ومن اللمفارقات الغربية ان ارباب العمل هم الذين تولوا 
مراقبة تطبيق تشريعات العمل . لقد عينت ادارة الحماية مفتشين اثنين للعمل 
في مجموع انحاء المغرب . وتولى احدهما مراقبة العمل في داثرة الشمال 
ويوجد مقره في الرباط »© وتولى الثاني دائرة الجنوب ويوجد مقره في الدار 
البيضاء » وساعدهما موظف مكتب الشغل الذي يتولى تفقد العمل في 
الصناعة والتجارة بالمغرب كله . ولم يكن من اختصاص اللمفتشين الاثنين تفقد 
العمل في ورشات البئاء والمناجم والاشغال العمومية واسندت هذه المهمة 
ألى المهندسين في القطاعات المذكورة (.) » أي الاطارات التي تشكل الققوة 
الضاربة في بد ارباب. العمل ضد العمال . 

وقد صدرت اليهما تعليمات من رئيس الادارة العامة للشغل والمساعدة 
بان دورهما هو « دور المربي » ولم كونا بدورهما اقل تواطؤا مع ارباب 
العمل » مما جعل من جولات التفقد التي يقومان بها لا معنى لها . قفي 
سنة 1414 جرى تفقد مناجم اقليم مراكش والرباط وعددها لاه منجما 
خلال ممه زبارهة 3 وقدم بعدها تعرير وأحد (١6م) ٠.‏ ولم تكن أدارة الحمابة 
تبدي اهتماما بمشاكل العمل الا عندما يتجاوز الخطر وسط العمال المفارية 
الى الاووربيين © من ذلك أنه في نت ١1110‏ انتشر وباء الجحمسرىي 
( »ووتتعصطوطعقط) . 21[ ) بين العمال الغاربة فى صناعة الجلود ومعامل 
الصوف بالمغربه وانتشر المرض في بركنت وبركان واحفير والدار البيضاء وسطات 
والرباط ووزان واسفر عن وفاة عدد من العمال المغاربة ولم تتحرك ادارة الحماية 
الا بعد ان لوحظ المرض وسط العمال الفرنسيين بفرسنا العاملين في صناعة 
الجلود المستوردة من المغرب (85) ٠‏ 

واخطر القطاعات من حيث حوادث العمل » هي البناء الذي لم يكن ارباب 
العمل بتحذون فيه أى احراء للو قابة (ميم) ©» وكذلك القطاع الصناعي الذي 
شمد ..0! حادث عمل خلال الفترة من فاتح أبريل 1199 الى نهابة ديسمبر 
من نفس السنة © وكان ثلثا الضحانا من العمال المغارية » وفي مؤسسسات النقل 
التي بلغ فيها عدد الحوادث خلال نفس الفترة 65 حادث منها ١41‏ حادث 
أسفر عن عحز دائم . 


؟ س الاجور . 
كان لارباب العمل »© كامل الحرية ليس فقط في تحديد أجرة العامل بل 
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وفي تخفيضها عند الدفع 3 أو رفض دفعها أو دقع حصزرء مئها فقنط »ع 
والاحتفا. بالباقي في جيب رب العمل وحده أو بمشاركة بعض « اطارات ) 
ألو سينة مثل « رئيس الفرقة » و« الكابرال » (86) . دون أن تتحرك «العدالة» 
لاحترام حق العامل في الحصول على أجرته كامله و ف كان ضحايا هذه الممارسات 
من اليد العاملة المغربية على الخصوص 5 

وقد لجأ ارباب العمل من أجل ابتزاز اجرة العامل » الى دفع الاجور عيناء 
ولم بتغير الوضع بصدور ظهير ١١‏ يوليى 1 الذي جرت تكملته بظهير 

٠‏ مارس 1158 والذي لم يدخل حيز التنفيذ الا في يناير 1957 » وينص على 
دفع الاجور بالنقد المتداول » وليس عينا » مرتين في الشهر على الاقئل 
بالنسبة للعمال » ومرة واحدة في الشهر بالنسبة للموظفين » ولم بتطرق 
الظهير الى مسألة تجديد الاجور (هم) . و في 17 غشت من نفس السنة52؟195» 
صدر ظهير آخر يشرع الابتزاز » فهو يسمح لرب العمل بالا يدقع للعامل 
سوى ثمانية أاعشار راتبه والاحتفاظ بالباقي للتخقيف من نفعات رب. العمل 
على التجهيزات (83) © ولم يكن العامل في اغلب الاحيان © عند مغادرته 
المأؤسسة بحصل على ما لدبه من ديون لدى رب العمل . وكانت هذه العملية 
مربيحة بالنسسية لارباب. العمل » جعلتهم بقفون ضد أي محاولة للاطلاعء على 
حسابات الو سسة وما فات عمالها . واعلن احدهم سنة « ليس من 
المفروض على رب العمل ان يثبت بانه غير مدين بشيء للعامل » (81) . 

٠‏ أما ظهير ١٠.‏ مارس 1198 »© فقد فتح ثغرة في ظهير ١"‏ بوليو 
1 *؛ فيما بتعلق بوجوب دفع الاجور نقدا وبالعملة المتداولة » فقد 
الظهير الجديد لارباب العمل بدفع الاجور عينا » خيث كان ارباب العمل 
وترعمون العمال على شراء حاجياتهم العغذانية منها بأسعار مر تقفعة ٠‏ وذهب 
الحال ب ببعض ارباب العمل ؛ حتى في البادية ؛ الى فتح مطاعم ( في المأؤسسة ) 
.تدقع بالعمال الى الاستهلاك المغفرط ٠‏ وفي أغلب الاحيان الى استهلاك الكحول. 
وسرعة تمتص الاسعار أارتفعة أحجرة العمال )).٠(‏ واصبحت هذه أأمطا 
وسيلة لاست رجاع 6 في نهانة الاسيوع ؛ النقود التي تسلمها العامل أجحرة 
له » للحصول في نهاية الامر على العمل المجانى ») (88) . 

ونذكر أن المغرب عرف في هذه المرحلة ازمة في اليد العاملة المغربية. 

: 110215826 - . 33-34 .22 و غألك .هه0, « ... أهسمعطوظ ع1 > 84) 
. 215 .2 غااء . 02, < .. ععموووزول8 » 

. 1 .«رغأاء.جه , لتمعد»1”' نال طتاءللداظ - . 98 .م , غأله .مه , وتام (85) 

9 أع 94 .جم, أله .جره , وتدو8ظ ‏ (86) 

,1960, وعد أطققة ع0 11ل ع"اطتسقط) 13 عل صتاء11ن8 (87) 
.«رغأك .2مر < .. ععن و0 2 هه[ » : 0325 مأك , 205 .م 
<..1810281 عط » 51قتاج عتذهلا . 100 اع 98 , 97. .زط, فأك.مه , توندو (88) 

. 2.935 رو غأك .مه 


عيبي ات لها 


وقاوم ارباب العمل فكرة رفع الاجور كحل للازمة » وطرحوا بدلا لها فكرة 
ارغام العامل على الاستهلاك بكثرة لاجباره على العمل اكثر . وانتصرت بالفعل 
فكرة ارباب العمل »فصدر ظهير 6؟ ماي 1158 ينص على دفع الاجور عينا 
كوسيلة لدفع العامل المغربي الى الاستهلاك » وجرى التأكيد على ذلك مرة 
اخرى بظهير »؛ ينابر 1999 (89) . واسندت مهمة مراقبة تطبيق هذه الظهائر 
الى مفتشي الشفل (.4) ©»اللذين سبق أن وضحنا عدم جدوى وجودهما 

ولم يعرف المفرب قانونا للحد الادنى للاجور الا في سنة 419185 فعلى 
اثر الاضغرابات التاريخية التي عرفها المغرب في يونيو » صدر في 18 يونيو) 
ظهير بنص على ان الحد الادنى لاجرة العامل المغربي هو ؟ فرنكات في اليوم. 
وبنص على دفع اجور الموظفين مرة كل شهر واحجور عمال التجارة والصناعة 
واللقاولات مرة كل 16 يوما » واحرة العمال المياومين مرة كل ؛؟ ساعمة 
وتولت لجان اقليمية تحديد الحد الادنى للاحسور في مؤسسات الاشغال 
العمومية (91) . وفي يونيو 14978 4 رفعت ادارة الحماية الحد الادنى لاجور 
العمال المغاربة الى 5 فرنكات في اليوم » وتحددت اجرة العاملة المغفربية بين 5 
الى ا فرنكات ولم كن هذا القرار يشمل سوى « القسم الاكبر من المغرب » 
وبيعني ذلك ان هناك قطاعات عمالية مغربية لا تستفيد من هذا التشيريع 
وسمح المقيم العام الجنرال نوغيس » في نفس الوقت لارباب العمل في القطاع 


03 


5 م قانون مم ساعات . 


الى تاريخ 18 يونيو 1985 لم يعرف المغرب تشريعا لتخفيض مدة العمل 
اليومي الى / ساعات ؛ وكان بذلك متخلفا عن منطقة طنجة « الدولية » 
التي انتزع عمالها بنضالاتهم هذا الحق في يونيو 1191 4 وعن تونس التي 
صدر قرآأر فيها في هذا الموضوع في شهر يونيو 1579 55 . 


. 106 أء 105 .مم, غات .جره , تإنام8 (89) 

. 95 .م, 110 (90) 

,196 201166 ,ل , < «دمتاتتة 511 هآ - عمنولة » : معكلناهى .ل (91) 
“1ل , « عننوء 7130 أمعصوووع«ل16 عل عزه7ا 18 عناهه اء 415 .م2 
. 451 أء 450 .(ص, 1986 ع«طسعاووءه5 - أنامةق 

8 ع1 اأمعصطمع م6011 كال [تئع0035 811 10156017125 3 : وعناومل1 (02) 
. 211.ص, 1938 غعا1لأدال .81.ظ.ظ, « 1938 الأنال 

عدزه” - .300 .2 دننا3 ,17.ق , < “تعوصه1 عل عدو > .]الى (93) 
أ طتتتء 110119 ع1 : «تعقصه1' عل عصو2»: عن اتتقطعهآ ع0 آل 311551 
«... أونمع 2و2 عن[ » -. 308 - 204 .22 6 1131 ."1م « ه0111 
. 29 .ررغاكء .ره «.. ©0111 «امتأوء011 هآ ». 87 .2 ,16 .ره 


ويئص البند الاول من ظهير ١8‏ توئيو 55 ؛ على تطبيق هذا 
التشريع « في المؤسسات الصناعية والتجارية أو ملحقاتها مهما كانت طبيعتها 
عمومية أو خاصة علمانية أو دينية وحتى اذا كان لها طابع التعليم المهني 
او الخيري فان المدة العملية لعمل العمال والموظفين لهذا الجنس أو ذاك 
ولجميع مستوبات الاعمار ؛ لا بمكن أن تحاوز لم ساعات في اليوم 4 أي 7 
ساعة في الاسبوع أو تحديد بعادله قائم على فترة زمنية غير الاأسبوع ») (85). 
وصدرت في نفس السنة عدة قرارات وزارية لتنظيم تطبيق الظهير في صناعة 
البناء والاشغال العبومية ومؤسسات توزيع المياه والكهرباء والمالية والقروض 
والنقل العموميالحضري والسكك الحديدية والمناجم والموانىء «بالنسبة للموظفين» 
وصناعة الكتب. واستثنى الظهير عمال القطاعين الزراعي والممن الحرة »© وحددن 
غرامة تتراوح بين ه ألى ١١‏ فرنك ولا تتجاوز باي حال من الاحوال . . . ١‏ فرئك 
ضد كل من بخالف الظهير . وفي ١5‏ ابريل 19717 » صدر قرار وزاري ينص 
على العمل .م ساعات في اليوم خلال ايام العمل » أو توزيع 68 ساعهة على 
نه أو 56 ايام في الاسبوع (50) . 

وقبل صدور هذا الظهير كان لارباب العمل مطلق الحربة في فرض ما 
دشاءون من ساعات العمل على عمالهم وخاصة منهم المغاربة ٠‏ وتحتلف عدد 
الساعات مسن قطاع لآخر ومن رب عمل لآخر وهي تنترأوح بين ٠‏ ا | ساعة 
وتصل في مطاعم وفئنادق وجدة الى ساعة © وفي ميئاء الذار البيضاء 
يتوقف العامل عن العمل بحلول الليل (95) . 

وقد وقف اربابالعمل ضد محاولة الاشتراكيين الفرنسيين فيمجلس الحكومة 

من أجل تطبيق قانون 8م ساعات الجاري به العمل في فرنسا ملك 19519. 
واشتدت المعارضة خلال الازمة الاقتصادرنة العالمية 8 وتجلت هذه المعار ضة 
في موقف لوابهم فيمجلس الحكومة وفي قرارات الغرف التجارية والصناعية 
والزراعية . وكانت حجتهم ضعف انتاجية العامل المغربي ومن ئلم فان 
تخفيض ساعات العامل لليد العامل المفربية معناه زيادة تعميق ازمة المؤسسات 
الاقتتصادية الاوروبية (99) . 


- حماية النساء والاطفال : 


كان ارباب. العمل بشغلون النساء والاطفال بدون رحمة . وقد سبق أن 


2٠ 149 .‏ غأله . هه, تطسوقعا)5 عتدرعزم (94) 

لآءث , < ع7:0ه1آ » : جه19:ه6 رروع[ - , 151 أ 150 .2م ,10ط1 (95) 
. 259 .2 , 19837 85131 

7 الام نالل طناء1لنا 8‏ . 112 - 111 .مم, مأك . مه, توتوظ (96) 
. 29 .زر 1116© ٠‏ 2,08 .. 011521636 «متأوعن0 هآ » - . 10 .مر نأك 

عآ » - . 30 اع 29 .زمر مأك 0 <. . 011511616 011511023 هآ[ »> (97) 
. 114 - 113 .«ط, غأك .مه, توحامظ ‏ 87 .جر مأك ,رم, < .. أقمنوط 


سم 159[ سه 


رانا كيف كانت اليد العاملة النسوية » تقوم بنفس الاعمال الشاقة التي 
بعوم بهاالرجل في البناء والمناحجم والموانيء ٠‏ 

وقد صدر اول ظهير لتنظيم عمل المرأة والطفل في ١”‏ يوليو 1551وتلاه 
ظهير آخر في نفس الموضوع سنة 1154 . ونص الظهيران على عدم شرعية 
تشغيل الاطفال الذين يقل سنهم عن ؟١‏ سنة وحددا مدة العمل اليومي في 
٠‏ ساعات بالتسبة للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-16 سنة 
والذين وضعهم ظهير ؟1 يوليو 5؟11 تحت كفالة مفتشي الشغل للسهر على 
عدم تكليفهم باشغال تفوق طاقتهم الجسدية ؛ وحرم تشغيل هؤلاء الاطفال 
والنساء ليلا ( بين | مسا ءوالخامسة صباحا) . وصدرت عدة قرأرات 
لتنظيم تطبيق ظهير 18 بوليو(48) »الذي ظل في مجمله حبرا على ورق 
كباقي التشريعات الاخرى 6زيادة على نوأاقصه . 

فقد استثنى الظهير من مجالات تطبيقه المعامل والمؤسسات التابعهة 
للمغاربة والتي لا تشغل سوى اليد العاملة المفربية » وترك الباب مفتوحا على 
مصراعيه امام ارباب العمل الاوروبيين للتهرب من تطبيقه في « المجسالات 
الاستثنائية » او « المقتة » . فقد اجانل لهم تشغيل النساء والاطفال ليلا 
« في المصانع التي تظل افرانها مشتعلة ليلا للقيام بالاعمال الضرورية » كما 
اجاز تمديد مدة العمل اليومي للنساء والاطفال البالغين أقل من ١١‏ 
سنة الى اكثر من ١.‏ ساعات « موقتا » (45) . وكان يستحيل عمليامراقبة 
احترام هذا التشريع في اخطر المجالات وهي الورشات والمناجم » ذلك أن 
القانون لا سمح افتشي العمل بالدخول اليها قصد مراقبة الشغل لان ذلك 
من اختصاص الهندسيم . ففي دبسمبر 9؟19 »© بلغ عدد الاطقال الذين بقل 
عمرهم عن ١5‏ منة العاملين في باطن الارض 8ه طفلا )٠١..(‏ ولم يكن 
من حق مفتشي الشغل الدخول الى المناجم للاطلاع على طبيعة العمل الموكول 
للذين « تحت كفالتهم » وهل بناسب قدرتهم الحسدية أم لا . 


+ - العطل : 


الاسبوعية . ونص الظهير على ان المستفيدين من هذا الحق هم العاملون « في 
خاصة علمائية او ددنية ؛ حتى ولو كان لها طابع التعليم المهني أو الخيري». 


. 052 , تصقءة)5 عمععتزط - . 116 اء 115 , 108 .رمم ,ناك . مه روتامظ (98) 
و مأك .هه , «..ع85 011921 طمتأوع011 هآ »> - . 153 أء 152 .مم , غاله 
. 87 .مر مأك .ممر,ه .. أهده" 1و8 ع[ » - . 260 اع 20.ممر 

1 - 108 .مطرةأك .مه ,لإنام8 - 158 .(, غأك .م0, تلسوأعا5 عمرعاط (99) 

. 2.27 ينأك .هه و لتهق"'1' ناك متاأع لالظ (100) 


دم 151 سه 


وأستثنى الظهير عمال ومستخدمي السكك الحديدية »؛ ومشح للسكرتير العام 
للحماية صلاحية تجميد العطل الاسبوعية ( 1١0‏ مرة في السنة) في القطاعات 
التي تشرف عليها الدولة او القطاعات التي تقوم باعمال لحساب الدولة 
ولمصلحمة الدفاع الوطني 1 

وفي ه ماي 15151 صدر ظهير يعترف بالحق في العطلة السئويةالمددووعة 
الاجر للعاملين في امؤسسات الصناعية والتجارية واممن الحرة » وشترط 
في المستخدم ( بالفتح » أن يكون قد قضى في عمله اكثر من ستة اشهر 
وبحق له في هذه الحالة لا ايام عطلة مدفوعة الاجر وبعد ؟1 شهرا من العمل 
المتواصل بحق له التمتع بعطلة مدفوعة الاجر مدتها 6 بومأا(؟.١)‏ .«وفشص 
الظهير على غرامة تتراوح بين ه ا ت!ا فرئنك ضدد كل رب عمل تخالف 
نصوص هذا الظهير (1.7) . 

واليد العاملة المؤهلة للاستفادة من هذا التشريع » هي اليد العاملة 
الاوروبية . فباعتبار أن العقود تتم شقوبيا بين رب العمل والعامل امغربي 
ونظام العمل السائد هو العمل بالقطعة أو باليوم ؛ كان باستطاعة رب العمل 
ان يمحتفظل بالعامل عدة شهور دون ان تكون لهذا العامل أي حق في التمتسع 
باي تشريع من التشريعات السابقة »؛ ودون ان يكون رب العمل في تناقض 
مع التشبربع . ففي كل يوم « بيجدد ) ربه العمل عماله او بجدد التعاقد معهم. 
ومن هنا يمكن ألقول ان حميع التشربعات كانت لصالح اليد العاملة الاوروبية 
بالدرجة الاولى » لنسف نقاط التقائها باليد العاملة المغربية بفية ضمان حياد 
الاولى امام استمرار الاستغلال البشع للاخرى . 


ان حرية التنظيم النقابي هي العمود الفقري في التشربعات الاجتماعية 
في مهيدان العمل ٠‏ فغياب هذه الحرية » يعكس عمق التحالف بين السلطة 
وآرباب العمل لاستغفلال الطبقة العاملة بدون هواده . وقد ظل الغرب فى هذا 
الجانب » كما في جوانب اخرى » في مؤخرة المستعمرات والمحميات الفرنسية 
حيث ظل العمال المغاربة محرومين قانونيا من حق التنظيم النقابي حتى 
الاستقلال )1١.4(‏ . وعملت ادارة الحماية طيلة وجودها على تذمير كل شيء 


. 155 أء 145 .مسر غألكه .«مه., تسوقع)5 عسعمتط (101) 
. 156 أ 155 .مم 1101 (102) 
. 156 أء 155 .زم , 10ط1 (105) 
)1١.5(‏ يستخلص من دراسئين للسيد ) 12115[ ع0 أنتوطصطتصمط) ( عن : 
. 74-79 .02, < .. 01016 5و5 تأسوع:20[ »> (1 
1111151 عل اء عاتغع لف :0 5عصغع1201 ماوع 1ل صوة دعل باوع[اطهة1 ( 11 
. 194 - 157 .رم, 1935 , 11 «متعنطة0 , .81.1 


أن العمال في تونس حصلوا على الحق النقابي سئة 21977 وكانت قد نشات اول منظمسة 


م 145 ب 


بعيق احتلالها للمغرب اويشكل في المدى القريب او البعيد خطرا على وجودها: 
القضاء الوحشي على المقاومة المسلحة في البادية واخماد الحس الوطني ‏ في 
المدن و في البادية معا) ونسف الروابط بيين الافراد والمجموعات كيفما كان. 
نوعها وطبيعتها وتعويضها بغرس النزعة الفردية والانانية فالنهارت 
التعاضدبات المهنية التي كانت موجودة قبل الاحتلال بسيب انهيار الصناعمات 
والحرف التقليدية تحت ثقل الاقتصاد الاوروبي © وشمل البؤس الاغلبية: 
الساحقة من افراد الشعب المغربي »© وخلقت بذلك فرنسا اقوى واخطر. 
رابطة ضدها » رابطة الشعور بالاستفلال الطبقي والقهر القومي الذي 
وحد بين جميع الذين ارفموا تحت ضغط الحاجة ويسبب الاستعمار الى 
بيع قوة عضلاتهم ٠‏ 0 

ولقد نشطت آدارة الحمابة لملع اي تحالف بين البروليتاريا المغربية 
والاوروبية بما قدمته للعمال الاوروبيين من تنازلات وامتيازات مادية ويما 
حققته لصالحهم من اصلاحات اجتماعية » وجعلت منهم بذلك نخبة محظوظة 
تعيش في مستوى عال » لقتل أي حس طبقي يدفع بها الى التعاطف او بمؤازرة 
البروليتاريا المفربية . ومن اساليب ارباب العمل في ذلك ؛ خلق وتفذية 
عقدة « التفوق التقني » لدى العامل الاوروبي وتعميق الانفصال بيئه وبين رفيفه. 
المغربي (ه.١)‏ . ودقفع العامل الاوروبي بحافز من الشعور العرقي والتفوق. 


نقابية سئة 191 تابعة للنقابة الفرنسية س,ج.ت ( 0.6:1-0)) وفي سئة 19150 فت 
ساطات الاحتلال الزعيم النقابي التونسي محمد علي. وفي سنة 1958 تاسست نقابة عمسال 
الميئاء بسوسة» وحظيت بتشجيع من السلطات. وعلى آثر الاعتراف بالحق الثقابي شهدت 
تونس حركة واسعة لتاسيس الثقابات المختلطة» تارة يغلب فيها العنصر الاوروبي مثل اتحاد 
نقابات. تونس ( .0.6.1) مستخدمي السكك الحديدية» وتارة العنصر التونسي مثل نقابة 
عمال الميناء في توس وسوسة وصفافص وبنزرت التي تشكلت في فيديرالية تابعة للتقابة 
الفرنسية ( .0.6.1) كما برزت نقابات حزب الدستور مثل نقابة الخبازين ونقابة عمال 
البناء. وقد تاسست سئة 19494. أما في الجزائر فيرجع تاريخ اول تنظيم نقابي السى سئة 
,4 وكان اعضاوها من المهاجرين الاوروبيين ثم تعددت بصدور قائون سئة 1886 بفرنسا. 
وظهرت نقابات مختلطة ويمثل هذا الاتجاه النقابات التابعة للنقابة الفرنسية . 

مثل نقابة السكك الحديدية» ولقابة عمال اكيئاء» وعرفت هذه الاخيرة نشاطا كبيرا سئلة 
> وقب أسسسها اوروبي يدعى شاقو» ثم أخئفت سسئلة 621595 وآعيد تأسيسها سثة م6151 
كما كانت هناك نقابات ذات الطابع المسيحي يقل او يتعدم فيها العنصر الجزائري, واهم المدن 
النقابية هي : قسنطينة (ه١‏ نقابة ‏ .0.05.1) ويغلب فيها العنصر الاوروبي آذ يتجه 
الجزائريون الى الوداديات مثل ودادية البريد والسكك الحديدية والمءامين) ووهران (15 ثقابة 
واهمها ننابة عمال المينام وتنأسسث سئة 19.1 وحققنت سئة 1918 انتصارا كبيرا بانتزاع 
قانون م ساعات في اليوم كما انتصرث عدة مرات من اجل الزيادة في الاجور ) وعنابة 
ره نقايات .[5.1.1)س) منها نقابة عمال الميناء والسكك الحديدية) . 

0 2116 .02, د .. و 12011511211 عدممقلواء8 وعنآ > : تننقتاة ع1 (105) 
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الممني الى مشاطرة رب العمل احتقاره للعامل المغربي ٠‏ كما حرص ارباب 
العمل على تنمية جهل العمال الاوروبيين باوضاع العمال المغاررمة خاصة 
والجماهير الشعبية المغربية عامة بعزلهم سكنيا ٠‏ وفي خط مواز لذلك 
نشطت الحركة الصهيونية العالمية لشق صف البروليتاريا المغربية بتغذية 
النعرة الدينية ودقع العمال المقغارية ألييود الون الانفصال عن وأقعهم لتجسسر م 
الى « الحياة الاوروبية وتوجيههم نحو مؤسسات معينة مثل البئوك والمؤسسات 
الكبرى )1١1(‏ بغية ان تحمل منهم أفلية «مختارة» متعاونة مع الاستعمار .الا أن 
هذه السياسة الاستعمارية » أن كانت قد جحت في اقامة الحواجز بين 
البروليتاريا المغربية والاوروبية» فانها فشلت في عملية التخدير الكلي الحس 
الطبقي لدى العامل الاوروبي» كما فشلت في مضع ولاده وثمو هذا أالحصس 1 
العامل المغربي . وفشلت جميع محاولاتها لتحر يف انظار البروليتاريا الاوروبية 
عن المطلب الرئيسي للطبقة العاملة بالمغربه وهو حرية التنظيم التقابي. ففي>؛ 
دسمبر 619559 أسسنت ادارة الحمابة مجالس أرباب العمل والعمال» ولم بعلن 
عنثها المقيم العام أو سيان سانت إلا في بونيو >5٠‏ وتحددت مهمتها في تلعصي 
شكابات العمال الاوروبيين وحدهم» ولم بكن لهذه المجالئس اي نشضاط (1.9). 
وآاضيفت اسميا الى هيئات أخرى هي مكائب التشغيل التسي تأسست : 

سبتمبر 41151 واعيد تنظيمها بقرار مقيمي بتاربخ 1597.115 (1.4). وقد 
أشتد الصراع في المغرب من اجل الحق النقابي لليد العاملة الاوروبية وتشربعات 
العمل» علسى اثر تأسيس الهيئة الثالشئفة في مجلسى الحكومة بتارم 
5 1س.11؟11 (1.19) © ونجاح بعض الاشتراكيين في الحصول على مقاعد في 


.9 .2و 1510 (106) 
4 ع1 أطعصتاع تترع؟60© بحل لتعقده© 0 1015601115 » : أصتو5 .1 (107) 
13 2) هآ »> . 461 .ص 1930 6ع116نن3 .2.0 , < 1990 ستول 
٠‏ 26 .25 و مأك .م0, « .. ععن مم0 
(1.8) كان مجلس الحكومة يتكون في اول الامر من هيلتين : تمشل الهيئة الاولى مصالح 
المستوطنين الزراعيين وتمثل الهيئة الثانية مصالح الصناعيين والتجار. ثم اضيفت هيئة ثالثة 
ينتخب «المستهلكون» اعضاءها اي نواب الفئة غير الممثلة حتى الان في مجلس الحكومة. وتشكل 
الهيئات الثلاث الفرع الفرنسي في مجلس الحكومة الى جانبه الفرع المفربي الذي يجري 
تعبين اعضاته., ومهام الفرع المغربي محدودة تقتصر على الاطلاع على ننائج اجتماع العسسرع 
الفرنسي والاستماع الى ترجمة خطاب المقيم العام في الفرع الفرنسي. وجرت اول انتخابات 
الهيئة الثالثة في ماي /ا131 . المصدر : 
«. 11 5012اع116نا » - . 18 أء 17 .مم, مأك .ره < ... أوصوطوط عن[ > 
5 311 116011055 8عآ » :192/7 صطتدال .ةق .543 .«رمرفاك ,ره 
و 1988 أعلاتتال ."1.م «118206» : 6011192 .ل - .261 .ترود عع00118© 
0 .2 
مستملخ 18 عل بتزوءه:113 0111 »> : 1985 أعالتدل ...ىم (109) 
٠‏ 208 .ز, < عاجتاع 0:0 


هذه الهيلة . 

وفي الوقت الذى تتشبث فيه ادارة الحماية برفض الحق التقابى للعمال. 
كان ارباب العمل من المستوطنين الزراعيين والتجار والصناعيين يخوض ون 
صراعات دفاعا عن مطالبهم في تنظيماتهم الخاصة وهي الغرف الفلاحيةوالتجارية 
والصناعية. كما سمح لارباب العمل واطارات ادارة الحمابة والاعيان المغاربة) 
وأصحاب مهن اخرى بتأسيس جمعيات مهنية ووداددات واتحادات واندية مختلفة 
بلع عددها .6" في ماي ه؟5١! .)١١.(‏ 

وقد تذدرعت أدارة الحمابة في رفض الحق النقاني العمال الاوروسينء 
بوحود ونمو قوة عمالية «(أهلية» واعتبرت أن ازمة اليد العاملة سئة /419451 حعلت 
العامل المفربي «بدرك أن في استطاعته تخفيض انتاجيته وفرض شروطه التى 
يقبلها المستوطن الزراعي دائماء سسب ندرة اليد العاملة»: مما ادى الى «تقلص 
سلطة المستوطئين الزراعيين على عما'هم » )١11(‏ . كما كان ارباب العمل القادمون 
من «فرنسا اللقسمة بازمات عمل يرغبون في وقف التطور النقابي والاجتماعي 
الذي يعرقل في نظرهم التطور الصناعي الفرنسي» (؟1١).‏ وكا نيبدو مستحيلا 
حصر حرية التنظيم النقابي وسط العمال الاوروبيين» وحرمان المقاربة منهه؛ 
خاصة بعد ان ظهر الاحتكاك بين العمال المغاربة وبين العمال المناملين الفرنسيين 
داخل المصانع (؟١١)‏ . وتعميم هذا الحق على العمال المغاربة سيؤدي حتما الى 
أقصاء العنصر الاوروبي في قبادهة النعايات وتقلص نعو ذه في القاعدة لصالعح 
العتصر المغربي » مع ما بنجم عن ذلك من «تسسييسس.» العامل المغربي وربطه بالفكر 
السياسي الوطني المغربي المتنامي. ووجهت تحذيرات في هذا الاتجاه الى انصار 
الحرية النقابية في المفرب من الاوروبيين من «ان العامل الصناعي او الزراعي 
والحمال في الميناء وعامل الطرق؛ هم الذين سهل انقيادهم عن طريق الانتخار 
بالعرق والتعصب القاتم للثورة»؛ ضد الطاغية الاجنبيى وضد الرئيس غير الشرعى 
وضد اللعين» )١١5(‏ . وهذه النقابات ان لم تقع تحت نفوذ الحركة الوطئية 
القربية 'فالها في 'احسن الاخوال ستقع تخت نفود الاشنتراكبين الفرلسيين تهنا 
فيهم الشيوعيين الذين لم تكن سمعتهم في هذه المرحلة في الاوساط الاستعمارية 
بالمغرب احسسن من سمعة العناصر الوطنية المغربية. 

فعلى اثر تأسيس الهيئة الثالثة فى مجلس الحكومة» ندد المستوطنون 
الزراعيون بها» واعتبروا ذلك بادرة خطيرة؛ لان «المحرضين لا بنقصون في 
المغرب» .)١16(‏ كما نددوا بنشاط الاحزاب اليسارية الفرنسية في المغرب 
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وأعتبروه تدخلا في شؤونهم الداخلية»؛ ففي .” نوفمبر 421959 صرح يوسيو 
لا فونت '8.1,8021 أآمام مجلس النواب اثناء مناقشة الميزائية 
الحربية )١١5(‏ ل هناء أن عددا من المستوطنين الزراعيين بطالبون بان 
يتركوا وشأنهم في المغرب للعمل في سلام بعيدا عن التحريضات السياسية 
والالتخابيية . 

2 وسأسجل هنا رغبة عدد كبير من الموظفين والمستوطنئين الزراعيين والضباط 
وجميع ألذين بشقون من اجل سلام وأزدهار المغرب» في أقصاء جميع التدخلات 
السياسية منه وعلى الخصوص التدخلات المشيئة. وأقول بلا تردد تدخلات 
الحزب الشيوعي » . 

ولتفادي وقوع ارباب. العمل تحت ضغط اليد العاملة وخاصة الاوروبيية 
منهااتجهت الانظار الى أسيا لاستيراد اليد العاملة منهاء ولم تطبق الفكرة في 
الاخير خوفا من نقل عدوى الحركة النقابية من اسيا الى المغرب. وعندما رلت 
الجماهير المغربية الى الشارع لتندد بالظهير البربري سثة .لا5إ) وظهور 
المقاومة المغربية في شكلها الجديد كقوة سياسية موثرة ذات بدابات تنظيمية 
خطيرة على الوجود الفرنسي: طرحت فكرة جمع شمل جميع الاوروبيين بمنحهم 
الحنسية الفرنسية للمواحهة خطر «الاهالي» الاكثر عددأ» و«لضرورة نتضال 
الشعوب معا لصالح الحضارة وضد جميع عناصر الفوضى العالمية الموجودة في 
المستعمرات» »)١١9/‏ كما شجعت اآدارة الحمابة تزايد النسل لدى الحاليات 
الاوروبية بان رفعت من المكافات العائلية عن كل مولود بخمسين فرتكا ابتداء من 
"١‏ مارس 4115١‏ وأصبحت العائلة الاوروبية تحصل على ١8.‏ فرنك عن الطفل 
الثالث «أقل من ١7‏ سنة» و.ه5 فرنك سنويا عن الطفل الرابع و.6م فرنك عن 
الطفل الخامسس. ومن بعده . كما تحصل الام المرضعة على .5 فرنكا شهريا خلال 
الاشهر ألثلاثئة الاولى بعد الولادة وه؟ فرنك شهربيا خلال الاشهر الثلاث الثانية 
و.؟ فرنك شهريا خلال النصف الباقي من السنة (114) . 

والجدول رقم (18) بين عدد السكان الاوروبيين العاملين وتوزدعهم 
المهني حسب احصاء 1955 . 
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لقد تصلبت ادارة الحماية في رفض الحرية النقابية؛ ورفضت الاستجابة 
لالحاح الاشتراكيين الفرنسيين والحركة الوطنية السياسية التي ادرجت حسق 
العمال المغاربة في الحرية النقابية ضمن قائمة مطالبها التي تقدمت بها سنة 
5 وعاش المغرب من 1 ماى .197 الى 51 دسسمير 5 مرحلة دقيقة 
وخطيرة من تاريخه؛ مليثة بالقمع وبالنضالات الجماهيرية بقيادة الحركة الوطنية. 
وكانت ألبر وليتاريا المفربية متواجدة في نضالات الشارع وبرز هذا التواجد بشكل 
مستقل في اضرابات ونيو 1475 في المعامل والمصانع والمناجم والتقل» وتخلل 
الاضرابات حركة احتلال أأؤسسات و اكيت العامل المغرني ليس فقطا عن 
وعيه لطبيعة الصراع بل عن امكانيات قيادية هائلة . 


كما عر ف المفرب خلال هذه الفترة اربعة مقيمين عامين متحمسين لعممسع 
الحركة الوطنية والعناصر اليسارية الفرنسية النشيطة : لوسيان سانت وهنري 
بو سمو وبيروتون وقد رفض هؤلاء الثلائة منح العمال الحق النقابي: وجاء رأبعهم 
الجترال نوغيس صاحب القيضة الجديدية والحلول الجذربة لسالة الحركة 
الوطنية ليعمق الر فض ونعمم الارهاب » وارغمه العمال على التقهقر باضراب ات 
لحني 


وفي 1 دبسمير من نفسن السمئنة» قدم وغيسسى «هدية لطيفة ومفيده للعمال 
بمئاسبة عبد الميلاد» (15[) بصدور ظهير في ذلك أليوم شص على حق العمال 
في تأسيسسى النقابات وما دامت قد شاءت «الصدف» أن بصدر هذا الظهير في 
ليلة عيد الميلاد» فقد اقتصرت الاستفادة من هذه «الهدية» على الاوروسبن» 
واستثئي منه العمال المغاربة واشترط الظهير على العامل الاوروبي أن يكون قد 
قضى «سئة في المنطقة الفرنسية من امبراطوريتنا في نفسى المهنة أو مهن 
متجائسة او مترابطة» . كما نص على <ل كل منظمة تخرج عن الخط المرسوم 
0 الدراسة والدفاع عن مصالح الاعضاء المهنية» واعطى صلاحيات حل اية 
نقابة للوزير الاكبر (.؟1). ولم بلتزم العمال المغاربة بتعاليم هذا الظهير الذي 
بحرمهم حقهم التاريخي» فصدر ظهير آخر سنة 1988 يؤكد من جديد على « أن 
ظهير 5؟ ديسمير 15 حول التقابات المهنية لا سمح بانشاء تنظيمات مهنية 
من هذا النوع الا للعمال الاوروبيين. وان التعليمات الواردة فيه حول هذا 
الموضوع واحكام المنع المنصوص عليها في بنديه الثاني والثانثء؛ لا تسمحح 
لرعابانا بالانضمام الى هذه التجمعات»؛ وئنص على معاقية العمال اللمغاربة الذزين 
بنضمون الى النعابات وكذلك العمال الاوروبيون أالذين شجعوتهم أو بقبلون 
عضونتهم في النقابات » بالسجن لمدة تتراوح بين ه ايام و؟ شهور وبغرامة تصل 


. 126 .2و ناه .مه , تصو2ماك وع«دعلط (119) 
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الى ...؟ فرئك (١1؟١)‏ . 

وعلى أثر قيام «حكومة فيشي» بغرنسا جمد الحق النقابي للاوروبيين وظل 
المنع ساري المفعول الى سنة 11547 عندما تاسس الاتحاد العام للثقابات الكنفدرالية 
بالمفرب التابع لنقابة س.ج.ت. الفرنسية . 

أما فيما يتعلق بالعمال المغاربة؛ فقد ظل العمل جاريا بظهيري 15و9١‏ 
الى تاريخ ٠‏ لونيو .56ةإ )اذ صدر بهذا التاريخ ظهير بلغي ظهير ١59/8‏ السابق 
الذكر الا انه لم يغير من نصوص منع الحق النقابي للمغاربة الواردة في ظهيسر 
١:‏ د نسمير 5 

أن جميع التشربعات المختلفة» تهدف بالدرجة الاولى الى تلبية بعض مطالب 
العامل الاوروبي وتتجاهل بشكل صربح مطالب ومصالح العامل المفربي» بل وتشكل 
في أغلبب الاحيان دعامة قانونية لمضاعفة استثلاله وهضم حقوقه و(ان تشريع 
العمل في مجبوعة وصعة اوروبيون من اجحل: اورونيين |3157 


طوعل - . 183.م رغاكء .رزه,ى « ... 1:01 » : 1151183313 (121) 
« منلع اكه عددو للدم 1ل ص5 ع1 » : 'ع8 52181 عدمتدسة اء 0لتمصوع31 
: طع0101) .ل - . 100 ,مر غالء 1183306 عنآ » : عطاعووة ‏ . 31 .م 
٠‏ 358 .198385,5 عتتطصص جو[ ,"1ق , < عمنروزخ ع[ > 

و « 1181306 1اه 11232131 1ل )1م122 عمآ » : لتقصمءظ ووعل (122) 
5 - م1و1اع50 أ 16020112110116 عتتتوعطاة عو[ة - وعصة [طووو© 
. 39 .رغلاء.مه « .. ]2811028 عر[ » قصول غ6اء , 93 .م , 1952 


118 سه 


الفصل الخامس 
تتشمات الامر الو اقفع 


١‏ - الحركة الوطنيسة 
١س‏ نشاتها وتطورها : 


ليس في نيتنا من تناولنا لهذه النقطة» التطرق بشكل تفصيلي لمختلف 
جوانب الحركة الوطنية السياسية المفربية؛ ويقتصر هدفنا على تحديد بعض 
معالم مسار الحركة الوطنية تاربخيا ونضاليا لرسم الاطار الوطني الذي ولدت 
ونمت فيه البروليتاريا المفربية . 

يرجع اغلب المؤرخين ميلاد الحركة الوطنية السياسية المفربية الى سنة 
وهي سئة صدور الظهير البربريالذي ركز عليه بعض ا مرخين الى درحة 
اعتباره منبع الحس الوطني والمقاومة لدى سكان المدن ضد الاستعمار . في حين 
اعتبر البعض الاخر ان الحركة الوطنية السياسية ولدت نتيجة فشل المقاومة 
المسلحة في البادية المغربية» (انتهت رسميا سنة 1576) . 

وفي رآينا أن اقامة هذا الفاصل الزمني لتحديد مولد الحركة المفربية 
الوطنية»؛ينفي اولا في الاساس وجود فكر سياسي مغربي قبل اتفاقية الحمابة 
وبعدها الى سنة .117 أو الى 241155 ويجرد من أي مضمون سياسي اجتماعي 
متقدم الاحداث الكبيرة والكثيرة التي عرفها المفرب خاصة منذ اوآخر القرن 
العابم عفر والتوكلة في القرراف على السلظة الركريية وانديان سلطسة الشرن 
في عده مناطق») خاصة في عهد السلطان الطائش عبد العزير واندلاع المقاودمة 
المسلحة ضد الغرو الاوروبي وعلى رأس هذه المقاومة» ثورة الريف بقيادة المطل 
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عبد الكريم الخطابي» الذى لم بحصر هدف نورة الريف في طرد المحتل الاوروبي 
بل وطرد حليفه الاقطاع الممثل في النظام الملكي. وثانيا انه نفي وحود اي 
تفاعل بين هذه الثورات الشعبية ضد المخزن وضد الاستعمار» ويتناقل اخبارها 
الفلاحون الى مختلف المدن المغربية» وبين سكان هذه المدن» وثالثا انه نفنى 
وجود أي تفاعل كذلك بين ما يجري في المفرب وبين ما يجري في ألوطن العربي 
والبلدان الاسلامية عموماء؛ خاصة اثر الحرب العالمية الاولى» من سوريا التي كان 
الجنود المغاربة فيها رأس الحربة الاستعمارية في اخضاع دمشق سنة .؟15) 
الى مصر وتونس والجزائر. وهذا ما يجعل أاصحاب هذا الرأي يقعون عن وعي 
او غير وعي في التفسير الاستعماري لتاريخ المفرب : قبل اتفاقية الحمابة كانت 
لوحة المغرب كالتالي : سلطة مركزية منهارة بفعل تخلف البنييات الاداربية 
والعسكرية للمخزن وهذا صحيح. وبفعل ثورات فلاحين شبوا على حب الحرية 
المطلقة وعدم الاعتراف باي سلطة مركزية تحد من حربتهم الفردية المطلقة») وهذا 
غير صحيح. ان سبب ضعف النظام هو تفسخه وفساده زيادة على تخلفهة 
التنظيمي. وسيب ثورات الفلاحين هو الظلم والاستبداد والاستفلال الشنيع 
الذى بفرضه المخزن ورجاله الاداريون والاقطاعيون على الجماهير الشعبية . 
وبعد اتفاقية الحمابة جاءت فرنسا لتعيد للمخزن «هيبته» المنهارة » وتجديد 
نظامه المتخلف بنظام أداري عصري)» وتحقيق «وحدهة البلاد» تحت قيادة السلطة 
الاقطاعية وسحق خصومها. 

ولقد ظل المستعمرون يفسرون حميع اشكال المقاومة المغربية في البوادي 
والمدن» الى سنة .197» بانها من تدبير «قوى خارجية» وخاصة «الشيوعية 
العالمية»). وعلى اثر حوادث الظهير البربرى» وجدت بعض الاوساط الاستعمارية 
نفسها مرغمة على الاعتراف بان نضالات الجماهير المغربية «ليست كلها» مسن 
تدبير «الشيوعية العالمية». ففي سئة 19171 كتب الجنرال سيمون» تعقيبا على 
حوادث الظهير البربرى «اأن الازمة الداخلية الصغيرة التي اجتازتها المحمية 
لم تكن سوى تعبير عن تيار تحرري بدا بتشكل» .)١(‏ وفي سنة 41176 كتلب 
اوغوستان بيرنارد وهو احد كبار مؤرخي الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي: 
«ان العصيان بوجد ابتداء من الان بداخل المغرب» وليس على حدوده. ان هلؤلاء 
الخصوم الذين ستعملون الان ليس السلاح وائما الكلمة والصحافة م أككر 
خطورة والقضاء عليهم اصعب بكثير من القضاء على الذين عرفناهم في مرحلة 
العصيان » (؟). وفي نفس السنة كتب ل. المهندس «الحركة المناهضة لفرنسا 
لم تعد مستوحاة من الخارج» بل انها محلية. ولم تنشأ من الازمة الاقتصادية. 
وانما الازمة زادت فقط من حدة المشكل» وجعلت الجماهير مهيأة لتقبل دعوات 
المحرضين» (؟) ٠.‏ 


. 217 .م ,نأك .02 وتامسزذ .8 (1) 
. 261 .م ,غأك .مه ,+1934 ع0 عمتدولذا»>ء (2) 
. 574 .ج ,1934 ع«طماء0 .1.ث (3) 


10٠ -‏ يم 


لقد أخضعت فرتسا عسكريا المدن المغربية: كما اخضعت بعدها البادية الا 
أنها لم تتمكن من استمالة قلوب الجماهير الشعبمية أليها» بل ادت سياستها 
الاقتصادىة والاحتماعية القائمة على دعم ومجبائدة الوخكوظتيني "الزز اع مين 
والرأسماليين الاوروبيين» ورعاية مصالح كبار الاقطاعيين والمتعاونين من رجالات 
المخزن» الى انهيار طموحات البرجوازية اللمغربية بفعل نصادم مصالحها مع مصالح 
الاقتصاد الاوروبي الجشعء ووجدت البورجوازية المغربية نفسها تدريجياةء 
وبشكل سريع» في نفسى جبهة الجماهير الشعبية ضحية الاستفلال الاجنبي 
والقهر القومي . 

فالاحداث التي عر فها المفرب في بداية الثلائينات» كرد فعل على الظهيسر 
البربري كانت لها مؤشرات عديدة خلال العقدين الثاني والثالث» لخصتها 
الصحيفة الاسيانية «تيلفراما دبل ريف» بتاريح 4159155 وهي صحيفة 
مشهورة في الاوساط الاستعمارية بكفاءتها في معالجة القضايا المغربية © بقولها: 
«لم بعد سرا على أاحد ان بالمغرب حركة وطنية. وقد عبرت عن نفسسها قبل عده 
سئوآات. وكقليل هم أولنك الذين لاحظو هاء» وكثير من هو لاء لم بفهمو هأ (1) ٠.‏ 
ففى سبتمبر > تظاهرت النساء البربربات في زمور والخميسات ضد أول 
ظهير بربرىي لفصل ألبرير عن المهربه. وواجهت القوات الفرئنسية المتظاهمرات 
بالرصاص (5). وليس من قبيل الصدف » أو «بعد النظر» فقطء أن ليوطي 
قد ركز في «بناء اللغرب الجديد» على اقامة ترسانة من التشريعات للواجهمة 
الشباب اللمفارية الذين لم يكن بخفي تخوفه من تحركهم ضد الوجود الفرنسي» 
وفشلت سياسة «النخبة») في احتواتلهم. وفي كتابات الؤرخين الاستعماريين 
عن ليوطي») ما مدل على ان جمييع مواقفه وتصربحاته وتخو فاته مستمدة 
من معايشة دقيقة للواقع المغربي ٠.‏ 

ففي اكتوس 5 كتبت محجلة «آفر شيا الفرنسمية» (1) بان «الحركة التي 
تهزه (أي المغفرب)» منذ ظهور المبادىء الويلسونية المتعلقة بحرية جميع الشعوب 
في تقرير مصيرهاء هي حركة معادية لاوروباء وموجهة ضد القوى الكبرى التي 
تتحمل مسئولية استقرار العالم»» ووضعت المحلة خطورة هذه الحصركة على 
الاستعمار فى نفس مرتبة الحركة السياسية في مصر. ففي هذه المرحلة عرفت 
عض المدن المغربية تنظيمات مرية تقوم بدور اعلامي جماهيري لصالح المقاومة 
المسلحة» وتحث السكان على الالتفاف حول المقاومة الشعبية. وفي سنة 1155 
اكتشفت سلطات الحمابة بالدار البيضاء مقر احدى هذه التنظيمات» وبحتوي على 
كمية هامة من المنشورات (/7)» والى جانب ذلك ظهر تيار وسط العلماء بدعو الى 
-© 1131 وجو نال أتتددمة 1 خى > :ا 116 7تقطعهآ ع0 ل.ل عدم ,116 (4) 
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١صلاحات‏ اجتحافية وقدم علماء اكالين: الى المملطان. بوساه بر تاميية: اصالا 
اجتماعي » فرفضه السلطان (8) . 

لفد ظلت آدارة الحماية الى ظهور كتلة العمل المغربية في نهابة 193786 ترفض 
الاعتراف بوجود تيار سياسي مغربي مناهض للسياسة الفرنسية بالمفرب» فكانت 
تربط ما بجري في المغرب من احداث؛: دأمية في معظمهاء بالصراعات بين الاحزاب 
السياسية في الميتروبول» وركزت على الخصوص: على الحزب الشيوعي بسبب 
مواقفه المعادية للحرب. الاستعماربة بامغرب. وتنسب الى نشاطه الدعائي جميسع 
مواقف العناصر الوطنية المفربية . فابتداء من سنة 21954 اشعدت حملات آله 
في صغوف الجنود المفاربة بالجيش الفرنسي» بتهمة ترويج «الدعاية الشيوعية» 
وكتابة وتوزرمع منش ورات تدعو المغارربة الى التمرد ؛ وحكم على 
بعضهم بالاعدام (5)» وشمل القمع الجنود الفرنسيين المناهضين للتزعة 
العسكرية . واعترف بذلك وزير الحربية الفرنسي في مذكرة الى وزير العدل 
الترنجي بتاريخ فاتح يناير 1931 حول الاجراءات التأديبية في هذا اللموضوع 
منذ قاتح ينابر 65 .)٠١((‏ وفي فبراس شلنلت سلطات الحمابة حملة 
اعتقالات وأسعة شملت مكناس. والرباط والدار البيضاءء واعلن بيان رسمي 
اثر ذلك عن «اكتشاف منشورات شيوعية في حوزه عسكريين وطلبة المدارس 
الاهالي» والعثور على قوائم باسماء مغارية متعاطفين مع الحزب الشيوعمي 
بالاضافة الى قوائم اخرى باسماء الاعضاء في الحزرب .)١١(‏ واستخلصض 
المستعمرون من ذلك «ان العمل الشيوعي يسير في جبهة واحدة مع الحركة 
ألو هابية التي اكنسبت في المدة الاخيرة بالمفرب. انتشارا واسما نوعا ما » (؟١).‏ 

في خضم هذه الاحداث)» كان يجري بين شبابه الثانويات من جهة وشسبساب 
جامعة القرويين من جهة اخرى» حوار اثار اقطاب الزوايا وجعاههم بنددون به 
مرارا لدى سلطات المخزن والاقامة العامة (17). ذلك ان زعماء الحركة الوطنية 
جعلوا منذ البداية»النضال ضد الزوايا جزءا من النضال ضد الادارة الاستعمارية. 
وفي هذا الموضوع كتب النقيب (الكابتان) اودبنو ‏ 0101200 وهو ضائط في 
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قسمم الاستعلامات بناحية فاس» مقالا في مجلة «فرنسا» بتاريخ 1١١‏ مارس7؟11 
يقول فيه ان الطلبة في الرباط بقيادة اليزيدي قد اسسوا حزبا «دينيا» من مهامه 
النضال ضد الزوابا بالمنشورات والمقالات الصحفية» وأعلن عن وحود تنظيمات 
ممائلة في مراكش منذ سنة )١5( ١5514‏ . 


؟ سد كتلبك العمل . 


ان الاحداث التى عرفها المفرب خلال العشرينات وفى مقدمتها ثورة البطل 
الوطني عبد الكريم الخطابي» والانتفاضات الشعبية ضد الظهير البربري والاحتكاك 
بين زعماء الحركة الوطنية في المفرب العربي» في اطار نجم شمال افريقياء 
وتحيفية طلة هال افرشا السلمين 4161 بورياذة بجدة الابتتلال. والتقيسير 
العومي» عحلت بدون شك بحروج زعماء الحركة ألوطنية عن اطار ألقللسانون 
الاستعمارى بالاعلان عن تنظيم اصبح المعبر عن رغبات الشعب المفربي» ويؤطر 
النضالات الجماهيرية اليومية . 

فقد رفضت العناصر القيادية في الحركة الوطنية الاندماج في الاحزاب 
اليسارية الفرنسية (15) وظلت متمسكة بحق المفاربة في تنظيم مغربي مستقل 
غعن التنظيمات السشاسية الغفرنيية» فظهرت صتحيفة «عمل الشبعت» لتكبسون 
محور العناصر الوطنية القيادية في مقدمتهم علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني 
وفي نهائة 01974 تأسسست من نفسى العناصر «كتلة العمل المغربية» . 

بعد أشهر قليلة من صدور «عمل الشعب» وقع أصطدام خطير بين هيثة 
تحريرها وأدارة الحمادة والسلطان محمد بن بوسف» في 6 ماى 1955 بمئاسية 
زبارة السلطان لدينة فاس. فقد قررت هيئة تحرير الصحيفة تنظيم استقبال 
شعبي للسلطان» وطرحت شعارات هتفت فيها جماهير فاس» منها «(عماش 
المغفرب» «عاش الملك» (لاول مرة ستعمل لقب الملك بدل السلطان)» ورفهت 
الجماهير العلم الوطني المغربي؛ فتدخلت الفوات الفرنسية. وقمعت المظامرات 
بوحشية فظيعة» وقام باشا المدينة من جهته باعتقال العناصر الثقفة في فلاس 
وعلى راسهم منظمي مظاهرات الترحيب بالسلطان» الشيء الذي اثار مظامرات 
جد بدة» فقطع السلطان زيارته التي كان من المقرر ان تستمر لغاية نهابة الشهمر 
احتجاجا على الاستقبال الشعبى الذي خصته به حماهير فاس بقيادة هيئلة 
تحرير «عمل الشعب» وجاء في بيان سمي بتاريخ 1١١‏ ماي «ان صاحب الجلالة 
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بريد ان يبقى صديقا لفرنسا. ولكي يعبر عن سخطه التام» على هذه الاممال 
المؤسفة فانه يفادر فاس اليوم نفسه للعودة الى الرباط» )١9(‏ . 

لقد جدد السلطان بقراره اصراره على البقاء حليفا لفرنسا ضد الحركة 
الوطنية وهو موقف لم يفاجيء كثيرا قادة الحركة الوطنية الذين لم بكن يتمتع في 
اوساطهم بابية شعبية منذ صدور الظهير البربري. الا انهم اختاروا تجنب صراع 
علني معه املا في جره الى الحياد في صراعهم مع فرنساء للاستفادة مما بقىي له 
من سمعة (18). وفي هذا الاطار قررواأ في نوفمبر 1957 البدء في تنظييم 
احتفالات شعبية سنوية في ذكرى جلوسه على العرش . 

وتلى حوادث فاس مظاهرات شعبية في مدن اخرى بما فيها فاس وتنازة 
بمناسبة ذكرى صدور الظهير البربري ١5(‏ ماي)» واقتحمت قوات الحماسبمة 
المساجد لاعتقال المصلين ©» فاوقفت بعض زعماء الحركة الوطنية » منهم بلحسن 
الوزاني» وابراهيم الوزاني ومنعت الصحافة الوطنية عن مواصلة صدورها (19). 
وفي نفس الوقت قرر الوطنيون تنظيم مظاهرات وتجمعات جماهيرية بمناسبة 
عيد العرش» مما دفع ادارة الحماية الى اصدار قرار باسم الوزير الاكبر 
«بعد موافقة المقيم العام للجمهورية الفرنسية بالمغرب» بتاريخ 5؟ اكتوبر 2191175 
ينص على تنظيم احتفالات رسمية سنوية بمناسبة عيد العرش» وينص في بنده 
الرابع على منع تنظيم المسيرات والقاء الخطب في هذه المناسبة (.1). وواضم 
أن هذا القرار يهدف الى سحب ورقة أحراج للسلطان من بد الحركة الوطنية» 
وحرمانها من هذه المناسبة لتوسيع مجال تأثيرها وسط الجماهير الشعبية . 

في هذا الجو المشحون من سنة 21995 اسس الوطنيون في دسمبر «كتلة 
العمل المغربية» ودشنت الكتلة عهدها النضالي بتقدبم لائحة مطالب الى كل 
من السلطان والمقيم العام والحكومة الفرنسية. وتشكلت لهذا الفرض ثلائة وفود. 
ويتكون الوفد المبعوث الى السلطان من السادة عبد العزيز بن أدرين وابو بكر 
القادري ومحمد غازى واحمد الشرقاوىي. ويتكون وفد الكتلة الى الاقامة العامة 
من محمد الديوري ومحمد اليزيدي وعلال الفاسي. وتولى تقديم لائحة مطالب 
الكتلة الى الحكومة الفرنسية بباريس نواب اشتراكيون فرنسيون » هم جان 
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لانغي ( أعتاقدمآ طوعل ) وحان بسو ( 2106 «2وعل ) وبييسير رولود بل 
( [ع110قصع8 .2 ) وقروانسوآأ دوتيسان ( 1'65582' ع0 15826015 ) ويرافقهم 
السيدآن عمر بن عبد الحليل ومحمد بلحسن الوزاني (1؟). وأعلنت الكتلة في 
مقدمة هذه الوثيقة أن «هذه المطالب حشرتها الكتلة العاملة الوطنية في المغرب 
الاقصى باستشارة كل من يهمهم الادر حن سات الاوماك 4 0 

لقد كانت هذه الوثيقة التي وصفها المقيم العام هنري بونسو بانها «اطروحة 
الدكتورأه في الحقوق » (59؟)2 وثيقة ادانة لمجموع السياسة الفرنسسمية بالمغرب» 
ممنية على «مجموعة العرائض» المطلبية والشكايات الجماهيرية المقدمة الى 
السلطان » وطالبت الكتلة باصلاح النظام الاداري والحريات الشخصية و« كفالة 
التعبير عن الافكار والاراء بكل الوسائل القانونية» دون خضوع لراقبة سابقة» 
(وتقرير نفس العقوبات عند ارتكاب نفس الجرائم دون تفريق بين طبقة أو شخص 
وشخص» و«ابطال الضرب بالسياط والتعذيب باية آلة من الالات في جميع 
اطراف المملكة) ؛ و«أحترأم المثازلن وعدم السماح بغشيائنها وتفتنشيها ألا بطربقة 
قانونية مشروعة وبامر من ألقعاضي المختص»» و«احترام المراسلات بجميع 
اشكالها» ؛و«وضع تشريع عام موحد للصحافة الصادرة بالمفرب دون اعتبار خاص 
بجنسية اصحابها وتخويل المفاربة حق الامتياز في اصدار الصحف باللفات 
الاحنبية» و«السماح للمغاربة بالتمتع بحرية الاجتماع دون اخضاعهم لنظام 
استثنائي خاص بهم» و«السماح للمغاربة بحق تأسيس جمعيات واندية وثقابات 
وشركات ». كما طالبت الكتلة بالاصلاحات العدلية والاجتماعية والاقتصادية 
والمالية» واصلاح النظام العقاري والضرائب وغير ذلك» وخصصت بابا من مطالبها 
لسألة العمل وحقوق اليد العاملة» فطالبت بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة 
بالعمل على العمال المغاربة» وحصر مدة العمل اليومي في ثماني ساعات وجعمل 
الراحة الاسبوعية أجبارية على سائر العمال المغاربة وفرض العطلة السئوية 
لصالح العمال المغاربة على حساب المستخدمين (بالكسر) وتطبيق التشريع الموجود 
المنعلق بالشروط الصحية في العمل وحماية العمال من الامراض المعدية ورفمع 
اجور العمال المغاربة لتضمن حاجياتهم الحيوية ولتكون متناسبة مع نتيجة عملهم 
وقيمته في الاسواق العامة» والتساوي بين العمال المغاربة والاجانب متى كانت 
مقدرتهم في العمل متساوية؛ ومكافحة البطالة بتفضيل العمال المغاربة على 
يواهم في حالة تساوي الكفاءة» واحداث مساكن للعمال تتوفر فيهاالشروط 
المحية بضواحي المان والمراكز الصناعية » وتأجيرها للعمال المغاربة بثمن مناسب 
والرام المستخدمين (بالكسر) المغاربة بدفع تعويضات لعمالهم عند حدوث آافات 
لهم اثناء العمل. والسماح للعمال المغاربة بتأسيسس نقابات مغربية للدفاع عسن 
مطالبهم » وتأسيس صناديق تعاونية لمساعدة العمال المفاربة المرضى والعاطلين 
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وأنشاء مجالسس مغربية تتولى تطبيق التشربع الخاص بالعمل على العمال المغاربة 
العاملين لدى ارباب العمل المفاربة . 

وقد دعمت كتلة العمل هذه المطالب بتجنيد الرأي العام المغربي للمطالدة 
بتطبيقها؛ وتهاطلت على مقر الاقامة العامة برقيات من مختلف اوماط الشعب 
الوزراء الفرنسي ووذير الخارجية والمقيم العام والسكرتير العام للجنة العيبا 
اخطار هذه الحالة ألتي تتطلب أجراءات عاحلة لنجدة العناصر المهددة بالمجاعة 
و تحسين ظروف العيش والعمل للاخر بن» وبحدذرآن من و «أعراض هذه الازمة 
ا مقربية» ظهرت مؤخرآأ بين التعاضدبات الحر فية والعناصر العمالية في فاس 
الكبرى»؛ وان «انقاذ الطبقات العاملة لا يمكن ان يتحقق برفض شكاباتها ولا 
ستحيب للامال ألمغربية الواردة في بر نامحنا للاصلاحات» (ه؟), وفي الوقت 
الفرض محمد بلحمن الوزاني وعمر بن عبد الجليل لاقناع الحكومة الفرنسية عو 
طريق الحوار ندضرورهة تطبيق برناميج «مطالب الشعب أ مغر بي») د كان بحذوها 
الامل في أن نتفهم حكومة الجبهة الشعبية لاهمية وضرورة تطبيق هذا البرنامج 
خاصة وان المغرب يمر بمرحلة غليان خطيرة نتيجة تفاقم الازمة الاقتصادية ,تر ار" 
حدة العداء من -جميع الاو ساط المغربية والاحنبية للمعيم العام بيروتون © وقيام 
مكناس لانقلاب عسكري في المغفرب (51). وفي شهر سبتمبر ظهر بوضوم للكتلة 
أن تعيير ميزان القوى بفرنسسا لصالح اليسار لن بكون له امتداد الى المغرباه. 
كرأر أقالة بيروتون من منصبه كمقيم عام لعرنسا بالمغرب» ونقله سفيرا في 
الارجنتين» وبنفس القرار تم 'نعيين» على راس ادارة الحماية با مغرب الجرال 
نوغيس. وآثار هذا التعيين سخط الحركة الوطنية للسمعة السيئة التي اكشسيها 
الجترال نوفيس بوحشيته في قمع المظاهرات الشعبية المعادية للظهير البربرىي 
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سلتي 1١97.‏ و1551* وفشلت بذلك مسساعي الوزاني وعبد الحليل (17؟). ولم بعد 
فقعقررت في مؤؤٌ تمر الرباطك بتاري ه» اكتوير 615951 تنظيم تجمعات شعبية في 
فاس يوم ؟ نوفمبر» وتلاه تجمع آخر بسلا يوم 1 نوفمبر وتجمعات اخرى في . 
الرباط» حمل خلالها المتظاهمرون لافتات كتب عليها : «نربند الحربة» تريد 
الصحف» نريد تحرير جميع المعتقلين»). كما قررت عقد تجمعات شعبية بالدار 
البيضاء بتاريخ 15 نوفمير (18) وكان ذلك منعطفا هاما في تطور الحركة الوطنية 
تجربة فريدة من نوعها لم يعرف المفرب لها مثيلا في حجمها الى هذا التاريخ) 
وكشعت عن ارتفاع الروح النضالية للطيقة العاملة أ مغر بية ٠‏ تدخل السلطان محمد 
أبن يوسف لنع الكتلة من الاقتراب من معقل البروليتاريا المفربية » فذعطرى 
بمظاهرات كبرى انطلقت من فأاس ثم أمتدت الوا تازة ووجده وسملا والدداآانر 
البيضاء» ودخلت بذلك المدينة العمالية في صف المدن المناضلة بالمغرب. وقمعصت ‏ 
سلطات الحمابة هذه المظاهرات بعنف شدبد (59) وكان ذلك بداية لتطبيق نوغيس 
الاوروبية والاسرائيلية والاسلامية) 4 وب«الاعتماد على سلطةه السلطان الاديية 
التي لا يمكن بدونها القيام بأي شيء » (.9؟) . 
وفي مارس 4194117 أعتقد وغيس أن الوقت قد حان لضرب الضربة الكبرى 
فاوعز الى «الوزبر الاكبر» باصدار قرار حل الكتلة «بالاتفاق مع صاحب الجلالة 
السلطان»» لانها «بطلبها من أعضائها أداء اليمين عند انخراطهم» مستت بشكل 
خطير سلطة صاحب الجلالة السلطان وبقواعد الاسلام التقليدية» (81). وانتقدت 
الكتلة قرار الحل») خاصة وانه جاء في وقت بتولى فيه الحكومة في بارس رجال 
من اليسار «اعتدنا اعتبارهم مدأفعين عن الحربة وأعداء التعسف والممع»)(؟؟). 
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وفي هذه الاثناء التي اشتد فيها هجوم نوغيس على الحركة الوطنية» كانت 
كتلة العمل تعيش صراعات داخلية حادة» بين تيارين : الاول بزعامة السيد علال 
العاسي وألثاني بزعامة محمد بلحسن الوزاني) وبدأت القطيعة بين التيارين في 
بداأرة 015 ثم جاء قرار الحل ليبحسسم الصراع بين التيارين واخذ كل واحد 
منهما يعمل لتشكيل تنظيمه الخاص. والتفت أغلب العناصر القيادية في كتلة 
العمل السابقة») حول السيد علال الفاسي» وتنطق باسم. المجموعة صحيفتا 
«العمل الشعبي» و «المغرب» ومجلة «الاطلس» بالرباط» بيئما انفرد محمد بلحسن 
الوزاني وانصاره بصحيفة «عمل الشعب» و«الدفاع» وفي ابريل من نفسى السئنة 
اسس السيد علال الفامي حزبا جديدا يحمل اسم «الحزب الوطني لتحقيق 
الطالب» واعلن رسميا عن الحزب الجديد في يوليو (؟؟) بيئما اسس السيد 
بلحسن الوزاني «الحركة القومية». 

لعد كانت كتلة العمل» على الرغم من تناقضاتها الداخلية» تثير قلق 
ومخاوف ادارة الحماية بقوة تأئيرها على الجماهير»؛ خاصة في المدن»؛ وصلابسة 
مناضليهاء وأصبحت أدارة الحمابة ترى فيها «دولة داخل دولة » (5؟) ولم يضعف 
حلها او انقسامها في المعنوية النضالية للجماهير المغربية حيث شارك التنظيمان 
الوطنيان في المظاهرات التي عمت عدة مناطق من المغرب بعد مجزرة مكناس في 
سبتمير /إ61591 وأصدرت ادارة الحماية على اثرها قرارا بنفي علال الفاسي الى 
الغابون» ومحمد بلحسسين الوزاني الى جنوب المفرب . 

ففي صيف /9إ118 بدأ التوتر في منطقة مكناس على اثر قرار ادارة الحمابة 
بتحويل مجرى نهر بوفكران لصااح المستوطنين الزراعيين الاوروبيين على حساب 
الفلاحين المغاربة وحاجيات سكان المديئة من مياه الشرب فانطلت مظاصمرات 
الاحتجاج في فاتح سبتمير وتواصلت في اليوم الثاني سقط خلالها عدد كبير 
من القتلى والجرحى برصاص قوات الاحتلال والقي القبض على عدد كبير» قدموا 
الى محكمة الباشا الذي اصدر في حقهم احكاما قاسية وتجددت المظاهرات في 
اليوم التالي سقط خلالها ١١‏ قتلى» واعتقالات جديدة» وفي نفس اليوم انفجرت 
مظاهرات جديدة ممائلة في الرباط والدار البيضاء وفاس ووجدة ومراكش» 
ورافق هذه المظاهرات اضراب التجار. وفي بوم ١١‏ سبتمبر التحطيق نوغيس 
بمكلناس حيث تتوأصل المظاهرات وبعم الاضراب لير فع معئويات قوات البوليس 
والجيش (ه") ٠‏ و في 215 مستمبر قام توغيسى برفقة السسيد رامادى نائب كاتسب 
الدولة الفرنسي للاشغال العمومية بزيارة لمدينة مراكش واستقبلهما سكمان 
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المديئة بمظاهرات عدائية وشعارات منها «نريد الخبز والماء» وتم اعتقال .5 
متظاهر!. وفي اليوم التالي وقع قائد المنزل (ناحية صفرو) في كمين نصبه له 
الفلاحون عندما كان يقود حملة قمع واسعة واصيب خلالها بجروح قاتلة»واصبح 
«الغليان الذي ظل حتى الان في المدن بهدد باكتساح البادية» اذوقعمت حوادث 
مماثلة في بولمان بالاطلس المتوسط (91) . 

تقد ظلت اغلبية المدن المفربية طيلة خريف 21981 في انتفاضات متعاقبة 
وكانت اكثر هذه المظاهرات عنفا» مظاهرات ؟؟ اكتوبر بالخمسينات » ومظاهرات 
؟؟ وه؟ و96 اكتوبر بفاس والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش ومظام رات 
4 بوجدة و."” اكتوير بالرباط. وبرز في قيادة القمع بفاس الجنرال بلان؛ 
القائد العسكري منطقة فاس وبطل القمع الاستعماري في سوريا سنة 15175 )© 
وقد أمر بتغريم التجار المضربين» وأستنجد بسلاح ألحو لدعم قوات القمسيع 
الارضية وأمر باأقتحام جامع ألعر وبين اثناء صلاة الجمعة يوم 584 اكتوبر 4 
واعتقال مثات المصلين منهم .ه" طالبا وكانت محاكمة المعتقلين تجري دون 
حاجة الى شهود اتهام (/9؟) . 

والى جائب سفك الدماء واداسة حرمات أماكن العبادة (أقتحام مسد 
سلا يوم 8؟ اكتوبر لاعتقال ابو بكر القادري)» ومسحد الخميسات يوم ؟]؟ اكتوبر 
لاعتقال طالب بدعى احمد بن الجيلالي» ومسحد ثازة يوم 4 من ئفسن الشهسر 
لاعتقال الطالب ابراهيم الوزاني (م*)» واعتقلت قوات الاحتلال زعماء الحسزب 
الوطني (علال الفاسي وعمر بن عبد الجليل واحمد مكوار) وكذلك السيد بلحسن 
الوزائي زعيم الحركة القومية. وأصدرت قرارا بتاريخ 44 اكتوبر /1411 بحل 
الحزبه الوطني ونشرت وثيقة زعمت انها عثرت عليها عند تفتيش منازل المعتقلين 
(تثبت) وحود مؤامرة للاطاحة بالسلطان من طرف الحزب الوطني» وتشكيل 
سلطة جدىدة من الشخصيات التالية ٠‏ 

السلطان علال الفاسي (اعتقل بفأس يوم 5؟ أكتوبر) . 

الوزير الاكبر: اليزيدي (اعتقل بالرباط يوم 15) . 

وزير المالية : احمد مكوار (اعتقل بفاس يوم 5؟) . 

السفير : أاحمد بلا فربيح . 

الحاحب ٠‏ ألفيلالي , 

السكرتير : محمد بنائي (اعتقل بالرباط يوم /!ا؟ اكتوبر) ٠‏ 


20 
. 518 أه 454 .م رنأه.م0, <... همأو 1عم ف هآ > : ونلمعطه81 ..آ هآ (00) 
31128116 11010 ذال 1011قق "1 عل 2011116 810111155 > - 
. 200 .2ر6 1لا .زه 
. 590 أه 519 .م بهأت .2ه0, « ... م511810 8 مآ » : و1لصعطه81 .1 (037) 
و« 111151111813 70 نال عتوتأس2ة'[ عل عن 501111 20105 > - 
. 10 .زراك .02 6ع 201 أء 2.200 ,مأك .زه 


. 10 - 8 .مم , مأاعجع1 (00) 


659أ س 


المستشار ١‏ ابراهيم الوزاني (9") . 


؟ ب الحركة الوطنية والاحزاب السياسية الفرنسية : 


حظيت الحركة الوطنية المغربية» وخاصة خلال ثورة الريف»؛ باهمنمام 
الاحزاب اليسارية الفرنسية. ولقد لعب الحزب الشيوعيى الفرنسى دورا هاما 
في هذه المرحلة لفضح عمليات الابادة التي شنتها القوات الاستعمارية الفرنسية 
والاسبانية بالمغرب» والتنديد بالتحالف بين القوتين لاخماد ثورة الريف (.)) 
كما أهتمت الاحزاب اليسارية الفرنسية بالجالية المغربية وخاصة منها العمالية 
والطلابية. لاستقطابها في تنظيماتهاء وخاصة النقابية منها. وهذا ما جعل أجهرة 


2 
2 اع ,501 ,519 ؛, «8811511011...2ن[» : فالتطعطه1ة ..آ .1 (39) 
و 11151112131336 لخزملمر علخ "!1 عل عدين ناه ررونان[ه:15 ؛ 
٠.‏ 219 غع 202 , 201 ٠‏ موغأك .رين 
(.؟) من الوثائق المنسوبة الى الحزب الشبوعي الفرنسي ©» منشور موجه الى الجلسود 
الجزائربين والفاربة في الجيش الفرنسي, . جاء فيه (١‏ لفد سلبتكم الامبريالية املاككم » 
وسرقت اراضيكم لتسلمها الى الستوطنيسن الزراعيين » والتي حرمتكم من جميع الحفوق 
السياسية »© وتجندكم بالقوة في جيشها لتحتفظ بكم في صفوفه + شهور أو لما 
شهرا أكثر من الفرنسيين ( ... ) وها هي تبعث بكم الان الى الجنوب ااغرسي لنواصل 
هناك التقثيل والاسشيلاء على أملاك قراى ما تزال مسلتقاة ») . 
« أنها تقوم بهذه الحرب لتسرق الاراضي الخصبة التي يملكها الذيين يقاومونها حتى 
الآن » لمدما الى المستوطنين الزراعيين » كما فعلت في وادي ورغة سنة 1991 » حيث 
وزعت ...»4.2 هكتار من الاراضي العائدة الى اخوانكم الملهزمين » . 
« انها تريد استعمالكم لسحق اخوان لكم في العرق » كما فعلت في حرب الريف سنة 
98 س2 1511 )) , 
١‏ قدموا كل دعمكم وقوتكم للمفارية المتمردين» لان انتصارهم سيكون دعما تحركة الاستقلال 
الذي سيمكن من استعادة الاراضي الني اغنصيتها منكم الامبريالية وعملاؤّها  )‏ المصدر: 
11 هع 1111516 اتاتتتز0 © 82 8-[» : 1928 ع«رتزماء0 560 
٠‏ 65988 .2 و < لندولخ بحل 
وفي سبتمبر 14116 وجه الحزب الشووعي البرقية التالية الى الامير عبدالكريم الخطابي 
« أن المجموعمة البركانية والاجنة القيادبة للحزب الشيوءي »© واللجنة الوطنبة 
للشبيبة الشيوعية » نحي الانتصار الرائع للشعب المفربي على الامبرياليين الاسبانيين وتهنىء 
قائدد ١للامع‏ عبدالكريم الخطابي وتتمنى انه بمد الانتصار النهائي على الامبريباسسة 
الاسبانية سيواصل الموركة مع البروليتاريا الفرنسية والاوروبية ضد الامبرباليين بمسا 
فيهم الفرنسيين حتى التحربر الكامل للتراب المفربي . عاش استقلال الغرب ‏ عاش النضال 
الاممي للشعوب المستعمرة والبروليتاريا العمالية » الصدر : 
١ 80/23 1 1‏ » : تلام دمعنآ عدم غأله , 11/9/1924 ذال فأتصه مركم 
. 521 .م1924 ع7طتطتع ا رعة5 .طق رد 1924 ذ 1904 06 عونرو]خ نزو 


4 أ هه 


الاعلام الموالية للاستعمار تصف نشاط الوطنيين في المفرب بانه امتداد لنشاط 
الحزب الشيوعي بفرنسا» الشيء الذى دفع احد اقطاب الحركة الوطنية فنفى 
المغرب العربي» السيد الشاذلي خيرالله؛ الى توضيح الفوارق بي. 0 الحركسة 
الوطئية في الوطن العربي والعالم الاسلامي» وبين الحزب الشيومي الفرنسي 
خاصة والمذهب الشيوعي عموما. فمد كتب في صحيفة “«صوت التونس -ني» 
يتاربح 5 فمراس ؟ 919 : «أن البو لشفية تعلم أن المسلمين متعارضون مع 
النظربات الماركسية لكونها ضد العقيدة والطبقات والملكية ... أن البولشفية 
تدعو في كل مكان تستطيع الوصول اليه»الشعوب المستعدة!باامتح)لان تستيقظ 
وتنظم أمميا حركاتها الوطنية للح والعمل بفعالية علو اساس تضامن قعال 
مع الجمأهير المستغلة (بالفتح) ف في الميتروبول من احل تحر بر هأ الوطني» 1 

(... ان البولشفية تقدم بتحالفها مع وطنيات الشهرب المششطهدة امكانيات 
هامة لتحر برها (أى الشعوب المضطهدة'؛ أو على الاقل وسائل هامة الضغط) وعبر 
الشاذلي خيرالله على فهم عميق لطبيعة المرحلة عددما اكد « لن نعمل أبدا من اجل 
تكوين رابطة للشعوب الاسلامية مغادنة للسوفيات» .)51١(‏ رفي 15 ماى من نفسس 
السئة نشرت «صوت التونسي» مقالا الميد شكيب ارسلان» وهو احد اللؤثرين 

فى الحركة الوطنية المغربية بقول فيه : «لا بمكن لنا سوى تأبيد البولشقيين» 

/ محاربتهم للانظمة الرأسمالية «وحول هذا اأوضوع وحذه» (429) . 

وقد ظل هذا التحالف المرحلى قائما فى العلاقات بن الحركة الوطنية 
المغربية والاحزاب اليسارية الفرنسبة الى بداية الثلاثينات . فعلى اثر صدور 
الظهير البربري تجلى بوضوح قدرة وذكاء القادة الوطئيين على استغلال والبحث 
ان التناقفضات بين مختلف الفنات الوطنية 0 ي المجتمع المغربي ونيسن الاستعمار 
والدفع بهذه التناقضات الى الانفحار على شكل حركة احتحاج عارمة . كما اظهمرت 
هده الاحداث استقلاقية تنظلمها وفىئ: ممارساتهفا عن الاحزاب: والتنظيمنات 
السياسية الفرنسية اليسارية واعتمادها بالدرجة الاولى على القدرات النضالية 
للجماهير المغفربية. وبدا اليسار الفرنسى في هذه امرحلة يرى في الحركة 
الوطنية مجحرد «حركة بورحوازية» ذات افق «قومي عربي» أو اسلامي «ضيق» 
فخلال مؤتمر ماي 1995 للمحلس الفيدرالي للفرع الفرنسي للاممية العالمميبة 
( .8.1.1.0 )2 برن تياران متعارضان © احدهما بتعاطف مع الكتلة على اساس 
انها وان لم تكن اشتراكية فهي مناهضة الامبربالية» اما التيار الثاني فينتقد 
السير قى ركابه الكتلة باعتبار قادتها « بورحوازيين ») وبرى اله 
«بالنسبسة الينا لن نساما. الشعب المفربى بتزكية فكرة وحدة البلاد العربية؛ 
او الاسلامية » و « علينسا ان نوحه انظارنا الى العمال الذسن أرتفع عددهم 
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(69) فقلا عن مجلة الامة العربية» عدد مارس »© ابربل 1999 ورد في اإصدر السابق» ص .؟ه. 


بشكل كبير هنل .؟ سنة . وعلينا أن نهتم بالفلاحين 6 (5"9) . وبرى المكتب 
الفيديرالي انه« اذا حدثت الثورة الاشتراكية في فرنسا في بوم ما ؛ فائنا 
نستطيع بكل سهولة في المغربه » ان نستغني عن هو لاء السادة البورحوازيين 
الاهالي »؛ ونستطيع يسهولة ان نقفز عن مرحلة الثورة الوطنية البورجوازية 
للدخول مباشرة في الثورة الديمقراطية والفلاحية والثورة الوطنية الاشتراكية 
العمالية » (55) . وأن « الحزب الاشتراكي ») حزب البروليتاريا » ليس فى 
حاجة الى ربط نفسهة بركاب حزب بورجوازىي لاو 1 عد أت الدفاع عن العمال 
والفلاحين »؛ لا بعني بالضرورة بالنسبة الينا ان علينا ان نساند فكرة 
الوحدة العربية او الاسلامية (...) . أننا نقول ان استقلال الشعب غير 
مرتبط بمصير البو رحوازية الاهلية » (5؟) . أما الحزب الشيوعي الفرنسي » فقد 
كان محظوراأ في المخرفة ال هيتة 641565 عتدسن) تأمنسية حكومة الجحبهة 
الشعبية بفرنسا » فتأسس فرع له في المفرب واقام علاقات مع الكتلة (5؟) لم 
تعمر طويلا . 

ونحن لا نجادل في كون مصالاح الطبقة العاملة المغربية » كانت تحتل 
في اهتمامات كتلة العمل مرتبة اقل من القضابا الاخرى الوطنية ©» كما بظهر ذلك 
في برنامج الاصلاحات ٠.‏ الا أن طرح فضايا تهم العامل المفربي هو في حد ذاته 
موقف متقدم 4؛في هذه امرحلة من تاريخ المغرب المتميزة بتكالب الاقطاع وغغلاة 
المستعمر بن للالماء بمختلف فئنات الشعسب امغر بي الوطنية في الفقر والموؤٌ س» 
وبنحصر فيه الفكر الاشتراكي في اوساط الاوروبيين وتركيز الاشتراكيين 
الفرنسيين على حل مشاكل البروليتاريا الاوروبية بالنضال السياسي في 
الميتروبول بالدرجة الاولى . 


لقد اتجهت الحركة الوطنية الى الجمعيات المغربية المسموح بها لنشر 
الفكر الوطني © مثل وداديات قدماء التلاميذ والجمعيات الرداضية والمنظمات 
الخيرية (9؟) » والى مراكز التجمع العمالي مثل الدار البيضاء » ووجدت 
افكارها « ارضا ملائمة في بلد » لم بحصل فيه الاجنبي على اي اعتبار وانتقلت 
من الاوساط البورجوازية الحضرية الى الجماهير البر وليتارية التي تتكون 
من الحر فيين الحضر بين المعوزين »© والعمال القادمين من الحقول والذين حكمت 
عليهم الازمة بالبطالة » (58) ؛ وتجلى بالفعل نفوذها داخل الاوساط 
الشعبية »2 في نضالات الشارع العديدة التي قادتها » ضد الظهائر الملكية 
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وقرارات الحكومة الشريفية وادارة الحمابية الهادفة الى تمزيق وحدة الشعب 
المغربي وتصفية الحركة الوطنية او ضرب المصالح الاساسية للجماهير الشعبية؛ ' 
وظلث تعارض الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » محاولات التقابييسن 
الاوربيين لاستقطاب العمال المغفاربة الى النقابات الفرنسية وخاصة منها 
الكونفيدرالية العامة للشغل ( 0.6.16 ) لان ذلك في نظرها نوع من الدمج » 
وريما ايضا لخو فها من تأثر العمال المغاربة بالفكر الماركسي »© الذي ظل الى 
الآن محصورا في الحاليات الاوروبية» التي ظلت والى سئوات طويلة تشكل 
الضدر الوحيد لتزويد الحزب الشيوعي بالمناضلين . 

واذا كانت. كتلة العمل لم تنجح في أن تضبح حزبا سياسيا باتم معلسى 
الكلمة » فان الحزبين الوطنيين اللذين انبثقا عن انشقاقها » توفرا منذ 
البدابة على عنصر الانسجام الداخلي » وخاصة الحزب الوطني بقيادة السيد 
علال الفاسي »© حيث كان هذا الحزب مبنيا « عير البلاد على شبكة من الخلايا 
المحلية على غرار الحزب الشيوعي »© (15) ٠‏ [ 

وبقدر ما كان بشتد عود الحركة الوطنئية » كان بتقلص تأبيد الاحزاب 
الاشتراكية الفرنسية لها . وظهر ذلك جليا على الخصوص »© فني قرار 
حكومة الجبهة الشعبية بتعيين الجنرال نوفيس مقيما عاما بالمغرب »وهو 
المعروف بعدائه الشدبد للحركة الوطنية » وفي استمرار العمل بالظهيسر 
البربري » وفي حرمان العمال المغفارية من الحق النقابي في دسسمبر 111753 ؛ وفي 
حملات القمع التي شملت المفرب خلال السنتين 951975 1159. وخلال مجازر 
سمتهمبر واكتوبر 1999 »4 النضمت صحافة الحزب الشيوعي الفرنسي الى 
صف اليمين المتطرف الفرنسي في حملة التنديد بالنضالات الجماهيرية المغربية» 
واختفت بذلك تلك المواقف النضالية للحزب الشيوعي ضد الاستعماز 
الفرنسي ووحشيته بالمفرب » التي سار عليها خلال العشرينات لتحل محلها 
مواقف عدائية لحركة الوطنية وتصف مظاهرات سبتمير واكتوبر 41559 
بانها من تعبير « عناصر فاشية » وتندد بالنضال المعادي لفرنسا بالمغرب (.2) 
وهي نفس التهمة التي وجبها الحزب الشيوعي الى زعماء حزب الاستقلال في 
شابر 1955 على اثر « بيان الاستقلال » الذي اصدره الحزب وما تلاه من حملة 
قمع رهيبة في صغوف الوطنيين خلقت رد فعل جماهيري عنيف (01) . 
؟ ل التنظبمات العمائية والهئية 
؟ ب التعاضديات . 

عرف المغرب قبل الاحتلال تجمعات مهنية (5؟5) ؛ عر فته باسم « الحنطة » 
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وهي « عبارة عن مجموع من المعلمين والمتعلمين » يتعاطون في المدينة مهنسة 
واحدة صناعية او تجارية في الاطرزة او في الاسبواق ؛ ولهم عرف خاص 
بهم »6 60 ونكدون مسئولا عن كل مههئة « أميسن ) بجرى انتخابه بالاقتراع العلني ‏ 
ويصادق « المجتسب » على تعييئه ؛ ويساعهد الامين وبئوبه عنه فى حالة 
الفياب او الوفاة خليفة له . اما « المحتسب » فيمثل السلطة © وهو السلطة 
العليا في المهنة ») ومهمته « مرآقبة الممن من الخروج عن العرف العام » »و« الامر 
بالمعمروف والنهي عن المنكر ») (ثلام) . 

ولقد ظلت التعاضدبيات تسير »؛ في مظهرها الخارجي » على نفسس الثنمط 
التقليدي . الا انها شهدت في جوهرها ؛ بعد اتفاقية الحمابة تفييرات 
كير 5 5 فأصبعح بعضها تعاضد رمات مصطنعةه إه تستحي با لحاحيسات 
أصحاب الممنة © حيث كالت و سس بمبادرة من السلطات (04ُ) في حين أازدادت 
قوة وسلطة المحتسب ؛ بحيث صارت أوامره غير قابلة للمنائشبة زوه) . اما 
الامين الذي اليناف في الماضي بنتخبه من طرف اعضاء الهنة : فعد أصضبح مثل 
المحتسب ؛ بعين من طرف المخزن (5ه) . وبفعل الانهيار المتواصل للاقتصاد 
المخربي أمام تمر كز الاأقتصاد الاوروبي © تصدعت هذه الممسن في بادىء الامر ثم 
أصيبت بالانهيار بسبب شدة الازمات الاقتصادية وتكرارها » وتحولت 
التعاضديات في المدن التي صمدت فيها بعض القطاعات الحرفية » الى مجرد 
هيئات صوربة ؛ وتحول تبعا لذلتلك المحتسب والامين الب أعين لسلطات 
المخزن وادارة الحماية اراقبة وتسجيل تذمر وسخط العمال والحرفيين 
الصغار والمتوسطين . 

وخلال الازمة الاقتصادبة » وما خلقته من ردود فعل حماهيرى ضد 
سياسة فرنسا في الميادين الاقتصادية والاحتماعية والسياسية ؛ واشتداد 
حدة المطالبة بالحق النقابي للعمال في المفرب وانفجار سخط الطبقة العاملة 
في أضرابات يؤنيى 1 >»؛ عمدت الاوساط الإستعمارية ألى البحث عنى حصل. 
لاخطر نقطة في امطاب العمالية.» وهي المسألة النقابية . فبدا الحديث عن 
ضرورة بعث التعاضديبات الاهلية لتأطير العمال « الاهالئ » » وظهر ]آنذاك 
ان لا امل للغمال المغاربة مما ستقدمه ادارة الحمابة من تنازلات في :هذا الاطار 
لليد العاملة الاوروبية » وحرمت بذلك الطبقة العاملة المفربية من حق 


(20) المرجع السابق ص ص 215 41995. انظر كذئك : 
و« 65 1121:0212 38 16856 26911 46> : 81010 «تمرروورط 
و01 و«...18721261115' قعمآ» : 112037 - .101 .م ,1937 اتعدعم .5.1.31 
ْ . 197 ...2 بغالء 
. 165 .م بغااء . ه© و عسقطمعئئؤأ5 م 11351 (54) 
-1183550 مععلضق - .197 .م ,نأك .مه ,د..5ناعسطة1' وع1» :113203 (55) 
-12518 82015 وأنادرع0 قطه :0م0012 065 25850111103[ > : لومم 
ظ . 2.88 ,1937 ع حصو .8.15.31 ,«ع2:0و11 تاج 13115 
77-5 .22 ينأك .ره ,كوتاومظ (50) 
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الاستفادة من ظهير 16 ديسمبر 1975 . واعلن الجنرال نوغيس بتاريخ ه؟ 
يونيو !199 بانه اتخذ هذا القرار « بعد تفكير ناضج » وبالاتفاق التام مسع 
حكومة الجمهورية » ؛ وانه « لم يتم قبول الاهالي للاستفادة من هذا التشريع . 
ذلك لاننا نعتقد »© أن من اللائم تحسين مصير الطبقة العاملة الاهلية» 
في اتجاه آخر ؛ بعث التعاضديات وتجدبد الضناعة التقليدية » (لام) » 
وتذرعت الاقامة لتبرير التمييز بين الطبقتين العاملتين الاوروبية والمغربية» 
بان العمال المغاربة لم بنضحوا بعد لممارسة هذا الحق . أما السبب الحقيقي 
لوفد عن عمال السكك الحديدية بتاريخ "؟ يونيو 41975 وقد طلب منه 
الوفد تطبيق قانون الحرية النقابية المعمول به في فرنسا » فأجاب« ان 
النقطة العويصة هي مشكلة الاهالي . أن تطبيق هذا القانون في المغفرب» 
سيؤدىي بالفعل الى تنحية العنصر الاوروبي في النقابات. » وعلى الخصوص في 
اللحان لصالح العنصر المغربي الاكثر عددا » (8ه) . وهكذأ نح ت أآدارة 
الحماية في الانفراد بالطبقة العاملة المفربية » بعد ان اسكتت الطبقة 
العاملة الاوروبية . 

الا ان هذا التمابز الجديد الذى خلقته ادارة الحماية بظهير ديسمبر 
115 لم بعمر طو بلا © ولم كتب في نفس ألوقت لتحربة بعث التعاضدبات 
الاهلية » ان ترى النور » بسبب اقدام ادارة الحماية سنة 1199 »2 على تجميد 
ظهير دبسمبر 1975 © وحلت يذلك الئقابات العمالية الاوروبية » ودخل 
مشروع التعاضدبات في طي النسيان . وفي سنة 1157 أعيد تأسيس التقابات 
الاوروبية » واسست ادارة الحماية في نفسن السنة » « المكتب المغربي 
للشغل » كاطار « لتدريب » العمال المفاربة على الحياة النقابية » ويتكون من 
عناصر ثقه ثقة بطلق عليهم « الامناء )) وعددهم 75 شخصا »© نوبون عن الطبقة 
العاملة المغربية » وتخضع هذه الهيئة الى الاشراف المباشر مبسن طرف ادارة 
الحمابة » واستمر وجود المكتب لفارنة 1955 » لتحل محله « الجماعات 
العمالية » (5ه2) . 


لم يعرف ارباب العمل الاوروبيون » نفس المضايقات واجراءات المنع » التي 
عرقها العمال لتأسيس نقابات تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم . وكانت 


7 عاك .8.11 ,التعتتاع م0119 011 002531 كأ قتتتامء1015 (057) 
. 80 2 ,ب<1181:02 نال .0.0.1 > :1989 مدع أكطول .لالظ - 201 .مر ١‏ 
121 مأك بوعتطس[آط ونه ,1936 طتدال ,جلتق1 دل ستدعحكف» عناكع1 (608) 
. 424 .م راك .ره ,«..وءقع07) وعنآ» : عطعوجق 
.00 و«لتقع اق عسدتلدء52201 ع[آ» - 89 .م نأك .ره عتأعجهع18 (6069) 
. 221 .م ,نأ . جه:", «<..ععصودةتو]» : عسوواده1ة - 31-32 ,ررم , غأكن 
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اولى تنظيمات ارباب العمل المهنية هي الغرف الفلاحية والتجارية والصناعية 
وتضم أرباب العمل الاوروبيين من مستوطنين زراعيين وتجار وصناعيين للدفاع 
عن مصالح اعضائها امام ادارة الحماية »وتحولت بالتدريج الى هيئات نقابية 
سياأسية ) ويتكون منها مجلس الحكومة »© ثم منحت لها صلاحيات مناقشة 
الميزانية . ومن خلال هذه الصلاحيات اكتسيت القدرة على التأثير في 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالغرب بشكل يلائم مصالح المستوطنين 
الزراعيين والصناعيين والتجار الاوروبيين 0 

والى جانبب هذه الغرف » تأسست جمعيات ونقابات محلية تضم الفئات 
وصدر بهذا الشأن ظهيرا ١5‏ و.؟ يونيو 1415 4 بنصان على حق المستوطنين 
الرراعيين في تأسيس التقابات (61) . ولغاية فاتح يناير 21159 بلغ عدد 
الجمعيات المهنية لارباب العمل "؟ جمعية (60) . 

وقد عبرت هذه التنظيمات المختلفة عن وحودها في عدة مناسبات» 
على شكل العداء لاي تشريع اجتماعي بهدف ولو من بعيد الى اعطاء الطبقفة 
العاملة بعض حقوقها . وخلال الازمة الاقتصادية العالمبة نزل المستوطلنون 
الزراعيون ال الشوارع بدعم مسان الغرف الفلاحية والتجار الاورويين 
بالرباطك » لفرض مطالبهم « العاجلة ») وهي : منع استيراد اللحوم والماشية مسن 
الخارج وآن تمنح فرئنسا تسهيلات واسعار مرتفعة للعمح المغربي »© والعمل من 
أجل الاندماج في الاقتصاد الفرنسي » وتخفيض الديون التي على المستوطنئين 
الزراعيين . كما قرروا الامتناع عن دفع الضرائب ما لم تستجب ادارة 
الحماية لمطالبهم (655) . وخلال ازمة سنة © بين المقيم العام وممثلي 
الجالية الفرنسية في مجلس الحكومة طلب مندوبو الغرف الفلاحية والتجارنة 
والصناعية بتاريخ ؟ ديسمبر خلال اجتماع مجلس الحكومة » رفع الجلسة 
للتشاور 3 واصدروآ بيانا عقب ذلك 6 بخبرون فيه المقيم العام بأنسحابهم من 
المجلس ورفضهم لاي تعاون مع الحكومة 6 سمبب عدم احخذها باقتراحاتهم لحل 
الازمة التي يتخبطون فيها » وطالبوا بتحسين ظروف تصريف انتاجهم » 
وتحسين الانتاج الزراعي بالتخفيف من ديون المستوطئين الزراعيين » ومنحهم 
دعما ماليا من الميزانية وبالقروض » وانفرادهم بتصدير كميات آله 
المنصوص عليها الى فرنسا » وبالئزيد من تخفيض اسعار النقل البحري وفي 


)1٠.(‏ انظر لائحة الجمعيات المعترف بها بالغرب لغاية ابريل 19416 في الجريدة الرسمية للحماية 
الصادرة بتاريخ "؟ ماي 1410 وكذئك تصحيح هذه اللائحة في نفس الجريدة بتاريخ كسا 
06 ا اص 5575 , 

. 2.78 وغأك .ره ,«ع1]920 بره ععصوع8 18> (61) 

. 166 .2 مأك .جه ,تتام (62) 

,1116© .02 و«11181068136 152105د0010) ه[» :عن سقطءمآ عق .آ.1 (63) 
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السكك الحديدية (51) . 

وشهد المفرب في نفس الفترة تحرك الصناعيين الاوروبيين من خلال 
تنظيماتهم على اختلاف انواعها » هذه التنظيمات التي تدعمت سنة 19177 بتأسيس 
« اللجنة المركزية للصناعيين بالمفرب » مهمتها دراسة جميع القضابا 
الاتتصادية والتشريعية والضرائبية والجمركية الخ .. التي تهم الصناعيين 
الاوروبيين بالمغفرب © ودرامسة والبحث عن الاسواق الداخلية والخارجية 
لتصريف انتاجهم »© والوسائل اللازمة لنموه » واقامة اتصال دانم مع السلطات 
العمومية في المفرب وفرنسا ومع القوى الممنية بالنمو الاقتصادي » وربط 
اأتصال ذاثم بين المصالح الصناعية المفربية والفرنسية (660) . واقترحت 
اللجنة على سلطات الحمابية تأسيس « لجنة وطنية » للاقتصاد المغربي 
تتكون مان ه»" عن القطاع الزراعي وه١‏ عن التحار وأ عن الصناعيين و.١‏ 
عن اصحاب المناجم وه١‏ عن المهن الحرة والمستهلكين . ونص الاقتراح على 
ان تتولى الاقامة العامة تعيين مندوبي الفئة الاخيرة في هذه اللجنة (15) . 
وصدر بالفعل في يونيو 241475 ظهير ملكي ينص على تأسيس مديريةللشئون 
الاتتصادبة تتكون من مصلحة الفلاحة والاستيطان الزراعي » ومصلحة تربية 
المواشي » ومصلحة التحارة والصناعة » ومن المكتب الشر يفي للمراقبة والتصدير» 
ومصلحة الشغل والششئون الاجتماعية ومصلحة المياه والغابات (/59) . 

ولقد كان لتنظيمات ارباب العمل الاوروبيين نفقوذ سياسي كبير »© ولعبت 
الدور الرئيسي في اقصاء كل من هنري بونسو » وبيروتون من منصب المفيم 
العام بعد ان فشلا في تلبية جميع مطالب ارباب العمل الاوروبيين ٠‏ 


؟ - نقابات العمال : 


لقد ظلت السياسة الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية بالمفرب خلال الفترة 
طيقي في الاوساط العمالية المغربية . 

واذا كانت اليد العاملة الاوروبية في هذا السياق الاقتصادي الكولونيالي» 
قل عاندت بدورها من الاستغلال والظلم »؛ فقد حصلت على مكاسب عذدة» 


«1936 عل اع108ا8 يال وممه<2 8 - عمنعوآلا» : ععغاستقطعهما عل .آل (04) 
. 765 .2 ,1935 ع«طموعءء126 .1 .م 
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وحالت مسألة اليد العاملة المفربية دون حصولها مبكرا على الحق النقابي. 
نقد جاء في مذكرة لرئيس مصلحة الشغل بتاريخ ؟؟ فبراير 241954 الى 
المقيم العام : « يستحيل عمليا منص الحرية الئقابية للعمال الفرنسيين 
ورفضها لرفاقهم الاهالي (...) . اضف الى هذا 6 ان في بعض الؤسسات ؛ 
سيدفع هذا القرار ارباب العمل الى اقصاء العمال الفرنسيين لتفادى اى مشكل 
مع النقابات » (58). الا ان هذا الرفض » لم يمنع من ظهور تنظيمات نقابية 
مهنية على شكل وداديات وجمعيات في أوساط الموظفين الاوروبيين . 

فغي فاتح أبريل ه86 »© كشم أحصاعء عن مجموع التنظيمات الموجودة 
بالمفرب وفقا لظهير ماي 1115 (19) » عن وجود تنظيمات مهنية للاوروبيين 
مشل جمعيات معلمبي ومعلمات الابتدائي بالدار البيضاء ( تأسست بتارخ 
٠‏ يولمو 1555 )» ودادية التعليم الثانوي بالبيضاء ( 1952/5/19 ) واتحاد 
وداديات عمال الكتاب بالمفرب ( 1119/17/1١‏ ) »؛ والجمعية العامة لموظفي 
الحماية ( 1519/5/1١‏ ) » وتعاضدية موظفي البنك والكتب والتحارة 
(1/90/51؟6 ) 24 ودادية السائقين وميكانيكيي السيارات بالمغربء ( /6/1١‏ 
1 ) 24 وتجمع عمال ومستخدمي شركة تفريغ البضائع بميناء الدار البيضاء 
.)1١515/5/8(‏ ظ 

وفي سنة 1159 © كشف تحقيق اخضر عن وجود ؟١‏ جمعية او منظمة 
مهنية للموظفين والعمال (./) » وكانت احدى مميزاتها حسب هذا التحقيق» 
انها تنظيمات مؤقتة ٠”‏ تبرل الى ألوحود عللد وفوع خلا ف مع رب العمل 4 
وتحتفي بعد حل المشكل وفي فاتج ينابر 15151 بلغ عددها .؟ جمعية 
أغلبها للموظفين » مثل موظفي السكك الحديدية الذين كانت لهم نشاطات 
هامة في هله المرحلة (1/إ) . واقتصرت التنظيمات العمالية على عمال 
المطاحن ومصنع الكلس والاسمنت الافارج) بالدار البيضاء » وكان جميع 
أعضائها من الاوروبيين وحدهم (؟/إ) » وفي نفس السنة اأتحدت هذه الجمعيات 
والودادبات في أتحاد أقليمي تابع للكونفدرالية العامة للشفل الفرنسية 
( .6.1.:) ) (959/) . وهكذا بدات تنبثق هنا وهئاك نقابات الامر الواقع : 
وكانت الكونفدرالية العامة للشغل اكثر النقابات الفرنسية تأثيرا وتمركز! في 
الاوساط العمالية الاوروبية بالمغرب . 


4[3» أع ,40 2 و6أ1© .02 و«..أقدمتاوط عنآ>» ححول 6 6( 
. 27 .2 ونأك .زه ,جع 16و01 
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أما اليد العاملة المغربية » فقد ظلت بعيدة عن تنظيمات الامر الوأاقع 
الاوروبية » لعدة اسباب > منها سياسة ادارة الحماية القائمة على توسيع 
الهوة بين البروليتاريا المفربية »4 ونشاط الزوايا لاستقطاب العمال المفارية 
لابعادهم عن النقابات الاوروبية وبالتالي الحيلولة دون تأنرهم بجوها الفكري 
والسياسي © وكذلك لابعادهم عن الحركة الوطنية التي كانت تولي بدورها 
اهتماما بالطبقة العاملة المغربية » والسبب الثالث هو موقف الحركة 
الوطنية المناهض لانضمام العمال المغاربة الى تننظيمات نقابية اوروبية قبل 
وبعد الاعتراف بالحق النقابي للاوروبيين © وتقوم بمحاولات لتأسيس نقايات 
مغربية سرية . وحسسب السيد عبدالكريم غلاب (4/) . فان « في بداية 
الثلائينات » كان قادة الحركة بعملون لتنظيم نقابات مغربية منفصلة عن 
المنظمات النقابية الفرنسية ؛ في المدن الصناعية على الاخص كالدار البيضاء 
والقنيطرة على غرار ما كانت الحركة تهتم بالصناع « التقليدبين » في مدن 
الصناعة الوطنية كفاس ومراكش وسلا » . 

« وقد تأسسست بالفعل نقابات تابعة لكتلة العمل الوطني لم تكن تستطيع 
ان ترفع صوتها انذاك لقلة العمال المغاربة في الميدان الصناعي وقتئذ ولان 
العمال الاجانب كانوا هم المسيطرون » وكانو! منظمين في النقابات الفرنسية 
كفرع من نقابات قرنسما » . 

ولقد اثار اهتمام الحركة الوطنية والاشتراكيين الفرنسيين باليد 
العاملة بالمغرب مخاوف السلطات الاستعمارنة ©» فاصدرت سنة ه1517 قانونا 
باسم مكافحة التنظيمات الفاشيستية » وقالت عنه صحيفة لومانيتي بانه 
بتعلق في الحقيقة بقمع المنظمات العمالية (ه!) » التي هبت في السنة 
التالية في حركة اضراب عام تاريخي في فرنسا وقي المغرب » وعلى اثره 
حصلت اليد العاملة الاوروبية في المغرب على الحق النقابي وبعد 4 شهور 
فقط من صدور ظهير دبسمبر 1985 » بلغ عدد النقابات بالمغرب ١؟‏ نقابة 
اهمها نقابة عمال الوقود والسكك الحديدية (كلا) . 


على الرغم من جميع الاجراءات الاحتياطية التي اتخذتها ادارة الحماية ) 
لحماية « المغرب الفرنسي » من الصراع الطبقي » عرف المغرب نضالات عمالية 
جد متقدمة بالمقارنة مع اوضاع وظروف الطبقة العاملة بالمغرب . واشهم 
هذه النضالات التاريخية »© أضرابات يونيو ٠. ١511‏ 


(14/) عندالكريم غلاب : ١‏ الحركة النقابية في اقرب ) »العلم (الرباط) » فاتح ماي 6/إ15آ . 
3[ نننه2 > : وزلصمعطه31 سآ وم مأك ,8-12-1935 ذال #الطقسسد11 (45/) 
180147 و11 1خ ,دل:و[1 ل عدتدعصة1 عتاوتلق'1 عل عممعاء د[ 
٠.‏ 2.290 ,7 11013 .1 .لل ,دعه819» : معاناه0 .ل (76) 


وكاب 


١س‏ نضالات اتعمال المباجرمن : 


لعد كان الاستفلال الرأسمالي للعامل المغربي المماجر » سدأ من أول لقاء له 
مع رب العمل ») او المكلف من طرفه بجلب العمال الى الميتروبول . ولهذا الاستغلال 
مظامر عديدة ؛ مذنها الارتفاع الفاحش في اسعار عقود العمل ؛ وتنظيم 
الهجرة السرية مقابل مبالغ ضخمة » وعندما تكون الهجرة رسمية »بتخذ 
الاستغلال وجها مشروعا . فعلى اثر انخفاض هجرة اليد العاملة الزراعية 
الأوروبية الى فرنسا بسبب توتر الوضع السياسي في اوروبا خلال وبعد 
الازمة الاقتصادية العالمية ؛ استنجد ارباب العمل الزراعيون الفرنسسيون »© 
بادارة الحماية لتزويدهم باليد العاملة المفربية » وتقوم فيدرالية ارباب العمل 
هؤلاء بتوزيع كمية من المواد الغذائية قبل يوم من السفر على العمال» تتكون 
من رغيفين وعلبة سردين واحدة ومقدار ضئيل من الزيتون والتمر »؛ لكل 
عامل » وهي غذاءه الوحيد الى ان يصل الى فرنسا ٠‏ وعندها بشرع في مزاولة 
عمله يقوم رب العمل » بخصم مبلغ كبير من اجرة العامل المغربي بحجج مختلفة 
مثل المشاركة في نفقات السفر ؛ والضمان الاجتماعي والشرائب على الاجور. 
كما يقوم رب العمل بخصم من الاجرة ثمن مشتربات العامل من « المقال » 6 
ويدفعها لهذا الاخير في غياببه العامل المعني بالامر (9/) مما يفتح المجال 
للتاحر ورب العمل للامتسيلاء على حجزء من أجرة العامل ٠‏ 

ويتم تشغيل العمال المهاجرين في الاعمال الحقيرة أو الخطيرة مقابلاجرة 
تعل عن أجر 5 العمال الاوروسين (ي/ا) بالاضافة الى انهم أول مسن يشملهم 
قرار األطرد عند حدوث ازمة اقتصادية وتفشي البطالة (/) . وفي نفس 
الوقت يشكلون فريسة سهلة لا حول لها ولا قوة لاناس يعرفون اليوم في 
مصطلح المهاجرين ب ١‏ تجار ألنوم » أذ سسكئون في اكواخ وكهوف حقيرة 
تنعدم فيها ادنى الشروط الصحية » وباعداد كبيرة » وبدفعون كراء مرتفما 
الزراعيون في اكواخ اقيمت لهم خصيصا خارج القرية لملنع احتكا ملم 
بالسكان الفرنسيين .)8٠.(‏ 

ولقد عمقت هذه الاوضاع الشاذة » شعور العمال المغاربة بازدواحية 
الاستفلال الطبقي والقومي » مما دفع بهم مع اخوانهم الجزائريين 
والتونسيين الى البحث عن الاصوات الوطنية المتمثلة في نجم شمال افريقيا 


71 و6116 .02, 111101 عستهائم هن يلل اعتمممهقظ8 ع1 وغدمة* 2‏ (77) 

)78( 16ت .02 و«..ع1572اع00 112 همآ» :ل"تقصع8 .لقم‎ ٠ -00-301ة3‎ 5 ٠ 
116116: لآ . لل ,«ة01م0اع11 13 فصول عستو قم - 2100 وعرآ1»‎ ٠ 
أء111نال‎ 1987 2.309 . 

)79( .م وغأقه .هه ,«..ع9ناء0:0 ستول]ة هآ» : لنتمصوءظ .ةق‎ 300 ٠ 

11001 2132 1ل اتامممق8 16 وغندررة'12 - 301 اء 305 .م ,ددءل1 (80) 
. 46 .2 ,116 .جره 


19/0 بم 


وجمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين والانخراط في الثقابات الفرنسية 
اليسارية للنضال الى جانب رفاقهم الفرنسيين ضد الاستغلال الرأسمالي . 
وسامد على تذليل الحواجز العرقية بين الغاربة واليساريين العرنسيين © 
موقف الحزب الشيوعي الفرنسي من الحرب الاستعمارية الفرنسية والاسبانية 
في المغرب. ٠‏ وكان المتعصبون الاستعماريون برون فيهم « القناصة الاهاالئي 
لجيش احمر محتمل » و« قوة الاقتتحام ( ... ) وعبيد الديكتاتوريين 
المستقبلين » )١(‏ . 

واتجه بالفعل العمال المغاربة مثل اخوانهم الجزائربين والتونسيين الى 
مهرحانات الحزب الشيوعي الفرنسي والكونفدرالية العامة الموحدة للشغل 6« ولا 
يطلبون سوى مد بد اخوية الى العمال الاوروبيين » (؟8) » وشاركوا في امؤتمر 
الاول لعمال شممال افرقيا بباريس بتاريخ لا دسسمبر 21155 اظهر خلاله 
اللأتمرون وعيا عاليا بالقضايا الوطنية والقومية في برقية تأبيد وتهنئة 
الى الشعب المغربي وقائده البطل عبدالكريم الخطابي (88) وبرقية تأبيد 
الى الشعب التونسي بقيادة حزب الدستور »© وبرقية ادانة لسياسسة 
بريطانيا في مصر » ومساندة الى الشعب المصري . وركز الؤتمرون على النضال 
من اجل حقوق التنظيم والصحافة والتعبير » وتنظيم حملات دورية لشرح 
قضابا العمال « الاهالي » امام المؤتمرات النقابية (86) » ووصف النائب 
الشيوعي دوريو موقف امؤتمرين بانهم عبروا عن « فهم حي للمشاكل المدروسة 
ولمصلحتهم الحقيقية »2 وروح طبقية واضحة حدا » (6) . وكان العمال 
الفرنسي للمطالبة بالجلاء عن المغرب (81) ٠.‏ 

وقد ترايف في هذه المرحلة اهتمام الحكومة الفرنسية بمسألة مكافحة 
الافكار التحررية والثورية وسط عمال المفرب العربي الذين كانت الاوساط 
الاستعمارية تصعهم نفاقا بانهم « اناس طيبون ومجدون » الا انهم عاجزون عن 
مقاومة اثارات واستقطابات الاحزاب الثورية كعجزهم عن مقاومة افراء 
الكحول والشارع » (49) . فأسست الحكومة الفرنسية فرقا بوليسية خاصة 
بتتبع ومراقبة وقمع نشاطاتهم السياسية والئقابية (88) © ولم بنجح الارهاب 


اوسا سي ب ب 1 سجس تو و 11700 

. 591 .2 ونأك .زه ,د..ء[قتطه1ه) ع«اعتة1'0 أء عدواععطء801 عآ1»> (81) 
أ عتزوتجعطء801 ع.آ1» فصول مأك ,13-11-1924 1ل 7116 مج111 (52) 

. 580 .م رتك .ره « ..ع2151ه016) ع جنع 1 
أ عمهوتلعطء201 16> حمول نأك ,85-9-1924 ذال غاتلمقصس11 (50) 

. 624 .م راك .مه ,«..علهتدم1ه0) عنحنء0 1 
.0625-0 .22 ونأك .مه ,د..ع[وتصه001) ع«اناء1'0 أء عمدو 1ععطء801 6.[»> (54) 
أء عمسستععطء1ه8 ع.آ» وصهل غأك ,5-5/12/1924 1030116 (55) 

. 625 .2 رذأك .مه «..ة1951د10ه)) عجتاء 10 
. 2.591 نأك . هه ,ه..ء لوتده1ه) عكحتاء1:0 أء عمستععطء 801 ع.1» (80) 
. 625 .2 ,مدعل1 (/87) 
0 .33,2ا10 828 عاك ,15/11/1924 ال 2811116ناآ - 025 .2 ,نددع10 (855) 


سود اا تع 


في ملع تصاعد نضالية العمال المغاربة دفاعا عن قضاباهم الوطنيبة 
والطبقية فعقدوا سنة 1450 مؤتمر جانفيلي تضامنا مع ثورة الريف ووحهوا 
الى البطل عبدا لكريم الخطابي تحياتهم وتأبيدهم وتضامئهم مع الجمامهير 
الشعبية في المغرب ضد الغرأة (468) . كما شاركوا في المظاهرات التي 
أستقبلت بها زيارة السلطان يوسف الى فرنسا في يوليو 1155 لتوقيع 
اتفاقية مع اسبانيا » وكان الموكب يتكون بالاضافة الى السلطان من 
رئيس الجمهورية الفرنسية واللمقيم العام ثيودور ستيغ والحترالات بيتان 
وغورو ( عن فرنسا ) وبريمو دي ريفيرا ( عن اسيانيا ) (6.0) . وفي يونيو 
4 شارك العمال المغارية الى جانب الجرائريين والتونسيين في مظاهرات 
بباريس ويحملون اعلامهم الوطنية تابيدا لنضالات الطبقة العاملة فبسلي 
المستعمرات ضد الامبريالية (51) »© بالاضافة الى مشاركتهم في حركة 
الاضرابات التي تشنها البروليتاويا الفرنسية (؟1) . 

لقد لعبت الهجرة دورا هاما في ترويج الفكر النقابي وسط العمال 
المغاربة » باحتكاك هؤلاء برفاقهم الفرنسيين وبانضمامهم الى النقابات الفرنسية. 
اكهبا تائيس بنفس الفكر النقابي والسياسي العسكربين المغارية باحتكا هيم 
داخل الثكنات بالجنود الفرنسيين أو من المستعمرات »© ويعود العمال والجتود 
الى المغرب متمردين على الوضع الاستبدادي في بلدهم وحاملين لافكار تحررية 
ومطلبية ومنها الحرية النقابية (18) . 


؟ ب النضال العماني في المغرب : 


لقد لعبت مجمل سياسة ادارة الحمابة دورا رئيسيا في نمو وأنتشار 
بقوة السلاح فيالسهول والجبالتقدم قوات الغزو. ووصف الجنرال غيومنطولاتهم 
(89) علال الفاسي» الحركات ...» سبق ذكرهء» ص 8؟!١‏ . 

377 .2 ر«عع و1 2 1121306 نال 5152 ع.آ» : 1926 311116 ."1 .لى (90) 

وغألهت .ره ,عط جاة) ع حكوأكناة علوم غاع ,3/6/1 الى 22116 نط1 (91) 
٠.‏ 420 .2 

202 .2 رغأك .جره ,علاءةغ27 .5 (902) 

-.301-302 .2زم مأك و«..19716ا0:06 نولا 2[» : ل«قسروء8 ,ىم (93) 
«لوء11601 عمننه1لا» مسقل عتاطنام عاعتاعنة صن فصقل "تععدعء اسمس «ردرر 
-119106 كثتناء1802111' و06 تزموزاعء2101 ورآ» ونرول 6أذه 10/ 3/ 01115 
--0 815112 هل» : 1929 1181 .8.0 - 242 .م رغأك .ره ,«ععصطجم1 ده قطتهة 
تال 66261816 مأع011 2ط ع0 اتمضاعظ ,جع سنو 2ق - لتو[ مم0 
18/8 »4 : عدققاصه81 .1 - 323 .م ,119200 أء عاوتسلك1 ,عتسؤعلة غأتمده) 
. 119 ,2 116 .زه ,«..ععرروددا 


؟آ/ا1 سه 


بقوله « ولا قربة جاءت الينا في حركة عفوية . ولا قرية خضعت ألينا 
دون أن تحارب » وبعضها قاومت ألى أن استنفدت جميع ما لديها من وسائل 
المقاومة » (44) . نقول عملت الحركة الوطنية على الحفاظ على هذا الشعور 
متاججا » وصب النضال الطبقي للعمال المغفاربة في بوتقة النضال السياسي 
الوطني للحركة وهذا! في اعتقادنا ما بسر الى حد كبير ظاهرة «التسسن» 
الممكر للبروليتاريا المغفربية (160) . وتلمست ادارة الحماية هذا التأثير منذ 
نهاية الحرب العالمية الاولى » أذ وصف العقيد هيوت العمال المغارية بانهم 
مستعدون « للسير خلف جميع مثيري ككل أو المتمردس » (95) . الا أن 
هذا لا بعني ان الحركة الوطنية كانت تنتحكم 7 تنظيميا وسياسيا في مجموع 
الحركة العمالية الذرية ؟ أذ اتماكانت. دك حميع فالات العمال والفلاحين. 

فخلال الازمة الاقتصادية العالمية انتفض العمال والفلاحون المغارية في 
عدة مناطق من البلاد في حركات محلية عنيفة : ففي سنة 1917# تسلح 1.٠.‏ 
فلاح بالعصي في بركنت بالمفرب الشرقي © وطاردوا موظفي مصالح الضرائب 
والقادمين لجبي الترتيب 6 وفى نفسى السئة عرف القطاع الصناعي « ثورات 
العمال المغارية عفويبا اثناء دفع الاجرهة ») (1) لما كان برافق هذه العملية مسن 
نهب وأيتزاز اجرة العمال المغارية © وتعددت في هذه السنة الانتفاض ات 
العمالية فشملت القنيطرة واوراش السكك الحديدية في خط طنجة ل فاس»6 
وقصبة تادلة (19) . وتجددت الحوادث في تادلة سنة ١995‏ بان هاجم العمال 
المغاربة بالحجارة مركز رؤساء الفرق العمالية خلال عملية دفع الاجور (..1). 
وفي .»؟ مارس 1951516 شن منات الفلا حين من قبيلة آنبت صواب © بجنوب المغفرب 
مرا سساحا عان فر كر مسكرفى للمخازنية واهوم 4 واميت خلاله عدد من 
افراد المركز بجروح خطيرة ٠. )٠١١(‏ 


أ . أضرابات يونيو 19951 ٠:‏ 


نقد تميزت بعض النضالات العمالية بالمغرب بامتدادها الى بلدان المفرب 


6 ممتادع 1ع و2 ع1 أء قمنوءه:113 وععطعء8 وع1» : عسسردو11لن0 (94) 

110110 عآ[» فصقل ماه ,108 .م ,1946 5أعوظ ,دلدنتادعن) 5و1غثة :1 

١: 02. 21], .مم‎ 02-63 ٠. 
)05( «تنتوع لق عمسدوتلوءنلمو5 ع.[آ» - 39 .م ,اله .ره ,عأأعدع1‎ 02 

. 78 . م برغا 

. 256 .م ونأك ,ره و«..قة تاتاءعع0011 وعتامع1 وعنب1» : 1301 [عدم1امب) (906) 
2 مص عامط ,228 .م بذاك .مه ,أمتعتسعكط أسمسع1اسع1ا عا (/90) 
0 وجع1 013116 10 هآ» وصهل أأك ,وأعه]8 أء نعط 1ه (908) 

. 25 . م رغاله 
. 28 .م ,لدعل1 (09) 
. 2.28 101 (100) 
1 هقطو8 أئم3 دعل غأو20 ال ع10011خ18» :1986 [أندعذ .'"1.ةى (101) 

. 35 .2 مأك .م0 ,«<..ع1]!915582» : ع26د138ه810 - 243 


العربي الاخرى » مثل اضراب عمال السكك الحديدية بالمغرب في بدابة .؟15) 
والذي واجهته ادارة الحمانة بظهائر قمعية تمئع العمال من الاضراب »بححة 
أن فرنسا في « حالة حرب » وكل اضراب يعتبر خيانة وجريمة في حق 
الميتروبول ؛ وفكرت آدارة الحماسة في عسكرة قطاع السكك الحجديدية لم 
الطريق على أي اضراب في المستقبل (؟١1)‏ . وفي نفس الوقت شهدت الجزائر 
حركة اضرابات في مختلف القطاعات » وعلى راسها السكك الحديدية والموانيء 
واستنجدت خلاله البحرية الجزائرية بالبحرية التونسية لضمان سير 
العمل . ووجهت التهمة الى العمال المفاربة والروس بائهم لعبوا دورا تحريضيا: 
لصالح الاضراب في قطاع السكك الحديدية بالجزائر وخاصة في سوق 
أهراس (*.1) . وفي سنة 41155 عرف المغفرب حركة اضراب اخرى (1.4) ) 
في اطار حركة عمالية اجتاحت المفرب والجزائر » حيث سجل في القطر 
الجزائري في هذه السلة 4 اضرابا نترأاوح مدتها بين شهر وه شهور» 
منهأاً لم١‏ اضرابا في أقليم الحزاتر العاصمة و١‏ في أقليم وهران و؟١‏ في أقليم 
قسنطينة دفاعا عن مطالب مختلفة مثل الزيادة في الاجور والعطلة الاسبوعية 
أو من اجل المحافظة على مستوى الاجور امام رغية ارباب الممسل فسي 
تخفيضها (ه. ٠ )١‏ 

وعلى اثر اندلاع الازمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية »؛ أصيب الاقتصاد 
الاوروبي بضربة قوبة ؛ ولم تنمع في علاج وضعيته مختلف الاجراءات :-١‏ 
اتخذتها ادارة الحماية » حيث انخفض انتاج القمح اللين من ...1..2ع” 
قنطار سنة 11759 الى ...4.؟.1 قنطار سنة 41995 وانتاج القمح الصلبمن 
٠‏ قنطار سنة 1995 الى ...1.6!؟ سنلة 19975 4 والشعير من 
6.٠؟ء؟آن|‏ سلة 1594 الى سلة 191178 . وفي القطاع 
الصناعي والملنجمي بلع عدد الشركات المحمدة خلال ألفترة من بدانة الازمسمة 
الاقتصادية ان ددسمبر 19975 © »4 شركة منحمية © واغلقت عدة مثاجحسم 
ابوابها وانخفضت صادرات المغرب من الفوسفاط من ...../9! طن سنة 
3 الى .....ة طن سنة 1951 . وانخفضت القيمة الاجمالية لا تم انجازه 
من المباني من 97 مليون قرنك سنة (1999 الى 199 مليون فرنك. سنةع*؟ ١‏ 
وتعدد أفلاس الشركات والمؤسسات . ففي سنة 1988 اصيب بالافلاس او 
'صفى مؤسسته 5" مقاولا في أشغال البناء » و١١‏ مقاولا في أشفال الرصاص» 
و5١‏ مؤسسة للتجارة والتأثيث )١.5(‏ . 

وقد انعكست هذه الوضعية بشكل مأساوي على الجماهير الشعبية 
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عموما » واليد العاملة بشكل خاص . واقتصر اهتمام ادارة الحماية » كما كان 
الحال دائما » على حمابة مصالح « الاشخاص الموالين للاقامة ومصالح 
الرأسماليين » (إ.1) »© وبناء المصالح الادارية القمعية التي « اعطت لها اهمية 
مفرطة (...) ويبتلع الموظف العمومي سنويا » بشكل أو بآخر » ثلاثة ارباع 
الميزائية » (1.8). وانتشرت البطالة واكتظت المدن المغربية بالعاطلين 
والشحاذين © الذين اصبحوا بشكلون قوة احتماعية « خطيرة » لانهم « لم 
بعودوا أولنك الشحاذنرن القدامى المسخستيلعبة في بلاد الاسلام 4 والذرن 
كانوا بدعون للمار المحسن برضى الله وسيدي عبدالقادر الجيلالي . انهم أناس 
ذو سحنئة قبيحة »© وبلحون في طلب الصدقة وينهالون بالسب على الاوربيين 
الذمن بر فضون منحهم صدقة ) (5.[) . 

ولم تفلت اليد العاملة الاوروبية من آثار الازمة الاقتصادية »© لمعرفت 
البطالة وتقهقر مستواها المعاشي » وناضلت ضد سياسة ادارة الحماية بواسطة 
المندوبين الاشتراكيين في مجلس الحكومة »© أو عن طريق الفيدراليات المهنية. 
ففي سنة 197 »© نددت فيدرالية البرمد والفيدرالية العامة للموظفين »وثقابة 
المعلمين وفيدرالية التعليم الثانوى » ومستخدمي السكك الحديدبة 6 
بالاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ادارة الحماية لصالح كبار الموظفين 
وحدهم ( ظهير ١١‏ شابر 1995 ) ونددت بالدعم المادي الخيالي الذي يحصل 
عليه الستوطنون الزراعيون »2 ودعت الى اضرابه عام ونظمت مظام رات 
بالرباط والدار البيضاء )١1١١(‏ . 

وبعد انتصار الج لجبهة الشعبية فى فرنسا » ازدادت حدة الصراعمات 
السياسية والاجتماعية في المغرب » وكانت الجماهير الشعبية بامغرب تعقد 
كثيرا من الآمال على حكومة الجبهة » لوضع حد ١‏ لنظام البؤس الذي يرذح 
تحته الاوروبيون والاهالي معا » )١١١(‏ . فكانت البروليتاريا الاورويية 
تنتظر من حكومة الجبهة تحسين اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والاعتراف 
بالحق الثقابي © وانتظرت منها البروليتاريا المغربية والحركة الوطئية») 
الاعتراف بالمساواه في الحقوق والواجبات بين العامل المغربي والاوروبي» 
وتحقيق اصلاحات احتماعية وسياسية واقتصادبة لصالح الشعب المغربي . 
آأما آرباب العمل الاوروبيون »4 فقا زادت شراستهم حدة » فثشهدت المدن 
المغربية معارك دموية بين خصوم وانصار الجبهة الشعبية . وللحياولة 
دون مشاركة المغاربة في مظاهرات التأبيد للحبهة ؛ لم تكن آدارة الحمابة 
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ب هلأ سس 


تسلم رخص التظاهمر الى الاوروبيين الا بعد التزامهم بعدم السماح به اركة 
المغاربة .)1١1»(‏ 

في هذأ الحو المشحون أانفجرت الاضرابات العمالنة فى بونيو © وكانت 
مرقوقة باحتلال المصانع والمعامل )١١1(‏ » وضاعف من عنفها ما قاله الذيم 
العام بيرتون قبل ايام لوقد السكك الحديدية بانه لن يعترف للعمال بالمفرب 
بحرية التنظيم النقابي . وقد بدات الحركة بوم ١١‏ من الشهر باضراب عمال 
شركة السكر اللمغربية بالدار البيضاء ( كوزوما ) التي تشفل .5لا شخص 
مثهم عامل مغربي منهم م أمرأهة و.5 عاملا أوروبيا . وكان عمالها قد 
قرروا تشكيل جمعية مهنية ؛ فعارضت ادارة الشركة لقطع الطريق على | نضمام 
المغارية المها. وكرد فعل على تأسيس. جمعية طردت الادارة العمال النشيطين. 
وفي يوم 5 بوليو »6 تأسسن مكتب الجحمعية وقدم الى أدارة الشركة لائحعة 
مطائلب قوبلت بالر فض ٠‏ وفي أليوم التالي كرر العمال شن الاضراب واحة_لال 
المصنع (118) . دفي هذه الاثناء استقبل المعيم العام بيرتون أعضاء اللحنة 
المركزئنسة للصناعيين بالمفرب » لوضع خطة مواجهة الوضع المتفجر . واكدت 
اللجنة المركزية رفضها للتعامل مع الجمعيات المهنية العمالية » وعدم السماح 
لهذه الجمعيات بالتحدث باسم جميع العمال الاوروببين والمغاربة » واظهرت 
ادارة الحمابة من جهتها عدم اعفد[ د فت للنظطين في مسألة رفع احور العمال 
المغاربة » وهو الطلب الذي تعدم به مندوبو العمال الأوروبيون (ه١١)‏ . 

وكان من الواضح ان الطرفين مقبلان على تجربة قوة لم يسبق اما مثيل 
في المغرب ففي نفس اليوم الذي اضربه فيه عمال شركة السكر 6اضرب 
عمال شركة الدهصن ( كبيرون ) بالدار البيضاء وفي اليوم التالي اهتيبحد 
الاضراب الى مناجم الفوسقفاط في خريبكة © وتلاه أآضراب عمال الفوسفاط في 
لوي حانتيل ( البوسفية ) الوم '؟١‏ »© وكذلك عمال المئاء وشركات الدهن ومعامل 
التصليعح ألتابعة لشركات النقل » وشركة الحديد والصلب © ولع عدد الورشات 
التي شملها الاضراب بالدار البيضاء .لا ورئشة كما أنضم أليهم عمال النظافة 
وجميعهم من المغاربة (5إ1) . واأستمرت الاضرابات بالدار الميضاء الو كن ليوء 
وأمتدت خلال هذه الفترة الى مدن اخرى مثل فاس التي عاشت اضرابات عديدة 
من ١1‏ الى !؟ بونيو » وشملت عمال الحافلات © وسائقي التاكسيات . وكذلك 
مديلة الرباطك حيث اضرب عمال السكك الحديدية والحافلات وسيارات 
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التاكسي )١١9/(‏ . 
لقد برهن العمال خلال هذه الاضرابات عن حماس ووعي كبيريسن دلت 
عليهما خطط الاضراب المحكمة . ففي مناجم خريبكة » بدأ العمال اضرابهم 
ليلا « ع عي سي وهي النقطة الاستراتيجية الي كم في 
المستودع » )1١8(‏ . وكان د المغارية اكثر 2520 للاضراب . وله 
عند المضربين بالدار الميضاء يوم 4 ونيو هلما عاملا منهم ٠‏ |مغفربي» 
ولالا” أوروبي وفي اليوم التالي بلغ عددهم 8١١؟‏ عامل منهم 15151 مغربي» 
و؟ل/9ا اوروبي . وفي مئاجم لوي جانتي اضربه جميع العمال المغاربة . وتخلف 
من العمال الاوروبيين من حركة الاضراب في مناحم خرسكة وبلع 
مجموع العمال المضربين في مناجم الفوسفاط ...5 عامل )١١19(‏ . 

وبفضل هذه الاضرابات حصل العمال على تنازلات من ارباب العمل كانت 
اغلبها لصالح العمال الاوروبيين وحدهم . ففي 18 يونيو 4 وبعد تدخل المقيم 
العام حيار بك اخرات عمال فر كه السكر » اعترفت الادارة للعمال 
بحق الاضراب وحقهم في عطلة سئوئة مدتها 16 بوما مدفوعة الاجر بعد 
سنة من العمل والزيادة في المكافآت العائلية للعمال الاوروبيين فقط والاعتراف 
بممثلي العمال © ودفع أجرة أيام الاضراب ورفع أجرة العامل الاوروبي غير 
المنتخصص ألى ه فرنكات للساعة »6 وأجرة العامل الاوروبي المتخصص ال" 
فرنكات للساعة » وحددت اجرهة العامل المغربي في 2٠‏ فرنكا لليوم (.؟١)‏ . كما 
أعثر فت ادارة شركة التعدين بممثلي العمال بحضور المقيم العام » ووافقت على 
الا تقل اجرة العامل الاوروبي عن .”7 فرئك والعامل المغربي عن ١٠.‏ فرنكات 
وبعدم معاقبة المضربين (١1؟1)‏ . أما في القطاعات الى لا تشتغل .سو اليد 
العاملة المغربية ؛ مثل مصالح النظافة » فقد واجهت ادارة الحماية حركة 
الافراب فيها بحملة قمع شرس » اذ اعتقلت الشرطة ١7‏ شخصا من رؤساء 
الفرق العمالية » وأصنر الباشا بالدار البيضاء احكاما قاسية ضدهم تترأوح 
بين“ -"اشهر سجناه؛ وطرد .؟؟ عاملا في قطاع النظافة بالبيضاء 
وحدها (؟؟١)‏ . وفي نفس ألوقت اتخذت الاقامة العامة عدة اجراءات للتخفيف 
من تأزم الوضع الاجتماعي والسياسي » فأصدرت بتاريخ ١8‏ يونيو 9 ظهاضر 
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منها ظهير الحد الادنى للاجور . كما اتخذ المقيم العام خلال حركة 
الاضرابات عدة قرارات لصالح المستوطنين الزراعيين مثل قسوية ديونههمم 
والبدء في دراسة مشكل الديون التجارية والعقارية والصناعية » وتحسسين 
سوق الخمور وانشاء لجنة استشارية للاشغال الكبرى (9؟١)‏ . ورافقت هذه 
الاجراءات الاقتصادية اجراءات أمن مشددة » اذ شرعت فى تنفيذ « مخطط 
الامن » بمدينة الدار البيضاء » ويقوم على احتلال المدينة ليلا بكل ما فيها 
من أفراآد البوليس والحجيش . وفي حالة استمرار توتر الوضع ينص على «١تخاذ‏ 
أجراءات قمعية شديدة ضد هواأة الشغب » (24؟1) . 

لقد كشفت هذه الاضربات عن حماسة وفعالية العمال المفاربنة الذيسن 
خاضوها « في اغلب الاحيان الى جانب رفاقهم في العمل الاوروبيين. الا 
انه في ورش الناء واقصن مصلحة النظافة بالدار الميضاء ُ وعلى أرصفة 
تفريغ البضائع في محطة القطارات بفاس» خاضوا هذه الاضرابات!وحدهم 00؟١)‏ 
مما أثار ردود فعل القوى الاستعمارية المتطرفة . فقكد تنساءلت صحيفة 
0 لو بوتي ماروكان 2" م موجهة كلامها الى العمال الاوروسين 00 وكل هؤٌ لأء 
الاهالي الذين علمتموهم التمرد »© ألم تعطوهم سلاحا رهييا ؟ وهل في 
استطاعتكم أن تقولوا ضد من سيستعملوه ؟ » )١55(‏ » وحددت مجلة 
« افريك فرانسير » خطورة مشاركة العمال المفاربة في كون « العمال القادمين 
لم يمض على تخليهم عن البارود سوى شهور قليلة » (9؟1١)‏ . 

ولفد ظلت المكاسب الجزئية التي حصل عليها العمال مهددة بسسيب الجو 
المشحون وظهور تيار فاشيستي داخل الجالية الاوروبية والجيش الفرنسي 
بالمغرب »© بتزعم العداء لحكومة الجبهة الشعبية . وعلى اثر انتشار اخمسارا 
التحضيرات لانعلاب. عسكري فاشيستي في المغرب اصدر النقابيون الاشتراكيون 
بالمغفرب بيانا دعوآ فيه عمال الفوسفاط الى اليقظة » وحثوهم على التسلعح 
سنادق الصيد (يم؟١إ)‏ . أستعدادآ أواحمة الاتقلابيين ٠.‏ وقد حاء تعيين 
الجنرال نوغيس كمقيم عام بمثابة انقلاب غير دموي »© لصالح اليمين المتطرف 
الفرنسي ؛ لا اشتهر به المقيم الجديد من عداء متحمس للافكار المتقدمة © ولان 
« العمال كانوا بعر قون مسبقا » العداء الصارم الذي بكنه المقيم الجديد للاعتراف 
بالحق النقابي » )١155(‏ . الا أن الوضع الجديد احبره على مهادنة البروليتاريا 
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ال الك 


الاوروبية » مهادنة بلغت حد تقديم « هدية عيد الميلاد » الى العمال الأوروبيين 
على شكل ظهير ديسمبر 1185 » ليتسنى له الانفراد بالبروليتاريا الغربية 
ذات النضاللات المتصاعدة »© والمخاطر الكبيرة على المدى البعيد وسلط 
اجهزته القمعية على الحركة الوطنية والجماهير الشعبية المغربية عموما ؛ 
ونشط في توسيع الهوة بين البروليتاريا الاوروبية والمفربية » هذه الهموه 
التي كادت تختف , خلال التلاحم النضالي في بونيو 11675765 بتحريم على العمال 
المغارية الانضمام الى النقابات الاوروبية . وتجدد هذا الاتجاه في يونيو 111/8 
خلال اضراب عمال الفوسفاط فى خرسكة » واجهمه نوفيس بالعنف )!١.(‏ ؛ 
واصدر على اثره ظهيرا ملكيا بنص على معاقبة العمال المغاربة المنضمين الى 
النقائات » والاوروبيين الذين يقبلونهم . وعلى اثر سقوط الجبهة الشعبية الغفى 
نوغيس العمل بظهير ديسمير 1995 4 وتساوى من جديد العمال المفاريمة 
والاوروبيون في الحرمان من الحق النقابي . 
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لقد أقامت فرنسا بالمفرب نظاما اقتصاديا موجها الى الميترووبول 
خصوصا والاسواق الخارجية عموما ©» بهدف استنزاف طاقات البلاد المختلفة 
بما فيهاالطاقة البشرية »؛ لدعم نظامها الرأسمالي وتوسيع قاعدته ومجالات 
تأثيرها الاقتصادي والسياسي والعسكري . وهذا الهدف الاستعماري هو 
الذي حدد شكل وحجم وطبيعة الإفقتصاد الاوروبي بالمغرب وشكل سبرآاسسا 
لاصحابه في مختلف المراحل التاريخية للاحتلال القرنسي . 

لعد ركزت سلطات الحماية على القطاع الرراعي وجعلت منه العممود 
الفقري لمخططاتها في المغرب © وأولت اهمية ممائلة للقطاعات المؤثرة في 
الزراعة مثل الطرقات والسكك الحديدية والسدود وألموانيء والبناء لتوسيسع 
قاعدة التواجد البشري الاوروبي © في حين اهتمت بدرجة اقل بقطاع المناجم 
ليس لضعف امكانيات المغرب بل بسبب الصراعات بين القوى الامبريالية 
الاوروبية حول المعادن المغربية والتي لم بحسم الموقف عمليا مئها ألا بعد 
الحرب العالمبة الاولى بهزيمة المانيا اولا وثانيا بسبب الفوضى الناجمة 
عن هذه الصراعات في قطاع المناجم والتي قررت فرنسا وضع حد لها 
بتأسيس مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية في نهابة العشريئنات © وثالثا 
كانت هناك اراء تدعو الى عدم التركيز الشدبد على المناجم المغربية » وتركها 
احتياطيا استراتيجيا . اما الصناعة التحويلية فقد ظلت في مجملها 
صناعة هزيلة تقتصر اما على تلبية بعض حاجيات الاستهلاك المبساشر 
للجاليات الاوروبية أو انها مكملة لبعض القطاعات الاخرى مثل صناعة بعض 
مواد البناء . 

لقد اقامت فرنسا نظامها ووجودها الاقتصادى © وبتحالف وثيق مع 
سلطات المخزن وكبار الاقطاعيين »© على الانتزاز والسلب والنهب . ووجدت فيهم 
اداة طيعة لاعطاء المظهر القانوني لحساب الشعب المغربي مصدر عيشثه بعد أن 
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سلب منه استقلاله » وفي ازالة الاشواك الدببلوماسية من طريق انفراد 
فرنسا بالمفرب دون رقيب »© والتنكر بذلك لبئود معاهدة الحمائة نفسهاء 
بالسير نحو الدمج . 

وأدى آقامة الاقتصاد الاوروني والممارسات الوحشية التي رافقت تطوره» 
وتهافت كبار الاقطاعيين للحصول على نصيبهم من املاك واموال خصم تقليدي لهم 
ادق ذلك الى اتويان الزراعة النريسة وسعلكينة الفلاعحين المقارية #تحويون 
البلاد طولا وعرضا في تموجات بشرية كبيرة » بحثا عن لقمة العيش » 
ووجد فيهم الاقتصاد الاوروبي ضالته المنشودة » بستغل المحظوظين منهم ابشع 
استفلال » وحرص أارباب العمل على أن بظل الباقون منهم داخل حدود المفرب 
كاحتياطي من « العاطلين » للمواجهية تقلبات الدهر »© بفرض قوانين مراقبة 
المجرة الى الخارج وانت نوبات الازمة الاقتصادية الخانقة والكوارث الطبيعية 
الكبرى المدينية والمرابين ولتطوح بقطاع الصناعة التقليدية » وتدفع بالصناع 
التقليديين والحر فيين الصغار المتوسطين الى الحوم حول المؤسسات الاوروبية 
على غراراخوانهم الفلاحين ٠‏ 

ومن هو لاء جميعا 4 ضحابا الإقتصاد الاوروبي 4 كنات البروليتاريا 
المغربية . تجذبها مزارع الاوروبيين وورشات اليناء والاشغال العمومية والمراكز 
المنجمية » ويصطادها ارباب العمل الاوروبيون باجور زهيدة مستغلين وضعها 
البائس وبيمتصون طاقتها العضلية بدون رحمة او شفقة » وتجلت فظاعهة 
هذا الاستغلال بشكل صارخ في قطاع البناء الذي كان ارباب العمل فيه 
ستصدون من نفقات المعدات بتعوشها بعضلات العمال . وامتازت اليد العاملة 
المغربية بكونها بد عاملة موسمية في اغلبها أو مياومة او بالقطعة وظلت 
بذلك محرومة نصا او ضمنيا من حق التمتع بالقليل من تشريعات العمل 
التي ارغمت ادارة الحماية على الاعتراف بها » ولم يكن عمليا بستفيد منها 
فير اقلية من البروليتاريا بالمفرب تتمثل في اليد العاملة الاوروبية التي 
منحها انتماؤها العرقي ميزة « التخصص » وظل دورها تبعا لذلك محصورا 
فى تأطير اليد العاملة « الاهلية » » ويعاملها ارباب العمل بلياقة نسبية 
بالمقارنة مع اليد العاملة المغربية . 

فلقد ظل ارباب العمل يطبقون في علاقاتهم مع اليد العاملة المغربية » قانون 

العرض والطلب في أبشضسع صوره © فهم الذين بقررون عند دفع الاجرة أن كان 
بحق للعامل اللغربي ان بأخذ الاجرة المتفق عليها كاملة او جزءا منها فقط »ع 
فاخترعوآأ نظام العرامات لابتزاز جزء من أجرة العامل © ونظام دفع التسسيقات 
فقط » ويهددون العامل في النهاية بالطرد للتنازل عما له من ديون لدى 
رب الممل ٠‏ ثم أيتدعوا أسلوب احبار العامل المغربي على زبادة الاستهلاك المماشر 
أي دفع الاجور عينا لامتصاص أجرته » واصدر السلطان وسلطات الحماية 
ظهائر تشرع هذه الممارسات الاستفلالية » ولم بعرف المغرب تشريع الحد الادنى 


للاجور الا في بونيو 1595 على اثر الاضرابات العمالية . ويشتد ضغط 
الاستغلال على اليد العاملة النسوية المغربية » التي كانت تقوم بنفس الاعمال 
الشاقة التي يعو م بها الرحل 4 وأقفتحمت المناجهم والموانيء والمناء وظلت 
اجرتها اقل من اجرة العامل المغربي بنسبة تصل الى .© / . 

وانعكست وضعية الاجور على المستوى المعاشي لليد العاملة المغربية. اذ 
كانت المواد الغذائية تمتص القسم الاكبر من ميزانية العائلة » وحدث نتيجة ذلك 
اتفبان:ى توفيسة اليسية الندائية للعامل الدري الدى ظل, لعيس تحت النشوئ 
الطبيعي محروما من امكانيات اشباع الكثير من حاجياته الغذائية الضرورية» 
في وقت كان فيه الاوروبيون بالمفرب يعيشون في مستوى يفوق المستوى 
الطبيعي برواتب عالية واسراف متزابيد في استهلاك المواد الكمالية . 
خطورته اقتصار اهتمام سلطات الحماية على تو فير حاجيات الجالهيبات 
الاوروبية وحدها في المجال ألطبي والاسكان » فانتشرت الاويثة في مجالات 
ملائمة جدا لها ؛ كما ترعرعت الشعوذة وكثر الدجالون » وانتشرت الاحياء 
القصديرية حول المدن الكبرى وجنت البرجوازية العقارية الكبرى المفربية 
ازباخا خيالية من هذه الوضعية الأساوية فى مجال السكن. : 

ومن اجل الحفاظ على استمرار هذا الاستفلال الاستعماري المشين » حرمت 
سلطات الاستعمار على الجماهير اللمغربية » حق التمتع بابسط الحربات الاساسية 
باخضاع المغرب لحالة الحصار العسكري أنع نمو المقاومة السياسية التي أحس 
المستعمر بوحودها منذ أن دخل المغرب . .فاصدرت سلطات الحماية والمخزن 
السياسية والمطلبية العمالية » ونشطت في خط مواز الزوايا لاحتواء 
اللحماهير الشعبية وألقوة العمالية وسجنها في أطار ديني قدرى حول 
دون اندفاعها نحو الحركة الوطنية السياسية . ولم يكن سمح باقامة 
سو وي التنظيمات اللنسياسيبة العملية « الزوايا ») أو تنظيمات الاورويية 
المدافعة عن مصالح ارباب العمل وكان افراد هذه التنظيمات هم وحدهم 
المتمتعون بحرية التجمعات والتظاهرات واستفادوا وحدهم من حرية التعبير 
عبر شبكة اعلامية اوروبية قوية . وفي مقابل ذلك شددت سالطات الحماية 
الر قابة على حدود المغرب لمنع دخول الصحافة المناهضة للاستعمار الفرنسي 
وخاصة منها الصحافة الوطنية المغربية والفرنسية التقدمية . 

كما حرمت البروليتاريا المغربية من ابسط حقوقها »ء اذ لم يكن 
ستفيد عمليا من التشريعات العمالية القليلة التي اعترفت بها سلطات 
الحمانة تحت الضغط غير البروليتاريا الاوروبية في حين قننت هذه 
التشربعات كثير!ا من الممارسات اللاانسانية من ارباب العمل ازاء اليد العاملة 
اللغربية »2 وعمقت استغلال المرأة ٠.‏ 

ولقد ظلت حربة التنظيم النقابي احد المطالب الرئيسية التي ناضلت مسن 
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أجله اليد العاملة بالمفرب © واصرت سلطات الحماية على تجاهل حيوية هذا 
المطلب العمالي الى عهمد الجبهة الشعبية » حيث ارغمت في النهابة ) 
تحت ضغط الانتفاضة العمالية في يونيو 1995 » على الاعتراف بالحق 
النقابي لكن لليد العاملة الاوروبية » أذ أعلن الظهير الملكي عن تحريم 
الخراط العمال المغارية في التقابات الاوروبية ؛ وتذرعت سلطات الحمانة في 
رفضها في الاول بوحود قوة عمالية مغربية « نتربص »© الدوائر بهذا الحق 
لاستغلاله لصالح الحركة الوطنية السياسية »© وان تعميم هذا الحق سيؤدى 
حتما ألى اختقاء دور العنصر الاوروبي في النقابات لصالح العنصر المغربي مما 
سيحول هذه النقابات الى سلاح في بد الحركة الوطنية المفربية ضد الوجود 
الفرنسسي . وباسم هذه « المصلحة الوطنية » حرمت البر وليتاريا الاوروبية 
من حقها النقابي لمدة تريد عن .؟ سنة . 

وعلى اثر تأسيس « كتلة العمل المغربية » تقدمت الحركة الوطنية بقائلمة 
مطالب مئها الاعتراف بحق اليد العاملة المغربية في تنظيم نقابي مستقل 
بها. ألا ان سلطات الحماية » ظلت متمسكة برفضها هذا الحق النقابي 
للعمال المغاربة سواء في تنظيم تعابي مغر لي أو في تنظيم نقابي أوروبي 4 
ونص ظهير على معاقبة العمال المغاربة المخالفين لبنود المنع والعمال 
الاوروبيين الذبن مفتحون لهم أبواب النقابات الاوروبية وشددت في تفسس 
الفترة من قمع الحريات الفردية لمنع تحرك عمالي وجماهيري مغربي لتعميم 
الحرية النقابية واخراج التشريعات الاجتماعية الاخرى من اطارها الاوروبي 
الضيق . 

أن الفكر السياسي الوطني في المغربي » يستمد أصوله ليس من الظهير 
البربري أو فشل المقاومة المسلحة بل من الطابع السياسي الاجتماعي والاقتصادى 
لشورات الفلاحين في المغربه ضد السلطة المركزبة » والتي جاء الاستعمار 
لاحمادها وبنعث نظام الاقطاع المتداعي باعادة السلطة أليه ٠‏ وأن حصر حذور 
الحركة الوطنية السياسية في احداث بدابة الثلاثينيات يعتبر في نظرنا 
عملا تعسفيا يعكس مفهوما استعماريا للتاريخ المفربي المعاصر »© يقوم على 
تجررسد هذه الثورات من مضمونها السياسي والاجتماعي واعطائها طابع ألفو ضى 
وغريزة التمرد على اي سلطة لدى الفلاح المغربي وما مقاومة الفلاحين للغزو 
الاستعمارىي سوى أستمرارنة لثوراتهم على الاقطاع وسلطته المركزية . وكانت 
الهجرة الداخلية عامل تفاعل بين سكان المدن والبادية بنشر اخمار المقاومة 
والمقاومين ©» ولعب التلاميذ والطلبة دورا هاما في تنشصيط ومحورة النقاش على 
المستوى الوطني وسط الفثات المتعلمة الوطئية ومنهم تأسست الجمعيات 
السياسية الاولى التي عرف البعض منها منذ سنة 1156 »؛ وتطورت في 
تفاعل متبادل فيما بينها الى ان برزت في النهاية على شكل « كتلة العمل 
المفرسية ») . 

ولقد حرصت الحركة الوطنية على توجيه السخط الشعبي ومركزته ضد 
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الاستعمار ©» وتفادت الدخول في صراع مكشوف مع القصر رغم عدائه المكشوف 
للحركة الوطنية وازعمائها ومساندته لجميع عمليات القمع الاستعمارية ضد 
التحركات الجماهيرية في المدن والبادية على السواء » وركزت دعايتها على 
التناقض الوطني مع الاستعمار الفرنسي . ففي برنامج الاصلاحات لم تتطرق 
كتلة العمل المفربية الى وضعية اليد العاملة المفربية لدى ارباب العمل 
المغاربة الا في نقطتين . الاولى : الزام ارباب العمل المغاربة بدفع تعويضات 
لعمالمم عند وقوع حادث عمل . والثانية » تأسيسن مجالس لحل النزاعات 

بين ارباب العمل والعمال . 

وباسم الروح الوطنية » عارضت الحركة الوطنية ( على الخصوص الحزب 
الوطني لتحفيق اأطالب الذي حمل فيما دعكد 95 حزبا الاستقلال ) 
النقابيين الاوروبيين لد فع العمال المغارية الن الانضمام الى ألنقابات 0 
نفد السمام بتاسيسها .. والتقت الحركة الوطنية يذلك لاول:هرة: مسغع 
سلطات الحمابة والمخزن ©» ومن منطلقات مختلفة » في أن الئقابات الاوروبية 
لا تناسب اليد العاملة المغربية . فاتجهت الحركة الوطنية منذ البداية الى 
محاولات تأسيس ثقابات مغربية سرية »© فى حين خططت سلطات الحماية 
لاعادة احياء التعاضد بات التقليدية لتكون اطارا خاصا بالعمال الغاربة . 

ومنذ بدابة الثلاثينات برز تناقض حول المسألة الوطنية بين الحركة 
الوطنية وحلفائها الاشتراكيين الفرنسيين الذين كانوا يرون فيها مجرد حركة 
برجوازية وناهضوها لافقها القومي « الضيق »© . وتطور الصراع بين الطر فين 
عد ان.رقظن زعسناء الحركة الوطنية اقتزات اتضماميم الى الأخراب 
الاشتراكية الفرنسية » من النقك مع التأبيد لنضالاتها الى الجهر بالعداء لها 
سئة 1999 6 عندما خرج الحزب الشيوعي الفرنسي من خطه الصائب 
المألوف © ووصف الانتفاضات الشعبية في مجموع المدن المغفربية ضد تحويل 
مجرى نهر بو فكرآنبمكناس سنة 1179 بانها من تدبير العناصر الفاشسستية 
والنازية في المغرب . وباسم اممية مثالية » ارتكب الاشتراكيون الفرنسيون 
ا خطير في تاريخ العلاقات بين العوى الوطنية المغربية 
ا الفرنشسى 

لقد تمتع أرئاب. د بحق تأسيس تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهمء 

وحملت هذه التنظيمات أسماء مختلفة من الغرف التجارية والصناعية 
والزراعية الى جمعيات ونعابات © لم تعرف نشاطاتها قيودأ أو تحديد!» وبفضلها 
حافظوا على الغرب خارج مجال تأثير اي تغيير ايجابي في الوضع السياسي 
الداخلي الفرنسي » والى جانب ثقابات ارباب العمل ©» ظهرت تنظيمات الامر 
الواقع وتخص الاوروبيين وحدهم ؛ على شكل جمعيات وودادبات بقتصر أغليها 
على الموظفين والحرفيين ©» ظهر بعضها في اعقّاب الحرب العالمية الاولى . 
وادت حدة التناقضات الاجتماعية والازمات الاقتصادية بالمغرب الى تجاوز 
اليد العاملة لقوانين تحريم تأسيسس الئقابات العمالية بقيادة عمال المطاحن 
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ومصانع الكلس والاسمنت » واقتصرت بدورها على اليد العاملة الاوروبية بعيدا 
عن اليد العاملة المغربية المعرضة لمحاولات متعددة الاطراف لعزلها عن 
الفكر النقابي الاوروبي . 

ولقد كانت قساوة الاستغلال المزدوج المسلط على اليد العاملة المغربية: 
عاملا حاسما ليس في اخماد الروح النضالية لدى الغمال المفاربة بل على 
في ملع نموه السريع ولعك أانفعكس هذا الوعي في نضالات العمال المغاربة 
بفرنسا داخل اطارات وتنظيمات الاحزاب الاشتراكية الفرنسية خلال العشربنات 
الراسمالي وسياسة الاستعمار الجائم على قسم هام من الوطن العربي . 
بالعنف في اغلب الاحيان » لكثير من الممارسات الاستغلالية التي يقوم بها ارباب 
العمل واطاراتهم 4 و في الانفتاح على الببعد العاملة الاوروبية كلما تحررث هذه 
الاخيرة من عقدة التفوق التقني » لتخوض معها جنبا الى جنب نضالات 
مطلبية » كانت قمتها » وليس آخرها »؛ نضالات بيونيو 1995 التاريبخية »2 
باحتلال اليد العاملة للمؤسسات والمصانع . وكشف خلالها العامل المفربي عن 
طاقة نضالية وامكانيات قيادية هائلة وفهما جيدا لطبيعة الصراع . كما 
العمال المغارية والاوروبيين في تنظيم تعابي واحد 4 وهصدوق الممدآ الذي تمسكت 
بهاحزاب الحركة الوطنية وخاصة الحزب. الوطني وبعده حزب الاستقلال» 
الى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 
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وعطنوء21190 05 اا و11 ]1 وع0 1]11اكه1 : 
ع5 1110116 : 
قسمتو1 1100-81 واأتاعسسداءه100 : 
«ععلة'ل عنطموموه66 عل غاغاء50 19 عل صناء11ناظ : 
عأقةخنل أء ع ناتسفل ««ع1طعه) : 


ا 5 عطعنعطعع8 ع1 عل عتعتهاأزوضء دنا عسامعن : 


021 عناجع ]1 : 


6 16020210116 عناكع]1 : 


5 1110659 0165 عناله11 : 

لهل دل عتاو1عله'ا[ عل معاصهكو5 5غاغ1ء50 : 
5 معحناءع10 و0 عناج6 11 : 

عطءنعطعع8 و1 عل لقدمتاو]8 ماصع : 


14817 سس 


1.1.0 

0ن :| 

12 

1. 1 

1 .1 .11 .1 
"1 .ىم 

علخ .ل .10 
1 127-75 
ةذ مذ .)ا 

0. 5 
1. 

.1.1 .ك1 

.1 .نآ .ك1 

.لق .ث .د 
1 .10 .1 
1 


دراسات 5 مقالات أساسبية 


عا وع0 غالدعه"1 ,«ئ1511 صرعظ عل 2821:0001 عله : عخروسم سرولة 
وكآآلا عدده!1' .11.5.0 عل .حسم , «عولة :0 غأنزوس نمل - 
. 61-1939 .مم ,1950 - 1949 

,128115 رقع181ع50 .1:0 ,رومعع ود[ 7 و«ع1190 عرط» : اضتعطلة عطعووم 
أ1111ال ,.107ن) .م50 .]1 .صصق ,«1986 دنيرل عل وععة») ومرآ)» 
. 418-429 .م ,1957 ع«طصصعامم5 

تنا تأقدمن) عل 5ده71591م تلت 145 نتناد عنان "تمسيع» : :13 لم 
10 ذال 711165 51201081635م ونه و16 مسقل ونم 61ل 
. 130-131 .مم ,1939 لتمدحة .8.1.31 ,+1938 مه 

6 21191206 حال دباع 13:61 عون تحصو عله : وع تقطن علررومعمق 
٠‏ 309-399 .رم ,1928 ع«اطمغء0 .1.0 ,ج1922 ره 

:81 116116111 مومع 77تصرهن) ال الع ديع جزم1ء2<69 عنل» : 07 
. 186-187 .رم ,1935 م0111 .8.31 ,دمع رروووتن2 

.3 ,دمع ذخ وصذل ه011 5اءع80108» : . 6 موعتارة أء لعسدامة تستطومم 
أعالتنال ع0 اه (26-30 .ترم) عع تحصو عل 5م61 م81 ,1938 
٠‏ ( 189 م 185 . دوم ) 

06 1لضوع11ل2 أت 12012101165مع5 5جه013مه)» : عوة2 اع 111016 ,عرو 
و«10011122 1001181 اه وعصغ12018 كنا 11[نهة1039 وعل عزب 
. 177-184 .م ,1936 غع111أنال .8.1.11 
3 معطنع1101 181 و04 وعتزمرآ أء وأتاعصطرءع1.0» 
. 3-19 .مم /198 عع دول .8.8.11 ,دغ16لو5-أوط1]12 

-12 قتتناء1لتهحة:1' وعل واعقل81 دعبي1اء 40> : باعتط و81 12 اه بروتروع 
٠‏ 208-215 .مم ,/198 أعللنسل .8.8.81 , «وعمنئ 01 

و«1]020 نال عناو قم :1 38 11212-00611916 هآ» : لتأنتاعونم لو صمرة 83 
61 1م 121 تته ]مم 82) 297-311 .مم 19830 2191 .8.0 
٠.‏ (1181:0 أء م151ان1” 

-©1132 ع نالف[ عل عنان اتطمصوع؟ا ععرعمة 1جو ق[» :2 .[ [علوولم 
-381 .زم ,1932 ع«طماء0 .8.0 ,دعوتو 


أرما هس 


«ألوطه>© اك لمتنكدهك]ة غطععوةة أء ستوعوصة1ل ألوطه.)» : 
-1131:06 عصغل810175» - .27-41 .مم ,1987 أء11ندال .1لاءنا.ظ 
وق .8,12.31 ,دع دغل ط11019 مل لأهقنلده81 غطعنرو1ة اأء صته 

. 41-/2 .مم ,1987 ع1 


!ل مل صمظ 


ال تك 06 أه طردرن[2 عل وعط 3811 وع.1» : ..1آ ل«متتنه1) أت .ل «صملصمظ 


.1 ,«ع 11210532 00 أكء 722118315 11210 
. 109-120 .رم ,1987 لتصضحكة 

مسنداك .1115 ,<ل ولط مل عسموتعقف[آ عل و5عنداتة21 وعل» : 
. 2247-2264 .مم ,1952 

-8[قتع مآ 19 اع عتاتكناء0”ل-صتع]ة 15 عل عحضة اطوعظ عمطآ» : 
ول دوناءء011© .1.11.1231 ,<عه:315 تنه لتوحة1' تل ددهلا 
-11مآ ,قع228 32 ,آ عمنو1 ,و1 1101ل 5علتتاظ 0 معنتاطعن) 
. 1980 ممع جوع زه العدسعع2 علوم 

و«113106 1ت 12018626 اأقتدوكدجة2 ندل دمتلاءء 2701 2[» : 
-1]15© ع1 بع20ة1ة ددة »> - 42-45 .مم ,1988 عع احمول ."1.م 
74-7.مم ,1934 ذنه]ة .8.0 ,«مأمصص]1 وع1 اع عطنع1ل12 ناعأ 

ع3 وأطوم رفظ وعة أء عقلةع 1522 0110111111181116/) 3[» : 
,15 ع «تطسعامء5 27 ,241 210 .لآ ,«قطتلوءه1132 وه1 

ردع 6112 19 قتتارع0 113106 1ت دملأهتوتتصمطا ل» : 
1 نات 121011ع تستمد1.”1» - 153-155 .جزم ,1922 1181 .ن) 
. 492-494 .ررم ,1926 عتاطماء0 .).8 ,«1925 3 1929 عل 

1ل 12162526 ع تتتمصمعئ :1 قصهقل عستلا 15 عل غ801 ع.ل» : 
عن50 دعل دمونو »غ760 15 ع0 0285 ,«131215 م0130 
18-0 أوطمظ ,3100 يدل عتبوتستف'! عل وعأصوكوة وغاغ1 
5 م ,31551 عدزه؟ .341-305 .مم ,1 عددهط ,1938 1211م 
90-4 .رم ,1938 لتععكة .8.1.11 ,عل0نناة عناءه 06 
5 1"128266و ص1 أء عل صدوكة ع1 وصول عنغ موعدملا ع1 » 
:011 نتتامم 1193102 ال عسقغصوع8132 ال كاأسعطءذاع 
. 267-281 .مم ,1986 عناطماء0 .8.1.81 ,دعوتلوعمة"]1 
-118 ندل عمنم عل أء طدده1[]ظ ع0 5عطتالا عه معساعط وعنل» 
عق ,2.12.11 ,«عدنوع1130 عتستامصاوء8'[ أء 1211315 ع0 
. 120 3 109 .مم ,1937 1م 

ععطوزوة22 عل وعدغع18لس1 وغاغاء55 5ع ماصع 121 » : 
1 تتاثل «امتأق دم 15 عطادمه فانط 15 عصول 
249-52 .مم ,1936 1111ل .8.11.81 ,دعدنم 1201 


ب أ06ا0ظ 


1 لآ 


18111110 11. 


2 ]ألا 


ث 1مأنتقط) 


.مآ 015110110 


20011 


«وسصنوء :و11 عره*1 ع0 مستستعغطن وم1 عتناوة ع10110» : 2<لووة1م011آ 1امذووه7ب) 


. 151-175 .مم ,1922 .لخ.0.د8 


و «قتقعصطو"*1 عمو به كاعم صوجاظ ذمنآ» : عالدذقهآ عل م116تمعصة نآ 


-كق'! وسول ععصوع7 15> - 305-367 .ررم ,1929 أثامة .4.1 
ه15 ع1311:5 د21 م1 اأتعصطء 8100 عرآ : 2100 1ن 1011 
267 .مم ,1932 اع تتصول .'[.م ,جوعطة1ط50ةب) 

1 ,+عه:1]3 به وتعأعغولق وعل ع191ء50 ع1لا 8[» : 
. 20-25 ,م ,19388 211911 ل 


ب 188 س 


2 تتان*1ع1066 


شذشطة.) ]2011-8311 011 طقوه 11930 أقنرونتاوط عر[»  :‏ .5 م][وناء(][ 
. 109-280 .جزم ,1950 ,1 مك[ 

- 18م :أ1058ع2<06 عل وجو أن وعقتزويعصة80 وعتد0[10 »> : .لآ ونا روبد 2[ 
. 210-215 .ررم ,1920 ستول ,"1.ةق ,رجممرة 

و 23115آ1 و1 ج1101 ©2121 .10 رقع38م 96 ,<«ع319:0 عرآ» : .2 وه1[ننء 1وه 17 
.18202 

و 1934 اهعم ...5 و«119106 نال ع1ه160ععقم معاون عملآ»  :‏ .ل للعوزعمز[ 
عن ٠‏ 59 - 57 . مم 

و1980 13911و ل عاط و«19018 نا تامتلوكتط6010 جآ» : [وع5قو2 ل ررن'نن 1 
و 0111611980ل ..11 و« 581216 1116 ,80380» .5-8 .مم 
. 715 - 65 . زم 

-2-1ع*ا1 ع0 عسصغعتلص]1 عامعتوة غنلث0 عل ووقتة مآ» : 112 ترمطءننين"1 
4/5 .2م ,1937 «تع عضول .11.ظظ ,رجودة 

113 163 ...8.5 ,«ع119:0 ال دمتأهانامه2 12> : معذلمال عسو1 
٠.‏ 34 - 20 . جزم ,1983 

4 ,«1931-1942 عمننه الا ناه صعنم 181:0 أمصوعطوط معرل»  :‏ 220[ أوودتلالون 
و 81ط58]آ رق0-8116212:وند2 ا ,(لأقطق8) 1[85آ0 ,وموم 
«1931-1930 و10 11ت 01151161 72متأ5ء011 2آ>» - . 1964 
عطنؤة ,43 1]5 معزو لمي عل وتمعنطو© وعل أثوماع2ز 
و1115 56161165 5 اع 5ع «ااعط دعل غا1لباعة7 ,1963 
٠‏ 22565 20 ,111215 

و« 11121306 11 20155025 ع0 002562965 ع0 وعررزول] وعر1[» ٠‏ موي 
. 30-97 .مم ,1935 عع 1حصول .8.1.11 

و1989)0 أءللتتال .ناي ,«ع نوكم دع عسسمتعةطعاوظ عنآ»ه : .60 أوعرهط و6 
٠‏ 429 - 418 . جرم 

ا 358515263ب) 3 عناحتاء11513-0:0 19 عل غطءمو1ةا ع1)» : ل 0801 
. 148-150 .مم ,1988 لتمحة .8.5.81 ,+1938 عل أناطزمل 

7-14 .روص,1988 عع 1أتسول .)8 ,دمع*1 يل أمسوكتاعة ن[» : 11خ برمطعئمة 

و« 2081165 2ه[ ع1 اأء 1989 ع0 أع8210108 عن[ - عوعرو1ة»  :‏ .ل سععايوةه 
3 118313166 ه[ل» - .410-412 .مم , 1988 عناطسروعع 7 1م 
ع . (49-560 .دم) ندال ع0 معنتغصسكة ,1937 .8.0 ,دعوجيو311 
-ع1]16 عآ» -. (064-88 .مم) اذم ةثل أء (57-64 .مم) 1116ل 
د 11826215 1131:0606 نال صضتمأو[نامه2 ع1 ع0 أمعسرعكدة 
-51518 16 همطآ» - . 385-386 .رم ,1937 4ع1لتنال .".ة ,+1956 
و 1926 ع"تطصرعئءة2آ1 .*1.ة ,«عوننو]ة تتح انوحة11 1ك تروتاة 
-11910 أل 28601655622 ع0 غ01 18 ناذه - . 582-584 .ررم 
نلة» - . 453-/44 .جرم ,1986 ع«تطسعادرعء 5 مق .1ق ,دسته 
1 .1 الل ,«عع شأع59111 06 علتتتتة 1م210 نا ,1131:0 
٠‏ 315 - 317 .زم ,1986 


.1 ,«ستوءه:ة11 1أه1مجوان1ه:1ط مل ععسوووتد]7 18>  :‏ 11[ كتمونة 
. 2241-2246 .جرم ,1952 جاتنال 
.1.11 ,و«وع ددغ [طه»ظ وعة غأه غسزوءه:ة] 1511ل سآ 1» : نابا ونان 


101 ,3ع111101011ل 01065 وعنتاصع0 وعل رمناء0116© 


ا 13٠‏ ع 


. وتروط ,1984 ,5113 ماع تال عأطتهةط1اآ ,1711 

,1938 نل .28.15:31 ,د51 06 ع"تتاعصصة1 5ع.[» : .لذ 11307 
ععتطو1اءع0 .2.1.11 ,«غلود عل وتتعتطاعتناوط83 وع1» .190-199 
. 257-2638 .رم ,1988 


منو عل ا«تلوء 211 15 اتا عمتوع31310 11616طثا عمنا» : . 6 113103 
. 125-144 .جرم 4 ,359 10ل .شق8 ,دعصغع1ل110 
17 الى ,<«ع1مم م316 8 قطقك كستوء4311-ل:80 وع.[آ» : .5 م1اع116آ1 


. 362-368 .مم ,1937 1111ل 

ى « مدعله81 عمعمواة نل عناوتأمامضمعظ ع:تطتاتديظنآ» : .1 110111 
أنرة نه ووة 18612 عنآه» - 48-70 .مم ,1929 101116 .1 .عا .11 
[نععة .8.131 ,رج «تعمطةثاممده0 : عسنتوءمنيدآلا عمنها) 15 ع0 
-11 ومع دمتأواء2م م05 غ16 - .85-86 .ررم ,1980 
2٠‏ ,1939 صننال .ش8 ,دعمجو]ل بده عدصغمتلصآ غ1 عل جنداوء 
. 37 - 29 

0 ,1933 .1.0 ر«عمله؟ 1222 عناو تف[ ع0 وعطلاة وعآ» : .0 «مأع تاوعدل 
مخ ,(170-178 .مم) أء1آنناا عل ,(97-106 .مم) 8151 عل 
001 ,(218-224 .نزم) ©“تطمءأمء5 عل ,(194-200 .ررم) 
. (2660-270 ,.0) ع«طصطعده]8 عل اء (250-253 .رم) 

1 عل دع [اعتطاعة ودمتنتلده© و16 عتتدة عغ42[0» : .ن) .2 أع لوول 
. 2-18 .مم 19 ماعطو[ .8.11 «اأعلوللة1 

4 , 5عءع8قهم 416 ,«عطءه1لا دع 1100 ال عنوتعلة 41> : .قبطن دع نامل 
. وتعروط , 1952 ,1111131<0ال 

سأعده”1 قدء:8103 اء واناء2 عمل 5أمعع81108 وعآ» : 0112067 طق 511201ك]1 
مله 1155[طة 11 5غ6 امج 5 111151111218118 1012281165 
زواع 0 8.12.11 ,دعه38]9 تله وتقعطة1 1أن«ماعع 0ط كال 
. 265-268 .مم ,1938 

452-455 .21 ,1929 غنم .ن) .8 ,دعمدرة 1ل 11و28 16 02>  :‏ .لآ طقطهمل 

«1]"132>2315 عوعع1ة جل عودتاه11 15 أء عسسناء1» : (ع1) .سآ.ل ع 1ه مما 
-71 1113106 حال عسداعةظ1» - . 185-189 .مم ,1928 1131 .4.1 
نال عسندع5 12> - 98-100 .مم , 1928 قتنه1]ل ."1.ى ,«315؟2 
18> - 2/0-2/8 .22 ,8 1111ل .,*1.ة ,«متمعصة1 ع8151:0 
-7 22و[ .,"1.ق ر<ع1131:0 ل 15163121176 عنوط 125 ع0 عقدعاء12 
“1.لل., +حسطتوء0 113 لصعندة 2111 ع.آ» - . 14-18 .مم ,1928 د12 
ْم ره و7 عل أه (20-28 .مم) «اعتحكطول عل 5ه0ل2 ,1930 
-121 56 ,17ل ,«وتدعصطة1”2 13102 نل غتدودمف "1 لق » -. (50-56 
]1201-1 6 71و88 13> -.516-527 .مم ,1932 عختطتة 
111 -.248-244 .مم ,1936 لدعم .'"1.ق ,«زء 1ه 
. 368 - 361 .مم ,1986 ستدال ,"آ.ة ,دوعادءتغطامءصآ 
266-11 .زم ,1934 110 1ق رجدء7 عل قأدع تمع صغ م1 وعنآ» 
- ع1طه10ع0) 17خ ,ع1 19 أع نهآ 1ال ع1 1 لف ء[آ[» 
. 257 - 248 .مم ,1939 عخناطصرع ملل 
ططءعء6 17 ,"1ق ,«قتوعتة”1 عمننوآلا تل اتتدوقف :1 ق» 
. 712 - 7/07 .2م ,1962 


ب 151 س 


1 17.2 3 و«212 218206 ع 773108115 حل «زيتواتيق) 
. 19 - 11 . وم , 1938 
«1أ0155011 أق5ع «ع ررزوعن: ج11 ملاع فل غاتدرهن ع.آ» رعومو]ل» 
180 .2 ., 1937 ننتدد]ة .1 .83 
خلال ."1 اث ,«1]10:0 ندل عديوتعلف ]1 كمول دهن أ 03 أز5 ولع 
. 409 - 304 . رمم , 1936 
ع[طصتع 1ر5 ع1 1:05 رررن كر و1.1929,ة,«1929 عل ممنرع81خ رق 
عاطم 210 عل ,(405-415 .مم علاطماء00 ,(3/4-381 .رم) 
. (520-520 .جرم) ع7طمرعءءن1[2 عل ا (457-460 .مم) 
تنكم ...8 و«1181206 1ه 1713291356 15و15 د0[10) و12[» 
. 100 - 94 .رم , 1922 
و< 181:06 311 1265115010125 8 أ» [010218,) عنزز 1 صرونز:]» 
. 109 - 155 .مم ,19832 وعو1خ ,ترم 
و «عخق1123 12 عل “0107.) 12 2 قستمعه:: 812 ووأخطروومطاط وورل[)» 
. 249-250 .رم ,1938 متول 1ق 

أ 16غع1خ :ل 5 572016215 دعل ««اتتوع[طع1» : عل .2 علكزاون 
.1857-1-4 و1989 ,11 «عتطة0 .8.8.1 ,«عزوتمن1 عل 
-120186 وع0 علودوذ نارم أ 011511616 متأو قتصوع02[» 
أء عأصغع1خ*ل 8 اع 711145 8165م تعطتم و16 دول دعن 
ع أء (74-79 )02٠‏ 8131 ع0 و5هل8 ,19836 .8.0 ريثأ زو سوك عل 
٠‏ ( 56 - 51 . م ) , انال 

,«<ع 111:0 نا وناطة1 عل هع كتاعة0011 وعتع1 وعرل» : , 00 عدن انون 
٠‏ ف4ك - 35 .مم ,1922 عر ترجن"] 

5000 و«112ا0تطشش 0 قعلهزء50 5عذوو1[ن أ 5 16> : . ط) ممما 
. 160-169 .مم .1987 لاتحم 


] 0011 : كآلة ,</198 ده 00[08 ذ ومعتممعلق وعنرل[»‎ 11816 22 ٠ 
255 - 200 ٠. 
مآ‎ ٠ ل ألا.نا.ظ ,<«ع1181:0 تله اتوكمع1 يل ازمر مراع‎ 1 


. 5 - 74 . ورم , 1939 

-1111 240:0 نال ع116 كف[ ع0 201114 105 81> : .83 ادع ه11 عر[ 
و طلآه0) لك 1216ة:اطاءآ ,35ع98م 504 ,<1920-1961 ,ء سقمساتة 
. 25215 , 1962 

8 وعطاء1نمطو8 9 ع20226ه0ن) عرآ» : عنجوظ أء ]10ت ,13 ناوه 20نان'1 ور[ 
42 - 36 ,1920 م92191ل ,8210111 ,رجردع”1 
--/10 .رم ,19806 لتدحدة .8.15.11 ,ججع*"1 مل 18011675 وورلع 

-172[1 ةع عقامم 8 نا0م ]1078أع2016 نال 5ه625م276 وعر[» : .[ اقطء :3113 
لتق الأطظ , <« 1936 - 1928 مامه عموعرو1ة ندل عبنم 
. 90 - 90 .مم , 19836 

[طظاءآ ,«6غ551 ف ستطعة معط 5101 عل 7301115 213 : و11 
. 152 - 140 .مم .1938 ,1 «تعنطلو) 

...م ,«ومتوءع113:0 ع1 عل مستسعطن 5عرة» : ( عل عموة ) عن 21و11 
. 207 - 214 . رم , 1922 

8 06 أطعترع31011 ع0 65 00556011611665 > 1 .11 «عرومةة31 


اإعلاندل .8.1.31 رمعم نرملة كده عطخنع1101 دهشن 1نادره2) 
. 196 - 190 . مم , 1935 

ل | وما 13 ©26م0ططامغ1غ1 ع[آ»  :‏ . "لآ ل1ودنه1م 
. 158 - و1 

0 ,ج«متقء ةلف عدوتلدء تل صروة عن[آ» : عع - طهقلوذ5 .ذخ اء .ل 210308111 
. قتعة<2آ1 ,1963 أوجو2 .لطا رقن8 12:3 

عل أهء عو'تد]ال بده وعطتاء00112 و5ع<ع'1' وع[» : 810 8119112 - 1116113112 
. 101 - 97 .رم ,1924 وتدهاة ).8 ,هده11ل80 1 

تت ما06 ,2.0 ,«31101:02 يدل عدع"”1 عل و5تاتستعط) وعمله : .ل 15ل12ع:1101: 
. 365 - 300 .نزم ,1923 
قثة دوع قمأنتاواععاة<2 وعا عن 5عظللة ططخم لاعده]1 د5عل» 
196-0.مم,1984 اتتدحة ."آ.ى ,دل نمطا ال عنيتعلف '! مسصمل 
5 1937 ."1ق ,جع طندع كت 1ف -ل01 5ك لمللة 1ع م1 » 
. (72.518-522) ع«تطحتع مآ عل غن (453-471.مم) عخ«طماء0'ل 
«عقتوعصفقع1 لخدمك كل منوتعلم "ا عل مقصعلن2آ 12 درولل 
. 299 288 .مم ,1985 35191 .1 .ىم 
ب«عصغ8 1201 مووه1<0 م! : اللنتماعع1ه20 ل عضوت 15 طول[ » 
. 228 - 219 .جم ,1987 الث .1.لم 
17 الل ,«لملة سل عمتوعصو"1 عطق1 عل اتتوومذ"1 لل » 
.ز2) ععتط[ماء0”0 , (518-5834 .مم) ع:دطسمعامعة عل وملل ,1981 
(699-707 .جرم) ع«طصوءعن2] عل أء (380 - 2724 
*1 الل , <لندوئ]1 ننل عمتميعسو1 عنال1ع لذ" عل أسوومة :"1 لق » 
- . 100 - 91 .رم ,1935 عره تسجخ"] 
ب « لوآ ندل عمتمعنه*7 فتاو عطق1 عل ومدع 121 12 عربوط» 
. 154 - 147 .جم ,1986 كنو]ة ."1 .4م 
عنختطصضءغ 16 .1ى رسعغسلق 1خ -ل مهل 1110111611106[ » 
تطماء0 ."1 الل ,«لملا نك عنص لف*! 0115 2ه116أه 5111 مآ » 
0 . 543 -528 . جرم , 219396 

6 و«صنوء92:0آ11 أوأسماة امع .نال معموكولوأ» : . 1 55000 
111 نئل .فخ ر,وعموم 291 ,1918-1950 ,عطتاء0112) 
تعتايه5 غه عدغعتلس1 عتطامحدوء "1 غ1 عتدط 1 1لناو411656» 
. 8-129 .مم .1988 لع زكمول .8.1.81 ,<«1987 لاء أذاا 1 


1988 عناظطماء © .11.كآ.8 ,جوع دغع18له1 816115 واناءظ » : .ل آ011ل1 
. 271 - 269 . دز 

لخده10] عل عامفعلدهن 15 0 20111111 ععددة]:ه«م ددا 1ه : 2 001201 
. 297 - 294 ,جرم ,1929 1151 .ب).1آ ,«<01120115 

18 فصقك 66 عمط 15 عك أه حتاطتت :1 قع0 ه11 أسومن11» : ."1 «د0111. 
-71. 211127 .8.31 ,دمغ صاء81 ع0 عن 1لصهة8 

20070 11ل لشف "1 5تطهقل ع «حعناع 0*0 -طتدلةط 15 عل عدا » : أعلوع255 


,«و0 00117 ععتتعطتتامه) عل عناطسقطن 15 عل 5تحمق مآ 
. 521-5238 .م ,1929 ع*تطتتاء] درعدت 
17 ةق ر«أقطة5 نا قطتوء 0010-3401 ؤغآط و0 00230002». :2 . لطا معحووط 
. 285-238 .ززم ,19388 لتتدحق ظ 


ب 1995 سه م لب ؟٠١‏ 


نل رتدع1 ع0 15ة"تعطتلة وع0 11813:055م1امعسط و5عل م115ر) )» 
«2010 حال 1110م جه عأمطوومط1 ال أء طددهس]ط تل ,عزج 
. 50-09 .22 ,1982 دع نول ...]1 
دع 210120 1ل ع تسلف[ عل نم11 ]ةا ععناء تدده عن[ )> 
. 724-739 .نزم ,1928 ع <«تطدوع ه80 ...8 ,+1927 
.ب) .خآ ,«2]1010 011 116 1تلم*1 نال 1ضنع"ع تتتحدون) «زموو 1 >» 
. 5/5 - 5094 .مم ,1929 ععرطامئؤء0) 
1 1122631356 1210116ل'1 ع0 نتتاء اتت6أاسط عع تححررهن عنرآ > 
. 607-6016 .ززم ,1980 ع«طماء0 ,)8 ,«1929 يه لخدملر 
الم 11328156 عالق "1 ع0 لم611 1ع معنت صتطتةونت من1آ>» 
. 659-004 .2زم ,1981 ع خاطتع هملك ).8 ,«1930 يه لعرمار 
نال ع3315ج 135 معنا عطق1 عل “باع 1م ]ع1 ععنء تصرهن عنآ>» 
. 444-550 .جرم ,1932 عتتطصروعئءة2[ .8.0 ,<19831 مه لندمك8 
نال 1131262156 مدان 1“ لق'[ ع0 خننء ادا ععناع رمن ع1 > 
. 279-282 .ززم ,1938 ع:اطموعء126 ).2 ,«1932 جره انملح 
“آذ , «1984 رع عم :1خ 1ل عدبم لاوطلا عع11:11تتون) عن[ » 
. 439-434 .2م ,1985 1م111ال 
لال .ب)ء ,«ع11817:0 1اة عنوط[1آ :001251111101 3:آ>» 
. 205 - 266 . مم , 1932 
© 111216165 565و 1ع81 وعل» : 116126 7قطعهآ عل ..آ.ل اء .10 معجوط 
. 41-71 .مج ,1928 نتم اطول .. 8 رحل مك8 1ل عتتوامرلة "1 
مقماءؤ.ظ ,«ع11810 باه ماع28 ع0 وستسعطن و5عطآ» : (عستقاتروء) أعسموعومم 
٠‏ 5 - 1/6 . ررم , 1922 
1010م عتنغة ,متام .له .0آ ,وع98م 464 ,<ع815:0 ع.آ» : .لا أعنوتط 
. 23115 ,1918 
561151181 - 11360 311 113233156 116ن 1[طتامغظ 15 عل أونتماعم ورد 
. 1235211-1928 011 لاع [لنا8 - أهدمأععامع2 دل لوغ مغن 
« عغطعط 111126امت 06 قتقو2 لع 1531302ن[ه© 14> : .ن) و1]159 
15-0 وأقطم8 ...5.5 ومع صمتأومغ0غ76 15 ع0 وندو دهن 
. 427-443 .جزج ,1 عدجدده] ,1988 [1«دحة 
ج1601 ".لل ر«دعع2 1:3 ده 1192:0105 0165 560111 ع.[آ4» : .آم 118197 
.2 - 82 .مم .1987 
و«1716ا 211812-00 18 ع0 ع115ه) 12 'تناة عغ]6 لاكطظ : علتصغصغة6 ععرع 10و86 
2 11315 ع0 ,(108-120 .مم) ماع18 عل وولة ,1981 .1.0 
(294-308.مم) 8151 عل اء (227-285 .مم) لحف ل ,(164-175 
حهب) و قع28م 404 ,<25توعء1121:0 2011117165 قتاعوط وعمآ»  :‏ .82 عأاعجع8] 
-20111 وععتعلء5 5ع0 2551102814 «دمتأقلصه7 15 عل هده 1ا 
.5 ,1999 ,1001102 26516 ,صتامن) 0 مقعم .لظ ,كعنان] 
لتدهمة .لظ ,ج«ع112*0 11ج 1111ب 1ا عدرتغ[طمم2 م.[ل>» : .2 11310 
-18 0180005م02) قوع لأعجغ8 ع.[» - 102-103 .رم ,1937 
. 101-102 .مم .1987 711 .8.1.11 ,جوع رلوء1:0 
5 ع1]731طتنةف 551012[تنتددهب) 153 ع0 واووء5 ع6 [مرروع2 »> : مآ ستطه] 
-2.231م,1920 أعط1 اناك .م ,«عه8115 باه 1101615 5ع1118 


- 155 


أرع5 ."لل ,«1924 ذ 1904 عل عمننوآة بده عطعدم115» : دم6آ ستلامآ 
. 507-528 .جزم ,1924 ع«7طصمة 

2 و1 وعل [هتغطة6 "تتتعاعع181 ناح عخطأع1» : (1612عنامآ) 52121 
. 357-358 .مم 1929 تتتتال .باط ,رددم1آط 

0116 5[ أله عمتوعطة1 16ت [تاءع عق[ »> : .الى 5010115 
7-42 .7212 1999 غ116تنالك .[عقا.ظ ,«ل«ملط سل عموتسلف !ا 
عطغة .8.521 ,دعهة81 ندال ملتاعتعة اط عمتعصتصسهمن) ع[ » 
. 238-289 .م ,1925 ,11 

5 1106 21 ,«عن :وآ ته 5تقعطة"1 016525) »> : .2 51111106 
. 709 - 697 . زر 

ث «198111:611115م عوقع212 ه[آ» : (عتطقتاقسط)) قاطءءةاطاء110 501111911 
. وأمو ,1969 و(ععصة11) .صنا[ل. انا 

10065 25 ,دءع طقلم مغلص1آ"'!1 ذ غثة«ماءع01: 11([» : .) لللتوطء [1أجزت 
. 1و2 ,1967 رده21 علعستة:11آ 

105 7 ,«11192106 باق 1125 1[اطناظ 5غا«ءطتآ وعطا» : عننء1ظ 101'221ت 
. وعهة2 ,1938 بلزعندزك- 1 تتاعع ]1 علوت ءا 

7 ر«عه7ه]1 لله عمصدوجووط غ16اغ01موطاط 18 عتتاة ملودوىط» : لل أعطعيص 1 
. 131-136 .وم ,1987 لمعم .11ا.كا 

-)5 هاما طأساصه؟© ,توآ 211 “للأعطتاة 012 12> : .2 إل امقضاور1 
و .1.11,1.11 ,«عدبأع5001010 10111064 عطنا ف 111 كنا 
1957 بعومتتمآ .150 ,وععهم 214 ,111 5امعصددعع2] اع 
٠.‏ 128115 
ع1 ,نسة ,«ع1130 انه 5م16لع أتأمدانص1 كممتاواع8 و5عن[ل» 
. 870 - 361 .مم ,1952 .197ن) .50ت 

ع ووو ده وعطذه] 1112 وأمعصطاء 81035 وعآ» : (صوعكل ,رهن عزع1010 
. 45-48 .مم ,1936 «تعتحصول .لآللاءظ.8 ,رجه 1 اكات 


جلا جار جا 


.2 وصوك وغتاطتام .10.6.2 ع0 85)91151165 أء وااممم18 وع[ - 
. 1039 - 1935 وعغدصصف .1.1 

11813215 0 تال دمتأهلتازه2 13» 59 ,م ,1927 «تعاطوخ1 ."1ل - 
. (تتقعاطة1) «<1926 5ندآلا 7 ال ا لاعتءمدععع ]1 

عط 10151 11 5طمناء116 5ع1» 260-261 .مم ,1927 لتنال ."1.ق - 
. « عع0116ي) 

0( عتط صم 210 ع0 25 , (529-585 .ررم) عنتطماع0*0 ول ,1924 .34.1 - 
-طاع1ه8 ع.نآ1» : (023-625 .رم) ع«7طديعءة<آ عل مص اء (079-060 
«عقتقع و20 علقتده001) عتصنةء1'0 باع عسكلوة 

1116 0317128816 13> : 220-285 .مم , 1927 للتتال ."للق - 
« 11323156 عتالأعلةم "!1 مادام 

5 ع1[ق11زطاعة دؤزذة :تسحتدو) 18 ق > : 89-95 .مم ,1921 815:25 . .لق - 


ب 156 سه 


عمتد كلف 1 عل عنعوملتمتا ,عمنه 1ك ته ونع دودمم نآ 
٠.‏ < 51211116511281112 

5 وهل دزا هآ» : 149-150 .جرم , 1920 لجل 
.« 152282016 2026 15 335 7ق صروء مستصو]خ ومن زررت11 


«لهاكل 1 ع0 11616مه:121 و2165 طزوه0ط2 وع[» : 110 .م ,1920 5م11 , 
5211215٠‏ كعل 1ه110ة1م ع1 » : 381 .م,1021 ند1ة . 

0125 6غ ي) 5ع 01:]91105م ]1 ,رع0::و]» :138-139.مم ,1925 31:5 . 
01 0 نلق وع6ا5 .31> : 563-573 .رم ,1925 ع«دطتح ج20 , 
و01 5 ع0 21102ه2115هن)» : 243-244 .روم ,1928 ستتال . 


1015510161215 « . 


6 ]1 ع6؟37 معت دهن عله :2.32-88م ,1927 عن اكرول , 
11 01211111551011) هآ » : 110 - 109 .مم ,1924 ع«رمسصون2 ,1 


1114 أع‎ 22011011110116 « ٠ 
م1 115معل وعنآ » : 411 - 410 .مم , 1924 ]16 نال‎ 
ع1:0هة]ا م1 أء‎ « ٠. 


1م - 


ل 


18 أء +2لأه111ن) هآ » : 429 - 428 .مم ,1928 ع«طماء0 ."1 .ل - 


500111116 « ٠. 

.12018 12 ,عمعمكخه» : 50-58 .مم ,1932 عه اكول 

5 ع0021101) عر[ - عمعنه81» : 374-8375 .رم , 1932 لتلال 
. « 660165) 


1110112116 7ن[ - عه::ه1ة» : 192 .م ,1982 ونده1ة . 


. « 1931 ره 


.«18165 5ع عمستيفظ ع[» : 580-587 .جم ,1983 ع«طمعاوع5 , 
-«1ة26غ ن) 5ع مناه دممعظ: [» : 323-324 .مم ,1935 3101 . 
10103 ها : 25010 011 عيظف ه» : 362 .م ,1981 طتمال . 


. < غ811 دروماط 


.0115111136111 1 [1ع025) نلق » : 302-305 .م ,1927 غ1116دال . 
ل 11812166 له 103286 ع.[آ» : 555-559 .2م ,1981 ألثمة , 


51111312 ال‎ 15181706 <٠. 


+« 1531© 119310 1ل متقاله5 ع.376-378:»>1 .مم ,1996 1106أنال , 
-لللة؟18 5ع0 «متاءع]ه:2 ه[آ» : 243 - 241 .مم ,1928 لتتال , 


. « 1190110 اه وتلق وعدو1ة كخرباه 


.«5قلاث دنع جهالا ع1 أاسوكعل غأتسدءة5 13> : 1927 ع«طموعو7 , 
411-83 83 ه1056 11ل ع1اعهقااةفن1» : 243 .م ,1986 تاعطق , 
5 5ع دونأاةقتصوع02 »> : 144 - 137 . مم ,1986 ستل . 


160110111101165 < ٠ 


5 1721أ مع غالصطهن) ع.آ» : 616-618 .مم ,1984 ع«طماء0 , 


. « ©1131:0 111 1120111511115 
8 ع0 «متأه[اذزع6آ 5آ» :295 - 294 .جرم , 1937 عندطسروءة 12 
. « عووة[ 


1م - 
.1ق - 


- 1 


...10 ع0 قده خش ص [لهأكص1آ ودع متهن 51 > : 1935 عه 1 وديول ,812:11 - 


3612 ع.ن[ل» اء (31-33 .رم) «<19834 جه اأأتدءة و5زنام1آ ن 
(59 .2) «1181:06 بات 116[ محتتماتاق 


ب 191 ب 


0 15لاء26غ1061 ع1 1102ممه12» : 7مك .جر ,1985 أع1لنامال 
(تموء1ة'1) <دم1غهة1نام20 12 3 غ206م2 :21م 1.5.1٠.‏ 

ع 111311111165 وعم 1تاعتحاة 7 »> . 51 .2 ,1990 خاع1 ارول 

. (لتقعاطة1) < 1995 - 1927 

.م أه 170-172 .زج ,<«ع18187::0 تنه عووع21 2[» : 1936 لتضسحة 
«35 1221:0232 وع111؟ “20111 5ع:21:0915017 111915ا165»> 101 

. (19836 عل الاعص ممععع ]]1) 
“لم له مع111متتامانق1» : 219-220 .جع ,19806 1111ل 
. « املك تل 

-110123آل4 ع00122312121:6) ع1» : 280-290 .زم ,1986 عناطماء 0 
عتلا678ل28010> أاء ر«دء0ة31 مل 1323156 عدامك مع م11 
08 12586 علقم 37116165 قستسلاة وع*:1ه91< دعل 
5 65طلع118 تناو 126:265تلى أه 11901706 نال 5عطمدم1ع6 11 
. 333 .م (لتتوع[اطهة1) «وء11[طناظ خيدة 137 

65 تلات 0611965 ع2صد16م1(1» : 177 .م , 1937 لتحم 
. « 11125106 911 

5125 065 5]911511011165> : 250 .جر ,19387 1111ل 
-79» اع (لاوعطاطهة'1) «1987 81515 31 11ج 11111121111165 
.و<2]010 حل عناوتاعلق'1 عل اأدعصيو 1ددع كلل دمتان[اه 
عمتاطلام عنوو بعتعناءا ع0 علاط عدن وغمجة*'(1) 271 - 200 
”0 ماع تال « 1121184616 13 80111» عناحكع1 12 مصسمل 
1 ,198306 تتتتال ,2 ولك روعتاغع توختاط 28011110115 11065 
« 11806 811 22016551015 وعآ» : 75 .م ,1938 «اعتتطول 

. ( تلوع[طهة1 ) 

نا 48110016 عتاكناء 113112-00 5آ» : 150 .م ,1988 لمجم 
-0250© 15 أء 226706تتتده) 16 , 270011611012 م[ »> ,<ع0 113 
,109 .م (تتوع1[طه1) «<ع1*:0ة11 بلج 5ع02691ب) 065 121212161011 
02 1120115116 اأمقصععع02© وأصعصاع دواع ممع » 
«12/1937/ 1 نال عأقل 18 ذخ 5دهو155ه1280 عل و؟02567) عل 
15 أت 1181083115 5تتناء1'1398111» اع ,120 .2 

. 151-153 .2م و«عع دمع اه 125د11ق - 20101 

-1101322131 12201165مغتلق 5عا1تعتطة ا وع([» : 1988 غ011112ل 
6 .2 (تتوعاطهة1) «1938 .سكل مع 1 ع1 أدقلدعم وعغ 1ه 
ب«1938 طتنلال 06 29126125-56551013<آ 5ع0 45191151101165 اع 
. 242 . م 

(تا182168) «طتأمع 1 نال أسعسيع ل ررعظ» : 19389 مدع اكول 
8 ع0 1106 26تة 11م 2) نال 07:6مم 130 دنا وغنجرة'([آ» اء 73 
13 مام 5111 20111101165 وعتتتو ألم 065 «زملاءعء121 
و« 1181106 1© 11209125 5315012211115 1285911161115 وعل0 
2922011 ال الوخطعدظ ,<ع1191:0 يدل .1.ب).)) »> أع ,70-79 .22 
10 01012316 م1شختغدة) م166[طمروودمق*'! غ2 16أدعوغم 

. 81 - 7/9 .2ط ,29/11/1938 

511 165155 وع]1 'تناة نتاونء نرق » : 1939 1نتاجحم 
1ت نوم86» اع ,108-113 .مم ,«1936 عل اأدعطرء 5س دععع1 يدل 
5 .2ر,<ء1180 911 12011861265 15أ1]3طع "0 5م1100 دعل 1021 


.خا - 
3.1 - 


- 3.1 


- 8.1. 


...م - 


- 8... 


- 8.1 


- 2.1 


- 6.1 


- 8.1 


1لا.ط.م - 


...م8 - 


نا 012201165ألاث قع0 5ع81511511011>» : 1939 أ1116تال 

. 2009 .2 و«31/3/1939 

5 22ع111طغطب) نه0111)» : 208-209 .نزم ,1985 أغع111نال 
حلش ل لتء025ب) كال 1902201 ندل الوتتاعط .5م81 ط1رسمطا] 

. «1934 ع0 ع15ء عط '1 :امم 11111511261011 

قعل 2ء1111غطب) ع01112»> : 212-213 .مم .1930 أع1لتدال 

. «< 1995 دع وم21طجرده1211 

526151 1نماء71غاعدتا عع:22211زمن) »> : 242 .م ,1939 غمع10111ل 
تال 41110116 يع و5ع20قل0معمغ0] وعد م2376 ععرردةم1 13 عل 
. (تتوع1اطلة1) «أطوه9اع.آ 11ج أء 02010 

1 110111161 نلوء1165 عب[» : 255 .2 ,1989 أع1111ال 
. «1908 بنع 

-ط*1) 111005لغمعط كعل غمع1اع1» : 242 .م ,1907 أع1111ال 
. للاقع[آطة1) «<1986 رع (عاأقطارمده 

735 وعل 11616876 .0.)..12» : 117 .م ,1988 لتدحمق 
(لتوع[طة1) «1937 ع06صة'1 عل 

- حتته1ة د12 ع0 طنوعه1ة31 ع0111» : 258 .م ,1985 1112ل 
٠‏ « مكنع 0:0 


...م - 


...خا - 


...نا - 


- 2... 


8.1 - 
.-11.ط.م - 
1ط.ظ - 


- 1.1. 


و ©1810 211 :2210171917 123116 16 أطق0ضعءع02»© 1165ن5190115]1 - 


اع1 كول عل ملل أن 139 .م ,1938 لحف ل 820 .8.31 
. (11ه168ط18) 61 .م , 1989 


(02 .2) ندع 1[كطول عل 205 ,1989 .81اطا.ظ ,2.1.1 وع0 5190151105 - 


اعللتنال - 200 .م .1937 اعالتيال - (151 7) اأتدعة ل أاء 
. 200 . م , 1988 


8.1 : 111216 ام1اع يالوم 12 أدمقتمعع جه0ء وع1ن1511وام - 


أءعالانال - 30 .2 ,1989 1ت دول ,207-208 .زم .1985 1111ل 
. 127 .م ,1989 لتثاكة - 125 .2 .1937 لتعسحطة - 215 .م ,1989 


1 .م .1985 أأمدهعة .8.1 : «م1لاع وهب 15 عل 1م510 - 


. 40 .م ,1989 دع[ تدول اع 


-295 .212 و«121:06911232 1121اتمصاط اع حناوال ع[ »> اتندحكة : 1928 ...1 - 


013 22 ا ات 112:7:06 1ال 8165 وع[1>» : أذأملكةُ - 261 


-812ب) هطآ» : ع«اطمأءع0 - 530-504 .2م ,«ع011)312جزه*ة81 
-212.0503 ,<21010 حال عنت تلم رع 01516 1 اسطامب) 22811 


« 1131م - 201:0 و1125 و0 دقتاعء)12<20 > : 1932 عر و2 82.00 - 


. 114 .م 
4547 .مدر«19538 ع0 دنلوء810*0 أع8211084 ع[ »> : 


- 11. 1611 


5 6121101595 وعطآ» : 50-061 .رم ,1920 وؤنة1ة .8.0 - 


« 11506 311 1212110165ه11م 


أء 1121:0 ندل أع81108 ع[ل» : 450-452 .م ,1927 عنتطصيء مك .82.0 - 


. «21012:1آ-11ه8011111 .11 ع0 )1مممه8 ع1 


111 01165110131 13> : 713-716 .ززم ,1981 ع0اطنصيووءئءثغ2آ1 .82.0 - 


,ث < 151:60 كلو 


. «1181:069126 5111نالصطآ» : 435-426 .م ,1931 غم116نناك .8.0 - 
5 ع0 1122201:191102» : 359-500 .2م ,1929 تنناك .2.0 - 


1191706911315 ©11 !*1591312> « . 


دراسات ومقالات عامة 


. 360-3608 .زم ,1936 ستول ."آ.ق ,«عتعومة1' عل عدمة» : ,ار 
م 3001-5 ."1ك ,+12611301183 063 «متأو الوق [» : .41 
. 441 - 439 . مم , 1937 
و 1921 لاتتجة ."ل.ل ,«دوغطعاء]8 عل ع12ة1811111 عامعطن[1» : 3451 
. 110 - 107 .صم 


أع ندا ."3.1 ,«110097 011 116 شتلق عتتامم 92 01> : رمعا زاعدءع8 
. 325 .2 , 1925 
.259-66 .مم ,1984 نوك]ة .7ق ,+1934 ع0 عمنروآلا» : .لك لتممرءظ 


بملقاصع:ع0 عمننوكلا دل عنانتتطمصمعط *دموسظ [» : تلع التعاع,) 
. 71-90 .جزم ,1929 1111ل 
ندل '1.ةق ,«ع[هصد5 6و8 عممء2غ8 أء ستوعتعلهة ع1مناة2»  :‏ [ صو ردان 


. 266 - 261 .2م ,19388 
-و”1 ه131 تنج 2016م وم5ة عتده1ه© 15> : 59116 19 عل م111جع"1مة دن[ 
. 117-118 .مم ,1929 غأضمة .ظ.ل ,د«قلوع2 
,2859-2 .مم ,1987 1131 .*1.ة ,«ع0ة1لا» :2 .ل طعاناهك) 
. 538-549 .زم ,1937 ع:تطسعجو281 .'1.ةى «<ع1ان[طمططن) » 
,418-419 .مم ,1986 101116 .1ت ,«055 511181 5[ - ع1'0ة11» 
نا 159106 011 عختثةدنل01 أع8]108 ع1 اناد 1ن قاع » 
. 159-162 .رم ,1926 ونده1ا .ب).8 ,<«1926 
. 388-389 .مم ,1988 عتناطمرء؟20 ."3.1 ر«ء181510» 
علطتت 037[ ."1.ة ,«أدع دريوووع260 ع1 ورعلا ,ع1131:0» 
. 615 - 617 .مم , 19300 
علوسسظ غ16أننع505 198 ع0 10201010116 1110 [معتطنآ» : .لل عدند1119ا) 
-0”1 وعتنتاحء) 5ع «متاعع011) ..1.1..811 ,«عسلوءعه:» ه81 
6 6026814 عتأعتة<طاا ر,قعع و2 1068 روع111101011ال 11063 
. 283115 ,1955 رع1111501:1062ل 18 ع0 أء 10011 
6 01156 12 أء ع821601قة 11510 عآ» : (1611162821ل) أعتتتصة1] 


ب 155 س. 


225-00 .ززم ,19838 عناطمخع0 ...]1 

م18 غ11لوء115 15 عل ع10لاكا عطنا 3 حامنتاع يا لمتتاصسط» : .2 عحرع طأه1] 
. 053-/04 .زم ,19832 عنتطمكن؟ 20 .'[آ.م ,جع جتوعه 

أءالتدال ,"آل ,«ع1201862 أقطاعة'0 ستمحيوظ عآ» : و5تعهكط]ل أء .2 عحره جا 1ان1] 
. 410 - 407 .جزم , 1934 

-لداه010)) 12 اع عم نلك جاه 5ع كتاعه011ن) وعتعع "1 وعآ» : (اعده1ه) 11016[ 
. 292-//2 .مم ,1923 0ك ,نا.8 ,«ع سدع ممنتاظ تامتاده 

و5 2986 2/83 و«11910 يله ععصقعد و1 عل 5ا12162 دعبطآ» : وعمتروء0 بلول 
.1 ,1911 ,121056 عالط ه801 - ع نهآ 

0 .118151935,1 .3.1 ,ر«ع 31220 لاق دامتاء انتأقد0) 15> : نعط 1 انول 

55 للك ,«ع12وع112170 01021581102) 152» : (عل0 .آ.ل) منغ كم متاعه] 
كانت ,<«1111ولا 0 011 لأقصتصه0تره) »> - ,152-156 .مدر ,19384 
-11010 عط : «تعقصة1 عل عتنتع "1 »> 62-63 .م ,1934 عدم طول 
نل » - 304-308 .زمر .1930 1151 ."آم ,<«0119112 أتاعصسم؟ 
ع"اطسعئغ 10 .'1.ة ,<1980 عل أععل0باظ ال 5مممنزم لخ - عه:زو1اار 
. 765 - 2605 .ززم ,1935 

-ثماطآ 12 5111 11111165ئ) أ 1115501101165 21:055؟2ء05»> : ,11 2121]22015آ1 
و1988 تدعق .8.1 ,«عستنوء1100 عتمتلل دامتادامتع 


. 90 - 87 .زم 

و« 112106 11 1]"026161 عدنغ 1نامع يلل أععرمق دنآ»  :‏ الى س1هم[ 
. 180 - 176 .رم ,1988 لتععكمة ."1.م 

نالكع11 ,«ع11020-مد1 1 1ل 2ه 152ل نتقطاء ه01 هآ» : . .2.ىة طتاجرم.[ 
. 19/0 رقتة2 ,17 اع 16 ,15 211136105 رعأقق3 - معنن 11م 

«دعط 3 علاع 1 أن سآ اع م 1ماعء صصحده) غا1تحتتاعة» : 3) 11635مآ 


لتحم 0 اء (49-50 .جزم) عع طول عل 2105 ,19836 .13.10.11 
. ( 121 - 129 .مم ) 
-12 ع]20 15ناجرعك 2105 6م000 145 1101م عقتآة» : .لق لتامسطدهمددع11 
50-5 .2م /198 عع أحصول .2.10.81 ,<«0: 113 باو 10552 1ه 1لواد 
38 ©0116 1اطتاوغ8 15 عل أجعل:5م2 يل ععو9زه0؟ ع.ل» : . ن لصوعه3111 
. 105-152 .2م ,1922 1121 ).8 ,جل ندمل يحل عناوصلة :ا 
و«118100 811 1233591326 616 أمرروعط 15 عدياة قلوو85» : ,2 أخرع 1دره31 
-عأمء5 عل أء (148-152 .نرم) أنمةنل ومن لصن 1< ,1984 .1.0 
. (174 - 165 .مم) م«اطصر 
- 12266 .لا رقع98م 415 ,«عه119212 بتو مهأ 1م86 » : ,8 عسعداده31 
. 28115 ,1959 و عام صر 
1110 الك عأنام1 و1 أء انم 11ل 0000152155 ه1>»  :‏ دستلسفمسروكح 
. 521-9399 .زم ,1987 عاطمنخء0 .2.12.31 ,جل«مل8 ندل 
3 © 119170 بره 216 دل ع1:01716 ع0 غاأجتاعة1» : 120150 
. 107-106 .مم ,1937 لدعم .8.1 ,<«لنمكلة حل ع تصلق ا 
-0112131,) 5012 046 1011111023 ,0116101 سعط 8 يهكلةنطا» : . 8:0 برعنزو]1 
.97-109 .م1980 «تعاسعة1 ).8 ,«وزه1[مم:ةا وعد عل أه ععحره ْ 
لف !1 0825 11دع 2]1011‏ 14متاء122 مل ج0 تأ حصتتره”1 15> : 11110101 
269-73 .مص,19285 عتاطصدعءءغ12 .8.0 ,جلندول2 بل عتتوكم ظ 


سدم ٠‏ +] سه 


ل ."ام امد تف انا 18 ع11انة ع]انانآ 5آ» : 2 
! . 233 .م , 1937 
-6 11 1انتتط02 © ع تآ ,311920 ننه عااعتاعة 22ه10010أزظ 5[» : :11 5111011 
« ومتقعصدظ علقتدم[ه) «متدتنا"1 ن نموعولة ع1 سه ددمنا 
. 217 .م , 1931 81815 .'1آ.مق 
4 0000 عم 0ج ع0 5110 »> : (ل[ه«غمة6) تإصع م111 
. 1-24 .مم ,1938 .منتذ1 1 ,1833 ملا 
- 1خ[ ومأطعنه13 دع ةا لعتسقطه34 1ل51 عل اتدمكلة همل» : اثملة عغ1اعهالا 
. 718-720 .مم ,1932 ع«طسوعءءة .1.ق ,«لل هلاقو 
« 12170 لان 1265033022 عل اء ءومقأاكتومة :ل عتاكتاء0» : علاعء8]31 دعوعه 
. 169-171 .مم ,1985 لنلتدحة .1آلنا.ثا 
اأدعاحط) «عدغع111:01 مغتطانة :1» : 286-287 ,مم ,1924 1خعم .1ق - 
طصصء 70 ,16 0[ روء[قتد6010 وعمته"]' دعل عتاحعظآ 12 ع0 
. ( 1923 عخ«اطصووءغ10 - عط 
1*1 06 جدمناء 11ص[ ,رعوعيه 11> : 583 .م ,1925 عتاطصطء م21 ."1.لق - 
. «5ناتات93111ة1' وعل عل0ه0 
«ع3180 م1 دجاو عخدغع جه انا ناص عصنا» : 1904,5.151 8115 .17.ل - 
لوزعم لودع لتورمظ عط زه 1[وطختتدهل[» عل الوصاعط) 
. وعطمة ,1933 ع:اطماء0 «تزاع1ء50 
نا ذا ع0 تتح كناوة "تعتصعط ع1» : 373 .2 ,1920 غثامة ...للم - 
. «ع11131:0 تلن عل 7قصرء [أى 
أء 5ع15ن 111:01 وعند10ه0 »> : 288-291 .مم ,1920 ع«طمتعامءة .آ.ة - 
. «<1191:60 :01 <7ماععأوطاظ ع 35وو1]2 
«31191:00 - ومطءع18» : 194-195 .رم ,1928 1191 .'1.قة - 
.<890011 3م "ل د20 نال 10> : 37 .2 ,1930 "اكول ."1ق - 
. «تالوعة "ل ]3 101197» : 91 .م ,1980 «تعاوة2 .'1.م - 
01015 وآ - عمنرو1ل» : 110-111 .مم ,1924 «عتمن"1 ."1ق - 
دعو ة]! تله اوغصة6 أدعلزوغ8 > : 603 - 600 .رمم ,1933 عطاماء0 ."1.ى - 
.1831011105 1 عل من بسونآ» : 359-361 .مم ,1986 تولك ...ةق - 
جوع 3 1ط ومو 06 و6 111عدهل81 وعنآ» : 257 م ,1936 اع1111ال 8.1 - 
ممتاصع 1 »> غطله1ة عسسصول م1111 عل عدغط1 عل الهتاءنا) 
. (19836 1 700 ,«قع1121811ا 115لا 111128 وع0 
فده ص 1لا أقستص1 وعنآ» : 310 .م ,1986 عناطماء0 .8.01 - 
. (لتقع[طهة1) «ع1130 تله 5علتاعتطاة 1 
22010 لع للتء :1 اتتتوطة 1» : 173-174.مم ,1937 لاأتدحة .]انظ - 
. « ععطوطكل1 ده وستوعء له - 85100 وعل 
6[ أء 501 11 12525 13> : 153-154 .مم ,1938 تدعق .1لاط.ن - 
. «وعصغع 1201 عممتاأوآنامه2 نعل ألعصطرعودوءعع1]1 
. «ع10129384,) ععتلةأوزوقة1> : 50-51 .مم ,1938 مع اطول ,8 - 
أء وعنطو[اطة25) 06 020116166 عنآ» : 112 .م ,1926 ع1 .ش11 - 
. «1925 ده 132915 13:02 بال 
> 1306 ناد طمتاءء151» : 542-544 .رم ,1926 عتتطصم 210 ,1 - 
« أ قة كزع 60115 تاذل ل[تعقطه0 تدل عع00118) عصرغزواه: 1 1 


-- "1 0-0 


1021:1161 11155102 ه[» : 657-659 .مم , 1929 عتتطصم و1 86 د 
٠‏ «119100 ناه عك'تلو 
2010-0 ع1كناع0:0 - سلواة 2[» : 323 .م ,1929 1181 ...2 - 
ثنامن) 18 عل غ36ليه]؟ عن[ » : 144 137 . مم , 1938 صأما .8.0 - 
. « 113386 198 عل 


سم 5 سه 


دراسات ومقالات اطلعئنا عليها ولم نستعملها 


-711 ماصع تدك .لظ ,11 اع 1[ وعصته1 ,«وعصة[طومة6>» : عتلصة ستملة 
5 روأعة2 ,1968 ,50161211110116 عطء«عطعع8 15 ع0 1ه 
عدم زع سق *'[ مدقل عطنوء1130 155 )ة1نام20 3[آ» .قع2928 
و1950 ,مطعده831 عستا ,120 ,«وعصو[طوقة) 06 قدتلء11 
. 3868م 20 ,113281 

17خ ,«ع[هده 1و8 عوصعلغ10 19 اأء قتدعصطة1 أوطة1.1» : دما جاع:1ة8آ 
. 911 - 209 .مم ,1939 ع"تطسعامء0-5م40 

0 .2 ردع 1130 ناه بمطتتقطن) م[» : ,2 مووتتقطء 1151 اأء 1 0ممتتجو1ن) 
. 905 - 199 .مم ,1934 ع««اطماء0 

ر«ع1هقد ه83 عودء1161 أ سنوء 7100-2 عآوم >  :‏ .8 صو :هلان 
. 266 - 261 .مم ,19388 طتتال .آ.ة 
جد عا[قدمناو[ة عمصءلة2 أع سنوء11ه-له21 ع[مساخط » 
. 399 - 327 .مم ,1938 ع«طسعاررء5 غثمة .4.1 
2012.497-4 15 أأمة ,17ل ,«عمننوآلا نه عأممناة2 ع.[آ» 
رد علقصمتند!1 عمدولة1 أع سنتوع 800-22 ماما 18» 
. 71-78 ,مم ,1939 151:5اا ).1 
1 د عأوص وو[ عمصعلة2 أه صنوء 1 لة-لموآ8 عاآمناة8» 
. 41 - 39 .رم ,1936 "تع تحصول .1.م 
.لك ,«ع31مهه3110ل1 عوطء 61 أه <توء1191:0 ع1مجائ2 عل > 
. 510-514 .مم ,1937 ع«اطسصسع وهل 
. 307-309 .22 و7 1نندق ,"1ل ,«ستمع ك2 ف-له810 عامماء» 
1ق . «ع[ودوتاولة عممعلة2 أء ستدءهد1لا ع1اوجاة2 عآ» 
. 668-679 .مم ,1935 «تعطددء هل 
عتطددء 7709 .18.0 ,دع[مططةط ذال طمتاةأذه1امع”1 : عه:ه1لا» 
. 686 - 684 .مم ,1934 

0 ثانا و1 أ» وعطندء 115:0 و3115 وعآ>» : .5 وععتامء6 تلاهنا 
. 200 - 194 .مم ,19836 غم1116نال .8.1 


هب 5١“‏ سه 


6.1 ,«ع70ة81 داه معصخع نلص] ودع تناو م000 وع[»  :‏ منوطصو1ن© 
. 207 - 191 .ررم ,1987 غم 1انتال 

. 311 - 308 .جزم ,1988 اع311مال ."1.ث ,<«ع0::و31»  :‏ .ل دءب1انامتقن 
. 177 - 175 وج ,1989 «سنتال ,كل.ةق ,دعميو31>» 

أء1لتنال .ناي ,«تاهط”1 عل عمغاطورط ع1 ,رعورول8 حلة »> : [نحد2 أعصرء [زئنن 
. 149 - 141 . رم , 1934 

8 102أن0112) .1.11..31 ,«عسنوء0: ه31 عتستمصوعخط1[» : غمصعظ عدرمر1 111 
للعتاعع8 عتعتوسطااط - 11710105[ 5ع0 ةثل ومساص) 
. 25865 240 ,ملهو ,1932 رناع511 

8 وع0 001501212281102 هآ » .2 7556اقطاء 813 غه .82 «ترعرة ]101[ 
2.1 , < 8100 يدل عموتسلة ده عزوم مظان ودموء ”نروك 
. 114 - 104 .زم , 1935 اسم 

5ن دتروهة2 و06 ع1ن20111 اع علونهه5 150111305نة[ »> : متناو[ أ16[عجوول 
. 1999 , /ا1 تاعتطة)) .1.1.ظ , « 1933 - 1980 

6 عا«مسعسط]! : عستمعتعتهم - ل:هئة دسمنتادته010© هآ >  :‏ .1 علنروطق,1 
. 212 - 209 .م ,1981 لتتدعة .8.0 , جع تدده 1تلد © 13 

0 2111631135 - 251020 5قعأقطوومط وعنآ > : ( عل .آ.ل ) عدن ل “سقطاعة.]1 
. 415 - 414 .رص 1928 11ضال .0.جآ, « 19297 

ف . ل1وقده1هن عتسنوفغ8 صخل م11 > : طعجه) ,و1515 12.2آ 
ع0 1856 , « 1930-1956 :انوع7297:0دو12:2 22 اأتلتدهة©) 
4 , ع تغدع6 عل غ6ا1لقتمع عدتا , عنع15م1ء50 ص أوندماءوو2] 
٠‏ 7258 402 

تظل.ة , «< طلوءه813 2140 اه «عتعيرهن"1 عمصغاطزهم2 عر[ » ٠:‏ سك 1211:01آ 
. 128 - 124 .رم 1938 ون1[ 

...8 , « «دمعمطعلع]ة ع1 أء 21121009112695 1185امة2 وعنآ »  :‏ [تتوط لأترو]ح 
. 000 - 57/5 .مم و 1929 , 19١‏ «عتطو0 
ايآ , « عمعتولة جره ود5ماناغد 15‏ وررم نان تافص[ وعرآ » 
292 - 297 .ررم, 1930 , 111 «رءنطاو0 
1.نا] و « ©151صتاط1 حة و5201 أء دمتاة::مم000 » 
. 240 - 2295 .22, 1934 ,11 عدء تلو 

| عل 5عطاء<عطععظ دعل عتتاوتصطاع] أععووقن[ » : مآ عناق 3115 
. 322-325 .2زم , 1986 تيال .*1.ة ؛ < عمنرو1خ نحو 

و8111 115ل 06 ومع «متاهتره7 هر[ » : .8 عمعواده11 
. 1908 2211ل .8.10.11 «< 115ص د[ نتون11 

عصغ4 , < أوطم8 غ3 عصغعمنلس1 عسمصصس كد81 ععمو م1[ > .[ أععووية 
65 5غان1ء50 وع0 دمناومغلن"1 15 06 ونعومه0 
ب 1938 لندحثة 20 -. 18 أوطمظ , 28050 يل عتوتكة] عل 
٠‏ 761 - 737 .2م, 11 عجره" 

. « 1926 2ه ع811310 تال منا1 6 اطاط ععتتع تتتعرمن) عآ »> :د .1:0 بموو] 
. 317 - 314 .مم 1927 امم .1.0 
ماكآ , « 21010 011 عتاواعظلم جه ع1 عل وستستعط) ومر1 > 
52 - 048 .رم, 1928 ععرطماءع 6 

أء عتستاسة 1لا عاعة - 5ناه50 ندل 5م001 وع1 «ررر5 »> : ل 8859 


ؤءه؟ له 


.10 ب 1936 ع«طدوءة2 ."1ل , < عسصغوتلس1 عحتاة:6م00) 
. 646 - 689 
7 عخنزه ابول .2.15.31 , «< عع و1 ده قسملوء813520 وع[ > 
05000 « عع ه10 رع 1131003725 5ع[ » - . 23 - 19 .22, 
نت 11210 1111816 ما » - . 295 - 291 ,مم. 1937 ء:اطماء 0 
. 19 - 18 .مم, 1938 ماعتحكصقل .النا.8 « عغمود1 دء 
نال 41110116 دع 121516 اتتتمده© علتتوعورره:اظ هآ » : اتاعطمظط 1193:3110 
. 48 - 41 .نرم 6 6 :نزول .13.0 , < خملل 
اوسن عتعتة«طاآ , « عطنوءه2ة81 عتطاءمهمه]ة هآ » : وعتايوعول أطعطم] 
1165 0 , معد , 1968 رععدء152110تاتال عل اع 010116[ ع0 
65 226 , [ عدده1 ر « طؤعطمولة ل عتطتمصمع 8[ » : عمتسقة عتصدود 
.6 ,نتنو2 , أأناط 381 غك , 10 , قع38م 348 , 11 عمده ل اه . 
« 268طو[آطه35) ع0 1860201111116 16 ع.,[ » : طاعتءسلع11 516218 
. 1938 غ11116ل .11.نا.ظ 
.3 وه 15126اقة1 أء 70111قعتطتة1 ع0 وتنامة7 هآ » : .6) 521111221211 
. 219 - 205 .ررم ,1938 عطصمعامء5 - انمق 
« وألخ ألة وجوط رع نمتأودلعةادطعل56 اع عمروزل ص طول >» 
. 102 - 97 .مم 1936 تدعق .1ا.ا.ظا 
7 ., رع يلل . 10 , < طنوء31910 عمددةامصه0هدأ8 عل» : .“1 :1511271 
. 8388م 206 , 28115 
تاق 2131116111665تط[ 116165م 210 و دوناتاسومغ8 : عممتلتطط امعلونا 
. 129 - 126 .جزم . 1937 اتندحة .11ئا.ظ , < عمنروآذا 
ون ,و 1922 1111ل .ناي ١‏ « علصوطاء 1815 غ016 قار عع" > : غوول تاعتألولا 
. 19 - 17/6 
« 118706 211 11101861165 ول أطعسيع مواءمصظن[ »>  :‏ طوعل «ماء1لا 
434 - 432 .وم, 1929 عخاطماء0 ."1.قم8 
ماصعو 101 ع0 أ [210 تال 34أ3810 ل 6ُوممحظ > : 1920 «ممتاعة .4.1 
عمتحسه1خ 15 عل عتغائتم:11ة ع1 عدم 1920 عع اكول 13 ع1 
. 66 - 65 .مم , «< ع112116915 
. 74 - 71 .جم و « عمتنولئا عا » 
: 1935 لاع اكول .11.ط.ظ 
عه 1 كال 2651006 : 11:0 لاج 5عمتاجدمسصف 5غاغ1ء50 >» 
. 75 .م , « 1934 عخ“اطصوعءة12 31 جره عناطماء0) 
( تتقع[اطة؟' ) « وعلقطردمطط قعل معتتضسغطن ع01116 » 
. 34 .2 
. « 1934 دا عمعنولة يلد ع1أوسائط عل معطء7عطعع8 وعا » 
٠.‏ 34 .2 
35 .2, « وعع 1[واة2 وعطعع طاععظ وعل 1165ل 1أوتاهاه >» 
«02ة]1 نال عع 0ط عستقامع10 - ععغ تاستلا مااع سلموعط >» 
2.27 
. 83 .م , < وتتتاع11ته ع1 05 11023أ10ع1امصدس[ »> 
عر ذو و16 1م1امعه ع«اة'ل 5ع1طتامععقتاة وتلل قعا » 
28 .0 , < للا19859 للتاع1 دع اأهقدء 11625 عممع لله امتاءة ]80 


: ( 1934 عتأمعصسصاسا عمددطغ4 ) م1لع1 أمعصاص دره نأو مازة5 > 
57 < 5ع2:0161 أء وع10116مال عدم نامل توآ , 1111165ه”1 
« 5تتتاع8111؟135 05 «21102:عتصتصط »> : 1936 عرء وول .21.31 
٠‏ 7# 2.8 ( 51515]101545 ) 
:ف 19606 العم .]1 
و ( 518115001165 ) « وتتتاع[لنه؟هم1' وعل ده1أهمتسصصة > 
. 162 .2 
-25100 ع1 قسهل كن 1[مضغط ‏ وعطعتيع طععظ وعل أواظ >» 
. 1259 .2, < طنوع15131:0 
: 1988 عتاطماع0 .1 .]1 
282201 تال القتاسط : صمنتاء01ه:2 ع1 06 وعدن ئتاةا5 >» 
. 259 .طى< 101:81أع6 2101 1ل عج1»:تتصدون) تال عن 1مرم5 نال 
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لت 5.؟ لحت 


الاصداء 


المقدعمة 


الفصل الاول 
انطلاقة الاقتصاد الاوروبي في المغرب 


الفصل الثاني 
نتائج الاقتصاد الاوروبي على المغرب 


اليد العاملة المغربية في الاقتصاد الاوروبي 


الفصل الرابع ' 


تنظيمات الامر الواقع 


الخائمة 

ستيوغرافيا البحث » اسماء مختصرة 
دراسات ومقالاتث اساسيية 

دراسات ومقالات عامة 


دراسات ومقالات اطلعنا عليها ولم نستعملها 


3 


85م 


١١ 


15 


حد الاب 


وقع اختيار المولف على هذه 

١‏ - خاو المكتبة العربية من اي 
من تاريخ المغرب > واقلية قليلة من 
الكتابات الاجنبية اعطت اموضوع 
حيزأ يستحق الذكر خلال معالجتها 

6ك اعماننا بان الشعوب هى 
وحدها صانعة التاريخ بنضالاتا 
صاحبة الفضل الاول والاخير في 
سلع هذا التاريخ بايحابياته وسلبياته 
ومن هنا جاءت رغبدنا ف لمقديم 
مساهمة متواضعة في الجهود المبذولة 
على مستوى الامة العربية من أجل 
الاستعار و تأثيرء الثثقافي . 
اجل المساعدة على فيم واستكشاف 
الأضسواء على الاسس القاريخية 
والاقتصادية وأ ليسياسية 5 لطبقة 
اجتّاعية يتزايد حجمها وتزداد تبعا 
ذلك اهميتها وتاثيراتا السياسية . 


